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صـلى االله  سُـئل رسـول االله قال :  رضي االله عنه عن أبي هريرة
  أكثر ما يدخل الناس الجنة؟  عن عليه وسلم

  ." وحُسن الخُلق، تقوى االله قال : "
  ؟ وسُئل عن أكثر ما يدخل الناس النار 

                                ).٢٦٤٢الترغيب برقم (صحيح  . "الفم والفرجفقال : " 
 صـلى االله رسـول قـال :قـال ،أيضـاً  عنه االله رضي هريرة أبي عنو 

 ولكـــن بـــأموالكم النـــاس تســـعوا لـــن إنكـــم":  وســـلم عليـــه االله
  ".الخلق وحسن،  الوجه بسط منكم يسعهم

 ).٢٦٦١صحيح الترغيب برقم (
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  المقدمة
ijk  

إن الحمد  نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ با من شرور أنفسنا، ومن 
   سيئات أعمالنا، من يهده ا فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له.

  وأشهد أن محمداً عبده ورسولُه.، أشهد أن لا إله إلاّ اُ وحده لا شريك لهو
ــــتُمْ [ يــَــا أيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ آمَنــُــوا اتَّـقُــــوا اللَّــــهَ حَــــقَّ تُـقَاتــِــهِ وَلا تمَـُـــوتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ
  )١(،]مُسْلِمُونَ 
نَـفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلـَقَ  ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِـنْ [ 

هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا اللَّـهَ الَّـذِي تَسَـاءَلُونَ بـِهِ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ مِنـْ
  )٢(.]وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً 

ــُــوا [ ــــوا اللَّــــهَ وَقُول ــــوا اتَّـقُ ــــوْلاً سَــــدِيداً، يُصْــــلِحْ لَكُــــمْ يــَــا أيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ آمَنُ قَـ
ــــــوْزاً  أعَْمَــــــالَكُمْ وَيَـغْفِــــــرْ لَكُــــــمْ ذُنـُـــــوبَكُمْ وَمَــــــنْ يطُِــــــعِ اللَّــــــهَ وَرَسُــــــولَهُ فَـقَــــــدْ فــَــــازَ فَـ

  )٣(.]عَظِيماً 

  أما بعد:         
                                        

  ).١٠٢( الآية آل عمران سورة )١(
  ).١( الآية النساءسورة ) ٢(
  ).٧١-٧٠( الآية الأحزابسورة ) ٣(
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وإن شـر الأمـور    ، eوخير الهدى هدي محمـد   ، فإن خير الكلام كلام ا تعالى      
  . وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة ، محدثة بدعة  وكل ، محدثاتها

الآن لا بـــد أن تســـتوليَ عليـــه  مـــة الإســـلاميةفي واقـــع الأ المتأمـــل العاقـــل فـــإن  
معاصـي ومخالفـات لشـرع  الدهشة والحيرة ويتملَّكَه الأسى والحزن، لما يـرى مـن

مـن  لمومظـا، وصـراعات ، ومفاسد ، شرور  تعالى ، وما يرى من سبحانه االله
، تدفع إليها الضغائن والأحقاد، أو المطـامع لأعراض لوهتك ، سفك للدماء 

  التسلُّط والاستعلاء.  الجريمة أو والأهواء، أو الرغبة في
روف عــوأصــبح بعــض الم، ونحــن في زمــن قــلّ فيــه الصــالحون وكثــر فيــه الخبــث   

كى ، فنجــد ، وإلى االله المشــت ، وبعــض المنكــر معروفــاً  عنــد بعــض النــاس منكــراً 
، وينتهكـــون  محارمـــه ،  ?ـــاراً  راً اجهـــعلانيـــة ، يعصـــون االله تعـــالى ســـراً و  اً أنُاســـ

يصــــلحون مــــا أفســــد هــــؤلاء، وهــــم مــــع قلــــتهم يقومــــون  اً وبالمقابــــل نــــرى أناســــ
  . بالواجب الذي أمرهم االله تعالى به، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مقابــل "الأخــلاق الإســلامية"  إذا نظرنــا إلى الأخــلاق بمنظــار الإســلامو 
؛ حيث يتميَّز الإسلام  وأعمقَ غوراً ، وجدناها أوسعَ مدى الأخرى الشعوب

والتوكـل ، والـورع ، ، كـالإخلاص  بجملة أخلاق خاصة بـه ولا تعُـرَفُ في غـيره
يمــان والخشــية، ومـا ذاك إلا لأن مثــل هـذه الأخــلاق تنبـُع مــن الإ، والخشـوع ، 

ومـن سـنة نبينـا ، ، وتنبـع مـن كتـاب ربنـا جـل وعـلا  حيـدهالحق باالله تعـالى وتو 
  .السلام أتم الصلاة و  أفضل عليه
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وهــذا الإيمــان كــذلك يزيــد الأخــلاق الإنســانية عمقًــا ورســوخًا في الفــرد        
وطمعًــا في مثوبتــه ورضــاه، فــلا ، المســلم؛ لأنــه إنمــا يتحلــى Jــا ابتغــاءَ وجــه االله 

مهمـــا طـــال الـــزمن، ومهمـــا كـــان الإغـــراء أو  يتســـاهل فيهـــا، ولا يتنـــازل عنهـــا،
الابتلاء، أما من حُرمَِ هذا الإيمان فإنه يتمسك بالخلق طالما يجني من ورائـه مـا 
هــو أهــمُّ منــه في نظــره كَكَسْــبِ المــال أو الشــهرة أو الاحــترام، فــإذا لم يتحقــق 

رتبـاط هذا فإنه لا يتورَّع عن التفـريط فيـه أو حـتى التنكُّـر لـه، وهكـذا يظهـر الا
: -صـلى االله عليـه وســلم -الوثيـق بـين الإيمـان والأخـلاق، وهـو مــا يؤكـده قولـه

  )١("أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقًا".
  . وجعله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشرتعالى الذي وفقه ا فالموفق 

ــك   ــن مال ــبي t فعــن أنــس ب  إن مــن النــاس مفــاتيحَ قــال: " e، عــن الن
،  للخيـر للشـر مغـاليقَ  ، وإن من الناس مفاتيحَ  للشر للخير مغاليقَ 

لمــن جعــل  وويــلٌ ، فطــوبى لمــن جعــل االله مفــاتيح الخيــر علــى يديــه 
  )٢(."االله مفاتيح الشر على يديه

                                        
الترمذي في كتاب الرضاع  ،حديث عائشة رضي االله عنها ) من٦/٤٧المسند ( أخرجه أحمد في )(١

، وأبو داود في ) ٢٦١٢ه في كتاب الإيمان برقم (وقال : حسنٌ صحيح ، وأخرج، ) ١١٦٢برقم (
رقم بـفي صـحيح الجـامع  رحمـه االله الألبـاني شيخنا العلامة ) ، وصححه٤٦٨٢كتاب الأدب برقم (

  ).١٢٣٢و١٢٣١و١٢٣٠(
حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، أخرجه ابن ماجة، وابن أبي عاصم في السنة، وغيرهما،  ) ٢(

  ).١٣٣٢كما في السلسلة الصحيحة برقم (
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، كـل مسـلم   وأخلاق إسلامية كثيرة في حياة، وفي ديننا الحنيف آداب 
  سلمة يجب التحلي Jا .وم
 إذا قام إلى الصلاة يدعو Jذا الدعاءوكان رسول االله صلى االله عليه وسلم    

 لا ، الأعمـــــال وأحســـــن الأخـــــلاق لأحســـــن اهـــــدني اللهـــــم" :في الاســـــتفتاح 
 إلا سـيئها يقي لا،  والأعمال الأخلاق سيئ وقني، أنت إلا لأحسنها يهدي
  )١( ."أنت

  نزنها بميزان الشرع الحكيم .، وللأخلاق حد لا يزاد عليه ولا ينقص 
 صارت جاوزته متى حد للأخلاق ة رحمه االله تعالى :قال ابن قيم الجوزي

 الشـجاعة وهـو حد فللغضب  ، ومهانة نقصا كان عنه قصرت ومتى،  عدوانا
 حـــده جـــاوز فـــإذا،  كمالـــه وهـــذا،  والنقـــائص الرذائـــل مـــن والأنفـــة،  المحمـــودة
  )٢(.الرذائل من يأنف ولم،  جبن عنه نقص وإن،  وجار صاحبه تعدى

:  عشــرة الأخــلاق مكــارم إن: عنهــا االله رضــي عائشــةقالــت أم المــؤمنين 
 ومكافــأة،  الســائل وإعطــاء،  االله طاعــة في البــأس وصــدق،  الحــديث صــدق
 للصـاحب والتـذمم،  للجـار والتـذمم،  الأمانـة وأداء،  الـرحم وصـلة،  الصنيع

  )٣( .الحياء ورأسهن ، الضيف وقرى، 

                                        
  .)٢٧٢١، وصحيح سنن الترمذي برقم ()٦٨٨صحيح سنن أبي داود برقم () ١(
  ) .١/١٣٩الفوائد () ٢(
  ).١/٢٦مكارم الأخلاق ابن أبي الدنيا ( )١(
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إلا يعاتــــب نفســــه : مــــاذا لا تلقــــى المــــؤمن  قــــال الحســــن البصــــري رحمــــه االله :و 
أردت بكلمـــتي ؟ مـــاذا أردت بـــأكلتي ؟ مـــاذا أردت بشـــربتي ؟ والعـــاجز يمضـــي 

  )١( .لا يعاتب نفسه قدماً 
وقال مخلد بـن الحسـين لابـن المبـارك : نحـن إلى كثـير مـن الأدب أحـوج منـا إلى  

  )٢( كثير من الحديث .
ال لنفســه النفيســة : وقــال مالــك بــن دينــار رحمــه االله تعــالى : رحــم االله عبــداً قــ

فكـان لهـا ، ثم خطمها ، ثم ألزمها كتاب االله ، ألست صاحبة كذا ؟ ثم ذمها 
  )٣( قائداً .

وقــال ابــن قــيم الجوزيــة رحمــه االله : أمــر االله ســبحانه وتعــالى العبــد أن ينظــر مــا 
قــدم لغــدٍ ، وذلــك يتضــمن محاســبة نفســه علــى ذلــك ، والنظــر هــل يصــلح مــا 

  .؟أولا يصلح قدمه أن يلقى االله به
 ســــيئتكَ  ســــاءتكَ ك وَ تُ ســـنَ حَ  كَ قـــال النــــبي صــــلى االله عليـــه وســــلم : "إذا ســــرتْ 

  )٤( مؤمن". فأنتَ 

                                        
  ).٣٤أبي الدنيا في محاسبة النفس ( أخرجه ابن) ١(
  )، لابن جماعة .١٤تذكرة السامع والمتكلم ( )٣(
  ).١/١٥٧)، وانظر إغاثة اللهفان (٣٨أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس ( )٤(
  ).٦٠٠صحيح الجامع برقم ( )١(
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ــــذهبي رحمــــه االله : "مــــن أراد العلــــم والفقــــه بغــــير أدب فقــــد اقــــتحم أن وقــــال ال
  )١( ". كذب على االله ورسولهي

لمبــارك وســنتطرق إلى هــذه الأمــور بالتفصــيل بــإذن االله تعــالى في هــذا الكتــاب ا
الــتي جــاءت في كتــاب ربنــا جــل وعــلا ،  الخصــال إلى بعــض  Iإن شــاء االله 

 المــؤمنين أم اذكرjــ الــتيو  صــلى االله عليــه وســلم ، محمــد ومــا جــاء في ســنة نبينــا
مـــا و  وعلـــى أبيهـــا، عليهـــا االله رضـــوانالطـــاهرة  بنـــت الصـــديق عائشــة الصـــديقة

 التـابعين مـن بعـدهم مـنو  ،جميعـاً هم  عـناالله ة الكـرام رضـيصـحابالمن علمناه 
 بصـيرته في البصر ذو ليزداد ، العلماء من والذكر الفضل وأهل،  بإحسان لهم
،  الكريمــة الأخــلاق في فيرغــب،  غفلتــه طــول مــن ذلــك عــن المقصــر وينتبــه، 

 لأوليائـه وزينة لدينه حلية وجل عز االله جعلها التي الجميلة الأفعال في وينافس
.  
ـــل فعـــل ولا،  كـــريم قخلـــ مـــن لـــيس يقـــال كـــان وقـــد   االله وصـــله وقـــد إلا جمي

  )٢( .بالدين

  فغايتنا رضى الرحمن، ومن ثم نفع أهل الإسلام، بإذن الواحد المنان .
ـــا مجيـــب الـــدعاء نســـألك بأسمائـــك الحســـنى وصـــفاتك العـــلا أن  اللهـــم ي

 ،وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وأن تطهـر قلوبنـا مـن النفـاق، تجعل أقوالنا 

                                        
  ).١٦/٤٠٠سير أعلام النبلاء ( )٢(
  ).١/٢٧بن أبي الدنيا (لاأنظر مكارم الأخلاق  )٣(
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، وأن تطهــر ألســنتنا مــن الغيبــة والنميمــة،  والحســد، والحقــد ، والغــل ، والريــاء 
  وأن تطهرنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

وأن تجعل هذا الكتاب حجةً لنا لا علينا، وأن تجعله سـبباً لصـلاح المسـلمين، 
وأن تجعلــه خالصــاً لــك،  ،لــه القبــول في الأرض وأن تعــم بــه النفــع، وأن تجعــل

فَعُ مَالٌ وَلا بَـنُونَ إِلا مَنْ  نفعنا بهوأن ت ، فيه نصيباً لأحدولا تجعل  يَـوْمَ لا يَـنـْ
  )١.("أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 

  والقـــــــــادر عليـــــــــه. ذلـــــــــكولي  كإنـــــــــ 

وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  

ffffff  
  
  

                                        
  ) .٨٩-٨٨) سورة الشعراء (١(



  ١٠    

  تمهيد

، والسـجية ، والطبـع  ادةوهـو في اللغـة  العـ ، مفردها الخلـق معنى الأخلاق :
   والمروءة ، والدين .، 
  الخلق : هو الطبع والمروءة .ف

 الأفعـــال عنهـــا تصـــدر راســـخة للـــنفس هيئــة عـــن عبـــارة الخلـــققــال الجرجـــاني : 
 بحيـــث الهيئـــة كانـــت فـــإن،  ورويـــة فكـــر إلى حاجـــة غـــير مـــن،  ويســـر بســـهولة
،  حسـنا خلقـا ئـةالهي سميـت بسـهولة وشـرعا عقلا الجميلة الأفعال عنها تصدر

  )١.( سيئا خلقا الهيئة سميت القبيحة الأفعال منها الصادر كان وإن
ــــع ،  ــــدين ، والطب ــــلام وســــكو?ا : هــــو ال وقــــال ابــــن منظــــور : الخلــــق بضــــم ال

  )٢.(والسجية
  ) ٣. (والخلق المروءة، والخلق الطبع ، الخلق الدين قال ابن الاعرابي : و 

 الخلــق حســن :قــال الحســن فعــن ،الخلــق حســن تفســير الســلف عــن روي وقــد
 والعطيـة،  البذلـة الخلـق حسـن :قـال الشـعبي وعن ،والاحتمال،  والبذلة الكرم

                                        
  ).١٣٦التعريفات (ص) (١
  ).١/٨٦لسان العرب () (٢
  ) .١٣/١٢٦) تفسير القرطبي ((٣



  
١١    

 الوجـه -أو طلاقـة  – بسـط هـو :المبـارك بـن عبـداالله قـالو  ، الحسن والبشر، 
  )١( .الأذى وكف،  المعروف وبذل، 

  . تحقد ولا،  تغضب لا أن الخلق حسن : رحمه االله أحمد الإمام وقال
  . الناس من يكون ما تحتمل أن الخلق حسن :قال أنه وعنه 

 الطلاقــــة وإظهــــار،  الله الغــــيظ كظــــم الخلــــق حســــن :العلــــم أهــــل بعــــض وقــــال
،  الحــد وإقامــة،  تأديبــا إلا الــزالين عــن والعفــو،  والفــاجر للمبتــدع إلا والبشــر
  )٢.( ومعاهد،  مسلم كل عن الأذى وكف

  ) :٣(وتنقسم الأخلاق إلى قسمين 
أخــلاق حســنة : وهــي : حســن الأدب كالصــدق ، والشــجاعة ،  - ١

  والعفة ، والكرم ، وغير ذلك .
أخلاق السـيئة : وهـي سـوء الأدب والرذيلـة : كالكـذب ، والجـبن  - ٢

  ، والخسة ، والبخل ، وغير ذلك .    

  دب :معنى الأو
الآداب : جمـــع أدب ، وهـــو مـــا يتـــأدب بـــه المـــرء مـــن خلـــق حســـن ، 

  وحسن سمتٍ .

                                        
  ).١٣/٩١حاشية ابن القيم على سنن أبي داود () (١
  ).١/١٨٢جامع العلوم والحكم () (٢
  ).٢٦موسوعة الأخلاق (ص) (٣



  ١٢    

الأَدَبُ: الـذي يَـتـَأَدَّبُ بـه الأَديـبُ مـن النـاس؛ سمِّـُيَ ن منظـور : قال اب
أدَباً لأنَه يـَأْدِبُ النـاسَ إلِــى الـمَــحامِد، ويَـنْهـاهم عـن الــمقَابح. وأَصـل 
 الأَدْبِ الدُّعاءُ، ومنه قـيل للصَّنـِـيع يـُدْعَى إِلــيه النـاسُ: مَـدْعاةٌ و مَأْدُبـَةٌ 

 .  
  دُبْتُ أدََباً حسناً، وأنَت أدَِيبٌ. : لقد أَ  ابن بُـزْرجقال 

: أدَُبَ الرَّجـــلُ يــَـأْدُبُ أدََبـــاً، فهـــو أدَِيـــبٌ، وأرَُبَ يــَـأْرُبُ  وقـــال أبَـــو زيـــد
  أرَاَبةًَ وأرََباً، فـي العَقْلِ، فهو أرَيِبٌ. 

  : الأَدَبُ:   أدََبُ النـَّفْسِ والدَّرْسِ.  غيرهقال و 
م، فهـو أدَِيـبٌ، مـن نـاوُلِ. و أدَُبَ، بالضـرْفُ وحُسْنُ التَّ والأَدَبُ:  الظُّ 

  )١.( و أدََّبه فتَأدب: عَلَّـمه ، قوم أدَُباءَ 
قــال مخلــد بــن الحســين لابــن المبــارك : نحــن إلى كثــير مــن الأدب أحــوج 

  )٢.( منا إلى كثير من العلم
وقــــال الحســــن : كــــان الرجــــل يطلــــب العلــــم ، فــــلا يلبــــث أن يــُــرى في 

  )٣.(ويده، وبصره  ،ولسانه ، وهديه ، تخشعه 
علــــى ثــــلاث  –أي الأدب  –قــــال ابــــن قــــيم الجوزيــــة رحمــــه االله: وهــــو 

ـــأس،  درجـــات: الدرجـــة الأولى  -: منـــع الخـــوف أن لا يتعـــدى إلى الي

                                        
  ) .١/٢٠٦) لسان العرب ((١
  ).١٤ن جماعة (صتذكرة السامع لاب) (٢
  ).١/١٤٢الجامع للخطيب () (٣



  
١٣    

الدرجــــة  -،  : أن يخــــرج إلى الأمــــن وحــــبس الرجــــاء -الدرجــــة الثانيــــة
  : أن يضاهئ الجرأة . وضبط  السرور -الثالثة 

يفضي به إلى حد يوقعـه في القنـوط، واليـأس مـن رحمـة  يريد أنه لا يدع الخوف
  االله، فإن هذا الخوف مذموم .

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يقول: حد الخوف ما حجزك عن   
  معاصي االله، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه .

 تعــالى الــتي ســبقت وهــذا الخــوف الموقــع في الإيــاس إســاءة أدب علــى رحمــة االله
  غضبه، وجهلٌ Jا .

وأمــا حــبس الرجــاء: أن يخــرج إلى الأمــن: فهــو أن لا يبلــغ بــه الرجــاء إلى حــد 
يأمن معه العقوبة، فإنه لا يأمن مكر االله إلا القـوم الخاسـرون، وهـذا إغـراق في 

  الطرف الآخر . 
ــلا يقــدر عليــه إلا  الأقويــاء وأمــا ضــبط  الســرور: أن يخــرج إلى مشــاJة الجــرأة ف

أربــــاب العــــزائم الــــذين لا تســــتفزهم الســــراء، فتغلــــب شــــكرهم، ولا تضــــعفهم 
  الضراء فتغلب صبرهم . كما قيل:

  ) ١لا تغلب السراء منهم شكرهم        كلا ولا الضراء صبر الصابر(
فعلــــى المســـــلم أن يكـــــون علـــــى خلـــــق وأدب وسمـــــتٍ حســـــن ، وأول مـــــا       

تعالى، ثم مع رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم، و  سبحانه يتأدب العبد به  مع االله
  ثم مع الخلق عامة ، وأهل السنة خاصة .

                                        
  ) .٢/١٢٢مدارج السالكين (  (١)



  ١٤    

حْسَــــانِ وَإِيتـَـــاءِ ذِي الْقُــــرْبىَ  [قــــال االله تعــــالى:      إِنَّ اللَّــــهَ يـَـــأْمُرُ باِلْعَــــدْلِ وَالإِْ
 )١(.]رُونَ وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ 

 روي، } والإحسـان بالعـدل يأمر االله إن{ :تعالى قوله القرطبي في تفسيرذكر 
 أبي بـن علـي علـى قرأjـا الآيـة هـذه نزلـت لمـا:  قال أنه مظعون بن عثمان عن

 إن فـواالله ، تفلحـوا اتبعـوه الـبط آل يـا:  فقـال فتعجـب عنه االله رضي طالب
  )٢(.الأخلاق بمكارم ليأمركم أرسله االله

 ومكــــارم والفضــــل للــــبر آيــــة أجمــــع إن :العلمـــاء قــــال قــــدوقـــال ابــــن عبــــدالبر : 
 القـربى ذي وإيتـاء والإحسـان بالعـدل يأمر االله إن[ :وجل عز قوله،  الأخلاق

 . ]تذكرونِ  لعلكم يعظكم والبغي والمنكر الفحشاء عن وينهى
ــت أ?ــا ،وغــيره وهــب ابــن ذكــره -رضــي االله عنهــا  – عائشــة عــن وروينــا  :قال
 ،والمكافـأة ،السـائل وإعطـاء ،النـاس وصـدق ،الحـديث صدق الأخلاق مكارم
 والحيـــاء ،الضـــيف وقـــرى ،للصـــاحب والتـــدمم ،الـــرحم وصـــلة ،الأمانـــة وحفـــظ
،  ابنــه في تكــون ولا،  الرجــل في الأخــلاق مكـارم تكــون وقــد :قالــت،  رأسـها

 ،دهســـي في تكـــون ولا العبـــد في تكـــون وقـــد،  فيـــه تكـــون ولا ابنـــه في وتكـــون
 .أحب لمن االله يقسمها

                                        
  ).٩٠( نحل الآيةالسورة ) ١(
  ).١٠/١٤٧تفسير القرطبي () ٢(



  
١٥    

 الــدين ولــيس ، بــدين إلا دنيــا لــيس : قولــه في العتاهيــة أبــو أحســن وقــد
 أهـل فـروع مـن همـا،  النـار في والخديعـة المكـر إنمـا،  الأخلاق مكارم إلا

  )١( .اهـ.النفاق

لَــحَ الْمُؤْمِنــُونَ الَّــذِينَ هُــمْ فيِ صَــلاjِِمْ خَاشِــعُو [قــال االله تعــالى: و  نَ قــَدْ أفَـْ
  )٢(.]وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 

  )٣(.]وَإِذَا مَرُّوا باِللَّغْوِ مَرُّوا كِراَماً [وقال تعالى: 

 شـؤونه في بالجـد تخلـق ومـن ، الجـد خلق من اللغو جنس عن الإعراض       
 خلـق مـن الأمـور في فالجـد،  النافعـة الأعمـال إلا منه يصدر ولم نفسه كملت
  )٤(. الإسلام
یَــوْمَ تَشْــهَدُ عَلَــیْهِمْ أَلْسِــنَتُهُمْ وَأَیْــدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُــمْ بِمَــا [قــال االله تعــالى: و 

  )٥(.]كَانُوا یَعْمَلُونَ 

ــمْعَ وَالْبَصَــرَ [وقــال تعــالى:  ــمٌ إِنَّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــیْسَ لَ ــا لَ وَلا تَقْــفُ مَ
  تقف: تتبع.  )٦(.]لاً وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُو 

                                        
  ).٢٤/٣٣٣التمهيد () ٢(
  ).٣-١( آية المؤمنون سورة )٢(
  ).٧٢( آية الفرقان سورة )٣(
  التحرير والتنوير .) ٤(
  ).٢٤( آية النور سورة )٥(
  ).٣٦( آية الإسراء سورة )٦(



  ١٦    

 الأمــة يعلــم جليــل عقلــي إصــلاح أيضــا وهــو ،عظــيم خلقــي أدب وهــذا
 والمظنـــون المعلـــوم عنـــدها يخـــتلط لا بحيـــث العقليـــة الخـــواطر مراتـــب بـــين التفرقـــة

 الوقــــوع مــــن الأمــــة يجنــــب جليــــل اجتمــــاعي إصــــلاح أيضــــا هــــو ثم ، والموهــــوم
  )١( .موهومة أدلة إلى الاستناد جراء من والمهالك الأضرار في والإيقاع

  )٢(.]مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ [وقال تعالى: 
  رقیب: ملك یرقبه. وعتید : أي حاضر.

  )٣(.]وَیْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ [وقال تعالى: 
  الهُمزة: هو الذي یغتاب الرجل في وجهه.

  واللُمزة: الذي يغتابه من خلفه. 
بـــن قـــيم الجوزيـــة رحمـــه االله تعـــالى: ولا يســـتقيمُ لأحـــدٍ الأدبُ مـــع االله إلا قـــال ا

  بثلاثةِ أشياء : 
  معرفتُه بأسمائه وصفاته . - ١
 ومعرفته بدينِهِ وشرعِهِ ، وما يحُِبُّ وما يكرهُ .  - ٢
ــــولِ الحــــقِّ عِلمــــاً وعَمَــــلاً   - ٣ ــــة متهيئــــة لقب ــــةٌ ليـِّنَ ونفــــسٌ مســــتعدةٌ قابل

  وحالاً. 

                                        
  ).١/٢٤٥٨التحرير والتنوير () ١(
  ).١٨( آية قسورة ) ٢(
  ).١( آية الهمزة سورة )٣(



  
١٧    

، فـــالقرآنُ مملـــوءٌ بـــه : فـــرأس  صـــلى االله عليـــه وســـلملرســـولِ وأمَّـــا الأدبُ مـــع ا
الأدب معـــــه كمـــــالُ التســـــليم لـــــه ، والانقيـــــادُ لأمـــــرهِ ، وتلقـــــي خـــــبره بـــــالقبولِ 
مَ  والتصـــديقِ ، دون أن يحَُمِّلــَـه معارضـــةَ خيـــالٍ باطـــلٍ يســـميه معقـــولاً ، أو يُـقَـــدِّ

ــده بــالتحكيمِ والتســليمِ ، وا لانقيــاد والإذعــان ، كمــا عليــه آراءَ الرجــالِ ، فيوحِّ
رْسِلَ 

ُ
  بالعبادة والخضوع والذل ، والإنابة والتوكل .  I وَحَّد الم

  فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب االله إلا Jما : 
  توحيد المرسلِ . - ١
 . صلى االله عليه وسلموتوحيدُ مُتابعة الرسول   - ٢
يــذ أمــره  ، فــلا يحــاكم إلى غــيره ، ولا يرضــى بحكــم غــيره ، ولا يقــف تنف  

وتصــــديق خــــبره علــــى عرضــــه علــــى قــــول شــــيخه وإمامــــه ، وذوي مذهبــــه 
  وطائفته ومن يُـعَظِّمه . 

ومــــن الأدب معــــه : أن لا ترُفــَــعَ الأصــــواتُ فــــوق صــــوته ، فإنــــه ســــببٌ        
    )١(لحبُوطِ الأعمالِ.

                                        
 بالقول له تجهروا ولا النبي صوت فوق أصواتكم ترفعوا لا آمنوا الذين أيها يا[قال االله تعال :  )١(

 عنــد أصــواjم يغضــون الــذين إن  *  تشــعرون لا وأنــتم أعمــالكم تحــبط أن لــبعض بعضــكم كجهــر
 جـرات الآيـةالحسـورة  .]عظـيم وأجـر مغفـرة لهـم للتقـوى قلـوJم االله امـتحن الـذين أولئك االله رسول

 وخفـض وتـوقيره وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول بتعظـيم الأمـر الآيـة معـنىقال القرطبي :  ).٣-٢(
 الــذي الحـد وراء بأصــواتكم تبلغـوا ألا فعلـيكم ونطقــتم نطلـق إذا أي مخاطبتـه وعنــد بحضـرته الصـوت

 تكـون حـتى لجهـركم بـاهرا وجهـره لكلامهـم غالبـا كلامـه يكـون بحيـث منها تغضوا وأن بصوته يبلغه
 صــــوته تغمـــروا أن لا الأبلـــق كشـــية جمهـــوركم عـــن وامتيـــازه واضـــحة وســـابقته لائحـــة علـــيكم مزيتـــه

 بعـض كـره وقـد ،) تكمبأصـوا ترفعـوا لا(  مسـعود ابـن قـراءة وفي بصـخبكم منطقـه وتبهـروا بلغطكم
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فمـا الظـنُّ برفـع الآراء ونتــائج الأفكـار علـى سـنته ومــا جـاء بـه ؟ ! أتـرى ذلــك 
  صوته موجباً لحبوطها ؟ !  لقبول الأعمالِ، ورفع الصوت فوق موجباً 

ومـــن الأدب معـــه : أن لا يُسْتَشْـــكَلُ قولـُــه، بـــل تُسْتَشْـــكَلُ الآراءُ لقولـــه ، ولا 
يُـعَــارَضُ نَصُّــه بقيــاسٍ ، بــل تُـهْــدَرُ الأقيسـةُ وتلُغــَى لنصوصــه، ولا يحُــَرَّفَ كلامُــه 

يه معقولاً ، ولا يوُقَفَ قبولُ ما جاء به صـلى االله عليـه  عن حقيقته لخيالٍ يُسمِّ
وسلم على موافقة أحدٍ، فكلُّ هـذا مـن قلَّـةِ الأدب معـه صـلى االله عليـه وسـلم 

  وهو عين الجرأة . 
وأمــا الأدب مــع الخلــق : فهــو معــاملتهم علــى اخــتلاف مــراتبهم بمــا يلــق Jــم ، 

ب خــاصٌ، فلكــل مرتبــة أدب ، والمراتــب فيهــا أدب خــاص ، فمــع الوالــدين أد
ــلأب منهمــا أدب هــو أخــص بــه، ومــع العــالم أدب آخــرُ ، ولــه مــع الأقــران  ول

                                                                                              
 العلمـــاء مجـــالس في الصـــوت رفـــع العلمـــاء بعـــض وكـــره الســـلام عليـــه قـــبره عنـــد الصـــوت رفـــع العلمـــاء
 . الأنبياء ورثة هم إذ لهم تشريفا

 المأثور وكلامه حيا كحرمته اتمي وسلم عليه االله صلى النبي حرمة:  العربي بن بكر أبو القاضي قال
 ألا حاضــر كــل علــى وجــب كلامــه قــرئ فــإذا لفظــه مــن المســموع كلامــه مثــال الرفعــة في موتــه بعــد
 سـبحانه االله نبـه وقد به تلفظه عند مجلسه في ذلك يلزمه كان كما عنه يعرض ولا عليه صوته يرفع
} وأنصـتوا لـه فاسـتمعوا القـرآن قـرئ وإذا: {تعـالى بقولـه الأزمنة مرور على المذكورة الحرمة دوام على

 معـاني إلا للقـرآن مـا مثـل الحكمـة من وله الوحي من وسلم عليه االله صلى وكلامه ،٢٠٤ الأعراف
  ).١٦/٢٥٧. تفسير القرطبي (الفقه كتب في بيا?ا مستثناة
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أدب يليقُ Jم، ومع الأجانب أدبٌ غـير أدبـه مـع أصـحابه وذوي أنسـه، ومـع 
  )١الضيف أدبٌ غير أدبه مع أهل البيت . اهـ (

  . هو السجيةُ والطبع والخلق :
يس "إن فيـــــك ولــــذلك قـــــال النـــــبي صـــــلى االله عليــــه وســـــلم لأشـــــج عبـــــدالق

  .لخلقين يحبهما االله: الحلم والأناة" 
  لقت Jما، أم جبلني االله عليهما؟قال يا رسول االله، أهما خلقان تخ

  قال "بل جبلك االله عليهما".  
  )٢( .جبلني على خلقين يحبهما ورسوله" فقال: "الحمد الله الذي

ع بــلا فــالأخلاق الحميــدة الفاضــلة تكــون طبعــاً وتكــون تطبعــا، ولكــن الطبــ
شك أحسن مـن التطبـع ، لأن الخلـق الحسـن إذا كـان طبيعيـاً صـار سـجية 
للإنســـــان وطبيعـــــة لـــــه ، لا يحتـــــاج في ممارســـــته إلى تكلـــــف، ولا يحتـــــاج في 
اســتدعائه إلى عنــاء ومشــقة، ولكــن هــذا فضــل االله يؤتيــه مــن يشــاء، ومــن 

فإنــه يمكنــه أن ينالــه عــن  –الخلــق عــن ســبيل الطبــع  أي حُــرم –حُــرم هــذا 
  سبيل التطبع ، وذلك بالمرونة .

 وجبلـة طبيعـة هـو مـا:  الخلـق مـن أن علـى فدلقال ابن قيم الجوزية رحمه االله: 
 اهــــدني اللهــــم:  الاســــتفتاح دعــــاء في يقــــول النــــبي وكــــان ،مكتســــب هــــو ومــــا

                                        
) .وانظــر الآداب الشــرعية لابــن مفلــح رحمــه االله تعــالى طبعــة دار ٢/٣٨٧مــدارج الســالكين (  (١)

  ) .٨-١/٦الرسالة (
  ).٢٥رواه مسلم برقم ( )٢(
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 لا ســــيئها عــــني واصــــرف ،أنــــت إلا لأحســــنها يهــــدي لا الأخــــلاق لأحســــن
  )١( .أعلم واالله والقدر الكسب فذكر،  أنت إلا سيئها عني يصرف

إن االله أوحــى إلي أن تواضــعوا حــتى لا " وقــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم:
  )٢(. "يفخر أحد على أحدِ ، ولا يبغي أحدٌ على أحد

ـــــى الأخـــــلاق  ـــــتي شـــــرعها االله للعبـــــاد كلهـــــا تحـــــث عل فالشـــــرائع الســـــابقة ال
ت الشـرائع الفاضلة، ولهذا ذكر أهـل العلـم أن الأخـلاق الفاضـلة  ممـا طبقـ

علــى طلبــه، ولكــن الشــريعة الكاملــة جــاء النــبي عليــه الصــلاة والســلام فيهــا 
  بتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال.

بنــاءَ الأمــم وبقاءَهــا وازدهــارَ حضــارjا ودوامَ منعتهــا إنمــا  ال محمــد عبــدة :قــو 
يُكفَل لها ما بقيت الأخلاقُ فيها، فإذا سقطت الأخلاق سقطت الأمة، وما 

  مَ قول شوقي:أحك

  وإنمـا الأمـم الأخـلاقُ مـا بقيــت *** فـإن همـو ذهبـت أخلاقهـم ذهبــوا        
ماذا نتوقع لأمة سادت فيها قيمُ العدل والمساواة والحرية، وتعامل أبناؤها فيمـا 

أمــةٌ قويــةٌ ناهضــةٌ  -بــلا شــكٍّ  -بيــنهم بقِــيَم التــآخي والــتراحم والتعــاون؟! إ?ــا
أكد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المعـنى مستقرةٌ آمنةٌ، والعكس صحيح، وقد 

                                        
  ).٢/٣١٥سالكين (مدارج ال )١(
  وأبو داود في كتاب "الأدب" برقم ،)٢٨٦٥) رواه مسلم في كتاب "صفة الجنة" برقم (٢(
)٤٨٩٥.(  
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إن االله يقُــيم الدولــةَ العادلــةَ وإن كانــت كــافرةً، ولا يقـــيم : "-رحمــه االله -بقولــه
  ".الدولة الظالمة وإن كانت مسلمةً 
جنـدَ الحـقِّ ا'اهــدين  -صـلى االله عليـه وسـلم -اسمعـوا مـا كـان يوصـي بـه النــبي

يــدان، وألا يجُهِــزوا علــى جــريحٍ، وألا يقَتلــوا في ســبيل االله، ألا يتبعــوا فــار)ا مــن الم
امــــرأةً ولا طفــــلاً ولا شــــيخًا، وألا يتعرَّضــــوا لراهــــب في صــــومعته، وألا يقطعــــوا 

  سامي الوضيء؟!شجرةً.. االله أكبر ما هذا الخلُقُ الرفيعُ؟ وما هذا الأفق ال
 ،والشــجاعة ، والأنـاة ، والحلـم ، والأمانـة ، الصـدق  : مـن مكـارم الأخـلاقو 

، والكـــرم ، والاعتـــدال ، والـــتروي ، والإحســـان ، والصـــبر ، والمـــودة ، والمـــروءة 
، والعفــة ، وحفــظ اللســان ، والشــكر ، والحيــاء ، والعــدل ، والرفــق ، والإيثــار 
، والتعـــــاون ، والعفـــــو ، والســـــتر ، والعـــــزة ، والتواضـــــع ، والشـــــورى ، والوفـــــاء 
  والرضى.، والقناعة ، والبر ، والرحمة 
 والمهانـة،  الكـبر كلها المذمومة الأخلاق أصل ن قيم الجوزية رحمه االله :قال اب

،  فـالفخر،  الهمـة وعلـو ،  الخشوع كلها المحمودة الأخلاق وأصل،  والدناءة
،  والظلـــــم،  والخـــــيلاء،  والبغـــــي،  والحســـــد،  والعجـــــب،  والأشـــــر،  والبطـــــر
 وطلـب،  والاسـتئثار،  النصـيحة قبـول وإبـاء،  والأعراض،  والتجبر،  والقسوة

 كلهـا ذلـك وأمثـال،  يفعـل لم بمـا يحمـد وأن،  والرئاسـة،  الجـاه وحب،  العلو
،  والمكــــر،  والريــــاء،  والخيانــــة،  والخســــة،  الكـــذب وأمــــا،  الكــــبر مــــن ناشـــئة

 والـذل،  والكسل،  والعجز،  والبخل،  والجبن،  والفزع،  والطمع،  والخديعة
ــك ونحــو،  خــير هــو بالــذي أدنى هــو الــذي واســتبدال،  االله لغــير  مــن فأ?ــا ذل
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 كالصــــــبر،   الفاضــــــلة الأخــــــلاق وأمــــــا،  الــــــنفس وصــــــغر،  والــــــدناءة،  المهانــــــة
،  والحلـــــم،  والجـــــود،  والصـــــيانة،  والعفـــــة،  والمـــــروءة،  والعـــــدل،  والشـــــجاعة

،  الــــدناآت عــــن الــــنفس وعــــزة،  والإيثــــار،  والاحتمــــال،  والصــــفح،  والعفــــو
 بمثلـه الإحسـان علـى والمكافـأة،  والأخـلاق،  والصـدق،  والقناعـة،  والتواضع

ــــرك،  النــــاس زلات عــــن والتغافــــل،  أفضــــل أو،  ،  يعنيــــه لا بمــــا الانشــــغال وت
ــك مــن القلــب وســلامة ــك ونحــو،  المذمومــة الأخــلاق تل  عــن ناشــئة فكلهــا ذل
 ثم خاشـعة تكون بأ?ا الأرض عن أخبر سبحانه واالله،  الهمة وعلو،  الخشوع

 منهـا المخلـوق فكـذلك،  وJجتهـا زينتهـا وتأخـذ وتربـو فتهتـز المـاء ليهـاع زلـين
 تخمـــد ثم والإفســـاد العلـــو فطبعهـــا النـــار وأمـــا،  التوفيـــق مـــن حظـــه أصـــابه إذا

ــين دائمــا فهــي منهــا المخلــوق وكــذلك،  وأذلــه شــيء أحقــر فتصــير  إذا العلــو ب
 قوالأخـــلا،  وســـكنت خمـــدت إذا والـــدناءة الخســـة وبـــين واضـــطربت هاجـــت

ـــــار تابعـــــة المذمومـــــة ـــــوق للن ـــــلأرض تابعـــــة الفاضـــــلة والأخـــــلاق،  منهـــــا والخل  ل
ــل خلــق بكــل اتصــف نفســه وخشــعت همتــه علــت فمــن منهــا والمخلــوق ،  جمي

  )١( ..اھـ رذيل خلق بكل اتصف نفسه وطغت همته دنت ومن

ffffff 

  
  أركان الأخلاق

                                        
  ).١٤٤-١/١٤٣الفوائد لابن القيم ( )١(



  
٢٣    

أركان خمسة ، والإيمان  من المعلوم أن لكل عبادة لها أركان يقوم عليها ، فالإسلام له
  )١( له أركان ستة ، كما أن لأخلاق أركان حسنة كانت أم قبيحة .

: وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور رحمه اقال الإمام ابن قيم الجوزية 
   :قيام ساقه إلا عليها 

   .الصبر  -١
 .والعفة  -٢

 .  والشجاعة -٣

  . والعدل -٤

الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة   فالصبر  يحمله على الاحتمال وكظم
  .والرفق وعدم الطيش والعجلة

والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على 
الحياء وهو رأس كل خير وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة 

   .والنميمة 
يم وعلى البذل والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والش

والندى الذي هو شجاعة النفس وقوjا على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله 

                                        
  ).٢٤أنظر موسوعة الأخلاق (ص )١(



  ٢٤    

على كظم الغيظ والحلم ، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنائها ويكبحها 
"ليس الشديد بالصرعة إنما  : eبلجامها عن النـزغ والبطش كما قال 

   )١.(الشديد  الذي يملك نفسه عند الغضب"
  .يقة الشجاعة وهي ملكة يقتدر Jا العبد على قهر خصمه وهو حق

والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط 
فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة وعلى 
خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور وعلى خلق  الحلم  الذي 

بين الغضب والمهانة وسقوط النفس ، ومنشأ جميع الأخلاق  هو توسط
   .الفاضلة من هذه الأربعة 

  :ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان 
  .الجهل  -١
 .والظلم  -٢

 .والشهوة  -٣

  .والغضب  -٤
والقبيح في صورة الحسن والكمال  ، فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح

ظلم  يحمله على وضع الشيء في غير موضعه وال، نقصا والنقص كمالا 

                                        
 .)٢٦٠٩( ومسلم في البر والصلة برقم ،)٦١١٤ رواه البخاري في كتاب الأدب برقم) (١



  
٢٥    

ويجهل في موضع ، فيغضب في موضع الرضى ويرضى في موضع الغضب 
ويبذل في موضع البخل ويحجم في موضع ، الأناة ويبخل في موضع البذل 

ويشتد في ، ويلين في موضع الشدة ، الإقدام ويقدم في موضع الإحجام 
  )١.(اهـيتكبر في موضع التواضع.و ، موضع اللين ويتواضع في موضع العزة 

ffffff 

  أنواع الأخلاق
 قســم كمــا أخلاقكــم قســم االله أن" رضــي االله عنــه : مســعود بــنعبــداالله عــن 

  )٢.(الحديث". أرزاقكم
  : تنقسم الأخلاق إلى نوعين

 أخلاق حسنة :  - ١
وهــــــي : حســــــن الأدب ، والفضــــــيلة ، كالصــــــدق ، والشــــــجاعة ،            

  ير ذلك .والعفة ، والكرم ، وغ
 أخلاق سيئة :  - ٢

وهـي ســوء الأدب ، والرذيلـة كالكــذب ، والجـبن ، والخســة ، والبخــل          
  )٣( ، وغير ذلك .

  ومصادر الأخلاق من القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة . 
                                        

  ) .٣٠٩ـ٢/٣٠٨السالكين (مدارج  )(١
  . المفرد الأدب في البخاري عند وهو:  )١٠/٤٥٩( فتحلفي ا قال ابن حجر )(٢
  ).٢٦أنظر موسوعة الأخلاق (ص )١(



  ٢٦    

وهل  ، ذكر معروف عند الإمام أحمد ، فقيل قصير العلم ، فقال : أمسك◌ُ 
  ل إليه معروف .يراد من العلم إلا ما وص

وكان أحمد متكئاً من علة فاستوى جالساً ، إبراهيم بن طهمان  عنده وذكُِرَ 
  ، وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ .

  وأحسن الناظم : 
  )١( وإن كريم الأصل كالغصن كلما                 تحمل أثماراً تواضع وانحنى .

والأخـــلاق ، تلامذتـــه علـــى الأدب  أنظـــر إلى هـــذا الإمـــام الجليـــل كيـــف يـــربي
الحســـنة ، وعـــدم الطعـــن في الآخـــرين ، فللـــه در هـــذا الإمـــام ، وهـــو بحـــق مـــن 
السلف لصالح الذي يتأسى به ، فرحمه االله تعالى وأجزل له المثوبة ، فكم نحن 
بحاجة في هذا الزمان إلى أمثال هـؤلاء الرجـال ، وأمثـال هـؤلاء المـربين ، ياليتنـا 

  وأخذنا من سمتهم وأدJم وأخلاقهم .تأسينا Jم ، 
 eقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: وفي الترمـذي وغـيره ، عنـه 

ـــافق : حســـن ســـمت ، وفقـــه فـــي  "خصـــلتان لا يجتمعـــان فـــي من
فجعــل الفقـــه في الــدين منافيــاً للنفـــاق بــل لم يكــن الســـلف  ، الــدين"

مــا ســئل يطلقــون اســم الفقــه إلا علــى العلــم الــذي يصــحبه العمــل ، ك
  …(٢)أتقاهم  : قال ، سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة

  قال المناوي رحمه االله تعالى : 
                                        

  ).١/١٨٨الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( )٢(
 ) .١/٨٩مفتاح دار السعادة ( )(٢



  
٢٧    

ينتهي إلى العلم باالله كمـا قـال  وشرف العلوم على حسب شرف المعلوم حتى 
أي الــذين ، كــم بــاالله وخيــار علمائهــا رحماؤهــا"أنــا أعلم":  e المصــطفى

مـن االله القلــب القاسـي وفي روايــة بــدل  يرحمـون النــاس مـنهم فــإن أبعـد القلــوب
رحماؤهـــا علماؤهـــا والحلـــيم الـــذي لا يســـتفزه الغضـــب ولا عجلـــة الطبـــع وعـــزة 

وإن االله تعــــالى ليغفــــر للعــــالم ، فــــالحلم جمــــال العلــــم ألا حــــرف تنبيــــه  ،العلــــم 
العامل أربعين ذنبا قبل أن يغفر للجاهل أي غير المعذور في جهله ذنبا واحـدا 

وأهلــه والظــاهر أن المــراد بــالأربعين التكثــير لكــن ربمــا صــدر عنــه  ملــعإكرامــا لل
أ?م أناطوا إرادة التكثير بالسـبعين ومـا قبلهـا مـن المنـازل ألا وإن العـالم الـرحيم 

لــه  بخلــق االله تعــالى يجــيء يــوم القيامــة وإن نــوره أي والحــال أن نــوره قــد أضــاء
الكوكـب الـدري في يء يمشي فيـه مـا بـين المشـرق والمغـرب إضـاءة قويـة كمـا يضـ

    )١(السماء وهذا فيه إبانة لعظم العلم وفضل أهله. اهـ.
ffffff 

  
  شبهة وردها

رب أحســـن أخلاقـــاً منـــا في أن أهـــل الغـــ وللأســـف كثـــير مـــن النـــاس  نســـمع
وبـــــيعهم وشـــــرائهم بينمـــــا تجـــــد الغـــــش والكـــــذب وإنفـــــاق الســـــلة  تعـــــاملهم

  بالحلف الكاذب منتشراً بين صفوفنا نحن المسلمين .

                                        
  ) .٣/٤٦٢فيض القدير () (١



  ٢٨    

مــا كــان مشــهوراً بــين النــاس مــن أن الغــرب  نقــول: وللــرد علــى هــذه المقولــة
فــإن عنــدهم مــن ، عنــدهم حســن الخلــق في المعاملــة فهــذا لــيس بصــحيح 

سوء المعاملة ما يعرفه من ذهب إليهم ونظر إليهم بعين العدل والإنصاف 
  .دون النظر إليهم بعين الإجلال والإكبار 

  فقد قال الشاعر :
  كما أن عين السخط تبدي المساويا       ا عن كل عيبٍ كليلةٌ عين الرضو

وحدث من ذهب إلى الغرب عن أفعال من أسوأ الأخلاق لكنهم هم 
إذا نصحوا فيما ينصحون فيه من البيع والشراء فليس لأ?م ذوو أخلاق 

، والإنسان كلما كان أنصح في معاملة من هذه لأ?م عباد للمادةوإنما 
نيوية كان الناس إليه أقبل وإلى شراء سلعته وترويجها أسرع المعاملات الد

فهم لا يفعلون ذلك لأ?م كاملوا الأخلاق ، لكن لأ?م أصحاب مادة 
، ويرون من أكبر الدعايات لتنمية أموالهم أن يحسنوا المعاملة ، من أجل 

  أن يجذبوا إليهم الأعداد الكبيرة. 
وإلا فهم  ا وتركوا لنا أخلاقهم ، وكما قيل أن الغرب قد أخذوا من أخلاقن

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ كما وصفهم االله عز وجل (
   )١( .)فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أوُلئَِكَ هُمْ شَرُّ الْبرَيَِّةِ 

                                        
  ) .٦سورة البينة آية ( )١(



  
٢٩    

 ، يةمن االله عز وجل ، فإ?م شر البر للكافرين أصدق وصفاً  ولا أحد
لا  ، وكيف يرجى خيرٌ مقصود لذاته من قوم وصفهم االله بأ?م شر البرية

لكن ما يوجد فيهم من الصدق والبيان ، أعتقد أن ذلك يكون أبداً 
والنصح في بعض المعاملات إنما هو مقصود لغيره عندهم وهو الحصول 

وإلا فمن رأى ظلمهم وغُشمهم واستطالتهم على ، على المادة والكسب 
ية(( :لخلق في مواطن كثيرة عرف مصداق قوله تعالىا برِ  أُولئَك هم شر الْ

((. )١(   

مـن  مـع الأسـف الشـديد ن كثـير مـن المسـلمينم ويقع وأما بالنسبة لما وقع
الغـــش والكـــذب والخيانـــة في المعـــاملات فـــإن هـــؤلاء المســـلمين نقصـــوا مـــن 

  ه من هذه المعاملات.إسلامهم وإيما?م بقدر ما خالفوا الشريعة في
فــلا يعــني أن مخالفــة بعــض المســلمين وخــروجهم عــن إطــار الشــريعة في مثــل 
هذه  الأمور ، لا يعني ذلـك الـنقص في الشـريعة نفسـها ، فالشـريعة كاملـة 
، وهــؤلاء الــذين أســاءوا إلى شــريعة الإســلام ، ثم إلى إخــوا?م المســلمين ، 

هم فقـــط ، والعاقـــل لا يجعـــل أســـاءوا إلى أنفســـ قـــد هـــؤلاءوفي الحقيقـــة أن 
  إساءة العامل سوءاً في الشريعة التي ينتمي إليها هذا العامل .

                                        
  ) .٦سورة البينة آية ( )٢(



  ٣٠    

حاربــــة هــــذه الأمــــور الــــتي لا يقرهــــا الإســــلام مــــن بميقــــوم  فعلــــى المســــلم أن
  وما أشبه ذلك .، والخداع ، والغش ، والخيانة ، الكذب 

صــح عــن كمــا ،  لا بــد أن نبــين للنــاس أن مــن كمــال الــدين كمــال الخلــق و 
أكمــــل المــــؤمنين إيمانــــاً أحســــنهم : "النــــبي عليــــه الصــــلاة والســــلام أنــــه قــــال

  )١(."خلقاً 
وعلى هذا فكل من كان ناقص الخلـق فهـو نـاقص الـدين ، فكمـال الـدين 
بكمــال الخلــق ، ولــذلك فــإن تــأثير كامــل الخلــق علــى غــيره مــن جَلبـِـهِ إلى 

الخلــق ، فــإذا وفــق  الإســلام وإلى الــدين أكــبر مــن تــأثير ذي الديانــة الســيئ
  من كان قوياً في العبادة إلى كمال الخلق كان ذلك أحسن وأكمل .

ffffff  
  

  منزلة الأخلاق في الشريعة الإسلامية
ــيِّئَةُ ادْفــَعْ بــِالَّتيِ هِــيَ  [:تعــالىاالله ســبحانه و قــال        وَلا تَسْــتَوِي الحَْسَــنَةُ وَلا السَّ

نَكَ وَ  نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِيمٌ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ     )٢( . ]بَـيـْ
                                        

الترمـــذي في كتـــاب و  ،حـــديث عائشـــة رضـــي االله عنهـــا ) مـــن٦/٤٧أخرجـــه أحمـــد في المســـند ( )(١
، وأبـو  )٢٦١٢جه في كتاب الإيمان بـرقم (وقال : حسنٌ صحيح ، وأخر ، ) ١١٦٢الرضاع برقم (

ــــاب الأدب بــــرقم ( ــــاني في صــــحيح الجــــامع ٤٦٨٢داود في كت و  ١٢٣٠رقم (بــــ) ، وصــــححه الألب
  ).١٢٣٢و  ١٢٣١

  . )٣٤(الآية  سورة فصلت )(٢



  
٣١    

ــــمَاوَاتُ  {: وقــــال االله تعــــالى   ــــن رَّبِّكُــــمْ وَجَنَّــــةٍ عَرْضُــــهَا السَّ ــــرةٍَ مِّ وَسَــــارعُِواْ إِلىَ مَغْفِ
ــــينَ  تْ للِْمُتَّقِ ــــدَّ ــــاظِمِينَ  وَالأَرْضُ أعُِ ــــرَّاء وَالْكَ ــــرَّاء وَالضَّ ــــونَ فيِ السَّ ــــيْظَ الَّــــذِينَ ينُفِقُ الْغَ

  )١(.} وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 
وَالَّــذِينَ إِذَا فَـعَلـُـواْ فاَحِشَــةً أوَْ ظلََمُــواْ أنَْـفُسَــهُمْ ذكََــرُواْ اللــّـهَ  {: بعــدها ثم قــال تعــالى

 يُصِـــرُّواْ عَلـَــى مَـــا فَـعَلـُــواْ وَهُـــمْ فاَسْـــتـَغْفَرُواْ لـِــذُنوJُِِمْ وَمَـــن يَـغْفِـــرُ الـــذُّنوُبَ إِلاَّ اللـّــهُ ولمََْ 
ـِمْ وَجَنَّـاتٌ تجَْـريِ مِـن تحَْتِهَـا الأنَْـهَـارُ خَالـِدِينَ  يَـعْلَمُونَ  ِّJَّأوُْلئَِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرةٌَ مِّـن ر

   )٢.(} فِيهَا وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 
  والآيات في هذا الباب كثيرة جداً في القرآن الكريم . 

 والعفــو الغــيظ وكظــم بالإنفــاق إلــيهم بالإحســان الخلــق بمعاملــة المتقــين وصــفف
ــين فجمــع،  عــنهم  غايــة هــو وهــذا،  الأذى واحتمــال النــدي ببــذل وصــفهم ب
ــبي بــه وصــى الــذي الخلــق حســن  وصــفهم ثم،  لمعــاذ وســلم عليــه االله صــلى الن
ـــأ?م  ولم وJملـــذن فاســـتغفروا االله ذكـــروا أنفســـهم ظلمـــوا أو فاحشـــة فعلـــوا إذا ب

 وهــــي كبــــائر أحيانــــا مــــنهم يقــــع قــــد المتقــــين أن علــــى فــــدل،  عليهــــا يصــــروا
 االله يـذكرون بـل عليهـا يصـرون لا لكـنهم الـنفس ظلـم وهـي وصغائر الفواحش

،  الإصـــرار تـــرك هـــي والتوبـــة ،منهـــا إليـــه ويتوبـــون ويســـتغفرونه وقوعهـــا عقـــب
 علـى بـه يوعـد مـاو  وانتقامـه بطشـه وشـدة عظمتـه ذكـروا االله ذكـروا قولـه ومعـنى

 وتـــرك والاســـتغفار الحـــال في الرجـــوع لهـــم ذلـــك فيوجـــب العقـــاب مـــن المعصـــية

                                        
  ) .١٣٤( الآية سورة آل عمران )(١
  ) .١٣٦-١٣٥( الآية سورة آل عمران )(٢
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 الشـــيطان مـــن طـــائف مســـهم إذا اتقـــوا الـــذين إن تعـــالى االله وقـــال،  الإصـــرار
    )١( .الأعراف.مبصرون هم فإذا تذكروا

  )٢.(]هلينخذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجا[وقال تعالى :   
خُــــذِ الْعَفْــــوَ وَأْمُــــرْ [: قــــال الشــــيخ الســــعدي رحمــــه االله تعــــالى في قولــــه تعــــالى 

، هذه الآيـه جامعـة لحسـن الخلـق مـع النـاس ]باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ 
وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به النـاس ، أن يأخـذوا العفـو 

أنفسـهم ومـا سـهل علـيهم مـن الأعمـال والأخـلاق فـلا ، أي : ما سمحت بـه 
ــل يشــكر مــن كــل مــا قابلــه بــه مــن قــول  يكلفهــم مــا لا تســمح بــه طبــائعهم ب
وفعــــل جميــــل أو مــــا هــــو دون ذلــــك ويتجــــاوز عــــن تقصــــيرهم ولا يتكــــبر علــــى 
الصـــغير لصـــغره ولا نـــاقص العقـــل لنقصـــه ولا الفقـــير لفقـــره بـــل يعامـــل الجميـــع 

  قضيه الحال وتنشرح له صدورهم .باللطف والمقابلة بما ت
أي بكل قول حسن وفعل الجميل وخلق كامـل للقريـب والبعيـد  وَأْمُرْ باِلْعُرْف 

فاجعــا مــا يــأتي إلى النــاس منــك إمــا تعلــيم علــم أو حــث علــى الخــير مــن صــلة 
رحم أو بر والدين أو إصلاح بين النـاس أو نصـيحة نافعـة أو رأي مصـيب او 

ى او زجـــر عـــن قبـــيح أو إرشـــاد إلى تحصـــيل مصـــلحة معاونـــة علـــى الـــبر والتقـــو 
دينية او دنيوية ولما كان لا بـد أذيـة الجاهـل بـإعراض عنـه وعـدم مقابلتـه بجهلـه 

                                        
  ).١/١٦٤جامع العلوم والحكم لابن رجب ( )(١
  ).١٩٩سورة الأعراف آية ( )(٢
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فمــن آذاك بقولـــه أو فعلــه لا تـــؤذه ومـــن حرمــك لا تحرمـــه ومــن قطعـــك فصـــله 
  .ومن ظلمك فاعدل فيه 

  في السنة المطهرة :و
" لــــيس شــــيء أثقــــل فــــي ل : قــــا e، أن رســــول االله  tعــــن أبي الــــدرداء 

   )١(. الخُلق الحسن"الميزان من 
 صـاحبه لأن "الحسـن" ، بالضم "الخلق من الميزان في أثقل شيء ليسقوله : "

 غـيره يحمـل لا الخلـق الحسـن لأن،  درجتهمـا فـوق بـل القائم الصائم درجة في
 أن مــن تقــرر لمــا أثقــل الميــزان في فهــو ، وخلقهــم غــيره أثقــال ويتحمــل،  أثقالــه
 إلا لـــه يثبـــت لا مهـــول أمـــر غيرهـــا وثقـــل،  ثقلهـــا تحمـــل علـــى الـــنفس جهـــاد

  )٢( . الفحول
: "إن يقــــول eســــمعت رســــول االله : وعــــن عائشــــة رضــــي االله عنهــــا قالــــت

    )٣(. المؤمن ليدرك بحُسن خلقة درجة الصائم القائم"
"إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قـائم الليـل صـائم : هاوفي رواية عن

   )٤(ار" .النه
                                        

ـــــاني في صـــــحيح الجـــــامع  )(١  ) ،٥٢٦٠٦(بـــــرقم رواه أحمـــــد في مســـــنده ، وصـــــححه شـــــيخنا الألب
  ) .٢٦٤١( برقم الترغيبصحيح ) ، و ٢/٥٦٤والصحيحة (

 ).٥/٣٦٥فيض القدير ( )(٢
رواه أبــو داود وابــن حبــان والحــاكم وقــال : صــحيح علــى شــرط البخــاري  ومســلم ، وصــححه  )(٣

  ) .٢٦٤٣الترغيب برقم (صحيح الألباني في 
 .)٦٤٣رقم(الترغيب ، وصحيح )١٦٢٠( و)١٦١٦صحيح الجامع حديث رقم ( )(٤
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ــغ العبــد بحســن : e: قــال رســول االله قــال tوعــن أبي هريــرة  "إن االله ليبل
   )١(. خلقة درجة الصوم والصلاة"

ـــدرك : e: قـــال رســـول االله وعـــن ابـــن عمـــرو قـــال "إن المســـلم المســـدد لي
   )٢(.  درجة الصوام القوام بآيات االله بحُسن خلقه وكرم ضريبته"

  .  : الطبيعة وزناً ومعنىً  "الضريبة"
القـــائم "إن الرجـــل ليـــدرك بحســـن خلقـــه درجـــة وفي روايـــة عـــن أبي أمامـــة : 
   )٣(.بالليل الظامئ بالهواجر" 

 "إن المــؤمن ليــدرك بحســن خلقــه درجــة"، وفي روايــة  "إن الرجــل"قولــه : 
  أي مثل درجة أي منـزلة القائم بالليل أي المتهجد فيه 

ب الصوم لأ?مـا يجاهـدان أي العطشان في شدة الحر بسب"الظامئ الهواجر" 
أنفســهما في مخالفــة حظهمــا مــن الطعــام والشــراب والنكــاح والنــوم وصــيام يمنــع 
مـــن ذلـــك والـــنفس أمـــارة بالســـوء تـــدعو إلى ذلـــك لأن الطعـــام يتقـــوى وبـــالنوم 
ينمـــو ، فالصـــائم والقـــائم مجاهـــدان بـــذلك ومـــن جمعهمـــا فكأنـــه يجاهـــد نفســـاً 

مـل أثقـال مسـاوئ أخـلاق النـاس واحدة ومن حسن خلقه يجاهد نفسـه في تح

                                        
رواه الطبراني  والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم،  وصححه الألباني في الصحيحة برقم  )(١
  ) . ٢٦٤٥الترغيب رقم (وصحيح ) ، ٤٣٦(

) ، ٢٦٤٧الترغيب (صحيح ) ، و ٥٢٢رواه أحمد والطبراني ، وصححه الألباني في الصحيحة ( )(٢
 ) .١٩٤٩وصحيح الجامع  حديث رقم (

 ) .١٦٢١رقم ( صحيح الجامع حديث )(٣
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لأن الحســن الخلـــق لا يحمـــل غـــير، خلقـــه وأثقالــه ويتحمـــل أثقـــال غـــيره وخلقـــه 
   )١(وهو جهاد كبير فأدرك ما أدركه القائم الصائم فاستويا في الدرجة.اهـ .

 أنـه قـال عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، بن مالك رضـي االله عنـه  أنس عنو 
 تجمــل مــا بيــده نفســي فوالــذي لصــمتا وطــول الخلــق بحســن عليــك" :

 )٢(".بمثلهما الخلائق
 )٣(".الطعام وبذل الكلام بحسن عليك" : يزيد بن هانئ عنوفي رواية 

 وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول قال :قال أيضا عنه االله رضي هريرة أبي عنو 
 الوجـــه بســـط مـــنكم يســعهم ولكـــن بـــأموالكم النــاس تســـعوا لـــن إنكــم: "

 )٤(".الخلق وحسن
 ذلـك بجعـل فـأمر،  ممكـن غـير بالفعـل بالإحسـان عـامتهم استيعاب لأن ذلك

  )٥( .} حسنا للناس وقولوا{ به نطق حسبما بالقول
"إن االله يحـــــب معـــــالي قـــــال :  eوعـــــن ســـــهل بـــــن ســـــعد ، أن رســـــول االله 

    )٦(. الأخلاق ويكره سفاسفها"

                                        
  ) فيض القدير .(١
  ).٤٠٤٨صحيح الجامع ( )(٢
  ).٤٠٤٩صحيح الجامع ( )(٣
، صــحيح  جيــد حســن أحــدها طــرق مــن والبــزار يعلــى أبــو رواه قــال الشــيخ الألبــاني رحمــه االله : )(٤

 ).٢٦٦١الترغيب برقم (
 ).٢/٥٥٧فيض القدير ( )(٥
  ).١٨٥٨صحيح الجامع ( )(٦
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ور إن االله تعـــــالى يحـــــب معـــــالي الأمـــــ" :عـــــن الحســـــين بـــــن علـــــيوفي روايـــــة 
    )١( . "وأشرافها ويكره سفسافها

وهــي الأخـــلاق الشـــرعية  ،إن االله تعـــالى يحـــب معــالي  الأمـــور وأشـــرافهاقولــه : 
    )٢. (والخصال الدينية لا الأمور الدنيوية فإن العلو فيها نزول 

  )٣( . السَّفْسَافُ الرديء من كل شيء والأمر الحقير:  سفاسفهاو 
والمطــامع القاطعــة  ،ا عــن الرذائــل والــدناياوشــرف الــنفس صــو? قــال المنــاوي: 

وليس المراد به التيه فإنه يتولـد  ،لأعناق الرجال فيربأ بنفسه أن يلقيها في ذلك
مــــن أمــــرين خبيثــــين إعجــــاب بنفســــه وازدراء بغــــيره والأول يتولــــد بــــين خلقــــين  

فيتولــــد مــــن ذلــــك شــــرف  ،كــــريمتين إعــــزاز الــــنفس وإكرامهــــا وتعظــــيم مالكهــــا
وقد خلق سبحانه وتعالى لكل من القسمين أهلاً لما مـر أن  ،هاالنفس وصيانت

فالتربـــة الطيبـــة نفوســـها عليـــة كريمـــة  ،بـــني آدم تـــابعون للتربـــة الـــتي خلقهـــم منهـــا
فالتربـــة  ،مطبوعـــة علـــى الجـــود والســـعة واللـــين والرفـــق لا كـــزازة ولا يبوســـة فيهـــا
والشــــح  الخبيثــــة نفوســــها الــــتي خلقــــت منهــــا مطبوعــــة علــــى الشــــقوة والصــــعوبة

   .والحقد وما أشبهه 
عـن أكثـر مـا يـدخل النـاس  eسُـئل رسـول االله  قال :  tعن أبي هريرة و 

وسُــئل عــن أكثــر مــا يــدخل ، الجنــة؟ قــال : "تقــوى االله وحُســن الخُلــق" 
                                      )١(. فقال : " الفم والفرج"؟ الناس النار 

                                        
  ).١٨٩٠صحيح الجامع ( )(١
  فيض القدير . )(٢
  ) .١/١٢٧مختار الصحاح ( )(٣
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 جميـع يأتي بأن الخالق مع المعاملة حسن إلى ارةإش االله تقوى قوله :الطيبي قال
 المعاملـة حسـن إلى إشـارة الخلـق وحسـن ، عنـه ?ـى مـا عـن وينتهـي بـه أمـره ما
 النـار لـدخول ونقيضـهما الجنـة لدخول موجبتان الخصلتان وهاتان،  الخلق مع
 وحفظـــه اللســان علــى فمشــتمل الفــم أمــا، لهمــا مقــابلا والفــرج الفــم فــأوقع، 

 مـن فصـونه الفـرج وأمـا، كلـه التقـوى رأس الحـلال وأكـل كلـه الدين أمر ملاك
 هــــذه لأن حــــافظون لفــــروجهم هــــم والــــذين تعــــالى قــــال الــــدين مراتــــب أعظــــم

 الهيجـــان عنـــد العقـــل علـــى وأعصـــاها الإنســـان علـــى الشـــهوات أغلـــب الشــهوة
 الأسـباب وتيسـر الموانـع وارتفـاع القـدرة مـع تعـالى االله مـن خوفـا الزنى ترك ومن

 مــن وأمــا تعــالى قــال الصــديقين درجــة إلى وصــل الشــهوة صــدق عنــد ســيما لا
 الأكثريـة ومعـنى المـأوى هـي الجنـة فـإن الهـوى عـن الـنفس و?ى ربه مقام خاف

 أكثـر وأن الخصـلتين بـين الجمـع الأبديـة السـعادة أسـباب أكثر أن الجملتين في
        )٢( .الخصلتين هاتين بين الجمع السرمدية الشقاوة أسباب

                                                                                              
والترمــذي  ، )٢٨٩)، والبخــاري في ( الأدب المفــرد) بــرقم(٤٤٢و٣٩٢، ٢/٢٩١أحمــد (الإمــام أخرجــه  )(١
 ،)٢٣٦والبيهقــي في الزهــد ( ،)٤/٣٢٤)، والحــاكم (٤٧٦وابــن حبــان ( ،)٤٢٤٦وابــن ماجــة ( ،)٢٠٠٤(

) ، ٨٠ - ١٣/٧٩( ) ، وشـرح السـنة٤/٣٧٧معـالم التنــزيل ( )، والبغـوي في١٠٥٠( والقضائي في الشهاب
الألبــاني العلامــة مــن طريــق يزيــد بــن داود الأودي عنــه بــه، وحســنه  )١٠والخرائطــي في مكــارم الأخــلاق ص (

  ).٢٦٤٢الترغيب برقم (صحيح في رحمه االله 
  ).٦/١١٩تحغة الأحوذي ( )(٢
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وعــن أبي ذر جنــدب بــن جنــادة ، وأبي عبــد الــرحمن معــاذ بــن جبــل رضــي 
قـــال : "اتـــق االله حيثمـــا كنـــت وأتبـــع الســـيئة  eاالله عنهمـــا ، عـــن النـــبي 

           )١(. الحسنة تمحها وخالق الناس بخلقٍ حسن"
  التقوى : هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. "اتق االله حيثما كنت"

، هــي مخافــة الجليــل : قــال : " التقــوى   tطالــب  وكمــا فســرها علــى بــن أبي
   .والاستعداد ليوم الرحيل ،والرضى بالقليل ،والعمل بالتنـزيل

   :تنبیه
علم مما تقرر أن العبد إنما يكـون في صـفات الإنسـانية الـتي فـارق Jـا غـيره مـن 

والجمــاد بارتقائــه عــن صــفاjا إلى معــالي الأمــور وأشــرافها ، والنبــات ، الحيــوان 
وتنسـاق ، همتـه إلى العـالم الرضـواني   فحينئـذ ترفـع، التي هي صـفات الملائكـة 

    )٢. (إلى الملأ الروحاني 
"أفضــــل : eوعــــن ابــــن عمــــرو رضــــي االله عنهمــــا قــــال: قــــال رســــول االله 

ــــده، وأفضــــل  المــــؤمنين إســــلاماً مــــن ســــلم المســــلمون مــــن لســــانه وي
مــن هجــر مــا نهــى المــؤمنين إيمانــاً أحســنهم خُلقــاً، وأفضــل المهــاجرين 

                                        
ــبر والصــلة بــرقم (او  ،)٢٢٨، ١٥٨، ٥/١٥٣أخرجــه أحمــد في المســند ( )(١ )  ، والحــاكم ١٩٨٧لترمــذي في ال

وقـال الترمـذي : حسـنٌ ، ووافقـه الـذهبي  ،) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه١/٥٤في المستدرك (
  . صحيح

  فيض القدير . )(٢
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االله تعـــالى عنـــه ، وأفضـــل الجهـــاد مـــن جاهـــد نفســـه فـــي ذات االله عـــز 
   )١(. وجل"

عــن البـــر  eســألت رســـول االله قــال : قــال :  tوعــن النــواس بــن سمعـــان 
والإثم فقال : "البر حُسن الخلق والإثم مـا حـاك فـي صـدرك وكرهـت أن 

  )٢(يطلع عليه الناس" .
: أي تحرك وتردد "حاك في صدرك" الى: قوله:قال الإمام النووي رحمه االله تع

   )٣(.القلب منه الشك وخوف كونه ذنباً  ، وحصل في له الصدر ولم ينشرح
:  eعـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا قالـــت : قـــال رســـول االله ، وعــن أبي قلابـــة 

    )٤(. "إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً وألطفهم بأهله"
كأنمــا علــى   eكنــا جلوســاً عنــد  النبــي : قــال  tوعــن أســامة بــن شــريك 

عباد  رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم ، إذ جاء أنُاس فقالوا : من أحبُّ 
                            )٥(.أحسنهم خُلقاً" االله إلى االله ؟ قال: "

                                        
رواه الطبراني في  الكبير عن ابن عمرو ، ورواه ابن نصر ، وصححه الألباني في صحيح الجـامع  )(١
  ).١٤٩١)، والصحيحة رقم (١١٢٩( رقمب

 ) .٢٥٥٣رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة برقم ( )(٢
  ) .١٦/١١١شرح مسلم ( )(٣
 )١٦٨(رقـم   رواه الترمذي وقال : حديث حسن، والحاكم وقال : صحيح على شـرطهما، الصـحيحة  )(٤

 )٣٢٦٣، المشكاة (
) : رواه الطـبراني ورجالـه ٨/٢٤ل في ا'مـع (رواه الطبراني بإسناد على شرط الصـحيح ، قـا )(٥

 . رجال الصحيح
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ــا رســول االله فمــا خيــر مــا أُعطــي الإنســان قــال : قــالوا وفي روايــة لابــن حبــان:  : ي
  .حسن" "خُلقٌ 

 eكنـت فـي مجلـس فيـه النبـي   وعن جابر بن سمرة رضي االله عنهما قال :
وســمرة أبــو أمامــة فقــال : " إن الفحــش والــتفحش ليســا مــن الإســلام فــي 

           )١(. شيء وإن أحسن الناس إسلاماً أحسنهم خلقاً"
"إن أقــربكم منــي منـــزلاً يــوم قــال :  e، أن رســول االله  tوعــن أبي هريــرة 

    )٢(. مة أحاسنكم أخلاقاً في الدنيا"القيا
إن ": قــال eعــن جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا : أن النــبي في روايــة و 

           )٣(.  من أحبكم وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً"
  : عن ابن عمرو رضي االله عنهما قالو 

اللســــــان مــــــوم و خ: "خيــــــر النــــــاس ذو القلــــــب المeقــــــال رســــــول االله  
:"هـو التقـي الـذي لا إثـم  eالصادق". قيل: وما القلب المحموم؟ قال 
؟ قال: "الـذي يشـنأ الـدنيا،  فيه ولا بغي ولا حسد"، قيل: فمن على أثره

                                        
) : رواه الطبراني واللفـظ لـه ، ٨/٢٥رواه أحمد بإسناد صحيح ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( )(١

  وأحمد وابنه ، وأبو يعلى بنحوه ، ورجاله ثقات.
 ) .١٥٦٩رواه ابن عساكر ، صحيح الجامع ( )(٢
الترغيب رقم صحيح ) ، ٧٩١الصحيحة رقم (السلسلة حديث حسن ، : رواه الترمذي وقال  )(٣
)٢٦٤٩. (  



  
٤١    

 : فمــن علــى أثــره ؟ قــال: "مــؤمن فــي خُلُــق حســن"خــرة". قيــلويحــب الآ

.)١(   
اســنكم "خيــركم إســلاماً أح:  eقــال : قــال رســول االله tوعــن أبي هريــرة 

  )٢(. أخلاقاً إذا فقهوا" 

" أكمــــل المــــؤمنين إيمانــــاً  eقــــال : قــــال رســــول االله  tوعــــن أبي هريــــرة 
     )٣(. أحسنهم خُلقاً وخيارهم خياركم لنسائهم"

"أنــا زعــيم :  e: قــال رســول االله قــال  tوعــن أبي أمامــة  البــاهلي 
بيت في ربضٍ الجنـة لمـن تـرك المـراء وإن كـان محقـاً وببيـت فـي 

الجنــة لمــن تــرك الكــذب وإن كــان مازحــاً وببيــت فــي أعلــى  طوســ
   )٤(. الجنة لمن حسُن خلقه" 

  : الكفيل الضامن . الزعيم

                                        
وأبو نعيم، والبيهقي في الشعب عن ابن عمرو، وشطره الأول  ،رواه الحاكم والطبراني في الكبير )(١

  ).٣٢٩١رقم (بعند ابن ماجة عن ابن عمرو، وصححه الألباني في صحيح الجامع 
، وصححه الألباني في صحيح الجامع  tفرد، وأحمد عن أبي هريرة رواه البخاري في الأدب الم )(٢

  ) . ٢٣١٢برقم (
الترمـــذي في  أخرجـــه و  ،حـــديث عائشـــة رضـــي االله عنهـــا ) مـــن٦/٤٧أخرجـــه أحمـــد في المســـند ( )(٣

) ٢٦١٢ه في كتاب الإيمان بـرقم (وقال : حسنٌ صحيح ، وأخرج، ) ١١٦٢كتاب الرضاع برقم (
ــ) ، وصــححه الألبــاني في صــحيح الجــامع ٤٦٨٢ب الأدب بــرقم (أبــو داود في كتــاأخرجــه ، و  رقم ب

  ).١٢٣٢و  ١٢٣١و  ١٢٣٠(
بــــرقم  الصــــحيحة السلســــلة ) ، وصــــححه العلامــــة الألبــــاني رحمـــه االله في٤٨٠٠رواه أبـــو داود ( )(٤
  ).٢٦٤٨(برقم الترغيب صحيح ) ، و ٨) ، والمناسك ص(٢٢ص ( r) ، و حجة النبي٢٧٣(
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  : أدناها ، وربض المدينة ما حولها . ربض الجنة
  : ا'ادلة والمنازعة في القول والعمل بقصد الباطل . المراء 

ffffff 

عِثَ النبي عليه الصلاة والسلام لإتمام م
  كارم الأخلاقبُ

  ومن مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام إتمام مكارم الأخلاق ومحاسنها.             
يكُمْ [ : قال االله تعالى كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَـتـْلُو عَلـَيْكُمْ آياَتنِـَا وَيــُزكَِّ

ا لمَْ تَكُونـُـــوا تَـعْلَمُــــونَ * فـَـــاذكُْرُونيِ وَيُـعَلِّمُكُــــمُ الْكِتـَـــابَ وَالحِْكْمَــــةَ وَيُـعَلِّمُكُــــمْ مَــــ
  )١(.]أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا ليِ وَلاَ تَكْفُرُونِ 

يكُمْ قولــه :  } أي: يطهــر أخلاقكــم ونفوســكم، بتربيتهــا علــى الأخــلاق {وَيُـــزكَِّ
ـــ ـــك كتـــزكيتكم مـــن الشـــرك، إلىـالجميلـــة، وتن  زيهها عـــن الأخـــلاق الرذيلـــة، وذل

إلى الإخـلاص، ومـن الكـذب إلى الصـدق، ومـن الخيانـة  ومـن الريـاء، التوحيد 
إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضـع، ومـن سـوء الخلـق إلى حسـن الخلـق، ومـن 
التباغض والتهاجر والتقـاطع، إلى التحـاب والتواصـل والتـوادد، وغـير ذلـك مـن 

  )٢( أنواع التزكية.

                                        
  . )١٥٢(آية  سورة البقرة )١(
  تيسير الكريم الرحمن . )٢(



  
٤٣    

 مــن رســولا فــيهم ثبعــ إذ المــؤمنين علــى االله مــنّ  لقــد( :  قــال االله تعــالىو  
 مـن كـانوا وإن والحكمـة الكتـاب ويعلمهـم ويـزكيهم آياتـه علـيهم يتلو أنفسهم

  )١(.]* مبين ضلال لفي قبل
لـُو عَلـَيْهِمْ ( قال االله تعالى : و      هُمْ يَـتـْ هُوَ الَّـذِي بَـعَـثَ فيِ الأْمُِّيِّـينَ رَسُـولاً مِـنـْ

يهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَ  ابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَـلاَلٍ مُبـِينٍ آياَتهِِ وَيُـزكَِّ
*[.)٢(  

،  النفـوس ودنـس،  الأخـلاق رذائـل مـن يطهـرهم أيقال ابن كثير رحمه االله : 
 وهو،  الكتاب ويعلمهم،  النور إلى الظلمات من ويخرجهم،  الجاهلية وأفعال
 في فكـــانوا،  يعلمـــون ونـــوايك مـــالم ويعلمهـــم،  الســـنة وهـــي والحكمـــة،  القــرآن

 إلى سفارته ويمن رسالته ببركة فانتقلوا الغراء بالعقول يسفهون الجهلاء الجاهلية
 قلوبــــا وأبــــرهم علمــــا النــــاس أعمــــق فصــــاروا،  العلمــــاء وســــجايا الأوليــــاء حــــال

  )٣( . لهجة وأصدقهم تكلفا وأقلهم
يهِمْ {وَ قال الشيخ السعدي رحمه االله تعـالى في تفسـير هـذه الآيـة : و  بـأن  }يــُزكَِّ

يحثهم على الأخلاق الفاضلة، ويفصلها لهم، ويزجرهم عـن الأخـلاق الرذيلـة، 
وعلـم السـنة، المشـتمل ذلـك   أي: علم القرآن }مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـعَلِّ {

علوم الأولين والآخرين، فكـانوا بعـد هـذا التعلـيم والتزكيـة منـه أعلـم الخلـق، بـل  
هل العلـم والـدين، وأكمـل الخلـق أخلاقـًا، وأحسـنهم هـدياً وسمتـًا، كانوا أئمة أ

                                        
  . )١٦٤سورة آل عمران آية ( )١(
  ).٢سورة الجمعة آية ( )٢(
  تقسير ابن كثير . )٣(
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فللـه   اهتدوا بأنفسهم، وهدوا غيرهم، فصاروا أئمة المهتـدين، وهـداة المـؤمنين،
   )١( .عليهم ببعثه هذا الرسول صلى االله عليه وسلم، أكمل نعمة

  )٢(وقال عليه الصلاة والسلام "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
  )٣(رواية : "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق". وفي

  )٤( . والقبائح الرذائل لا والمحاسن الفضائل أيقوله "مكارم الأخلاق" : 
  ، والعـدل والإحسـان والمـروءة والفضـل والدين كله والخير الصلاح فيه ويدخل
ــت:  البــاجي وقــال ، وســلم عليــه االله صــلى ليتممــه بعــث فبــذلك  العــرب كان
 بـالكفر ضلوا وكانوا،  إبراهيم شريعة من عندهم بقي بما أخلاقا الناس أحسن

 مــا ببيــان الأخـلاق محاســن ليـتمم وســلم عليــه االله صـلى فبعــث منهـا كثــير عـن
  )٥(.شريعته في به خص وبما عنه ضلوا
 يـأمرهم نبينـا صـفة في سـبحانه وقولـهابـن تيميـة رحمـه االله :  شـيخ الإسـلام قال

 هــو الخبائــث علــيهم ويحــرم الطيبــات لهــم ويحــل رالمنكــ عــن وينهــاهم بــالمعروف
 و?ــى ،معــروف بكــل لســانه علــى االله أمــر الــذي هــو فانــه رســالته لكمــال بيــان

                                        
  تيسير الكريم الرحمن . )١(
)، وصحيح الجامع ٤٥السلسلة الصحيحة رقم ( رواه مالك في الموطأ، والبيهقي ، وابن سعد، )٢(

  ).٤١١٤رقم (
  ).٢٣٤٩)، وصحيح الجامع رقم (٤٥( السلسلة الصحيحة رقم) ٣(
  ).٢٢/١١٨عمدة القاري ( )٤(
  ).١/٢١١تنوير الحوالك للسيوطي () ١(
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 قــال أنــه عنــه روى ولهــذا ،خبيـث كــل وحــرم طيــب كـل وأحــل منكــر كــل عـن
 ومثـــل مثلــى عليــه المتفـــق الحــديث في وقــال الأخــلاق مكـــارم لأتمــم بعثــت إنمــا

 النـــاس فكـــان لبنـــة موضـــع إلا وأكملهـــا فأتمهـــا دارا بـــنى رجـــل كمثـــل الأنبيـــاء
 ،اللبنـة تلـك فأنـا اللبنـة موضـع لـولا ويقولـون حسنها من ويعجبون Jا يطيفون

 منكــــر كــــل عــــن والنهــــى معــــروف بكــــل للأمــــر المتضــــمن االله ديــــن كمــــل فبــــه
 كــان فقــد الرســل مــن قبلــه مــن وأمــا،  خبيــث كــل وتحــريم طيــب كــل وإحــلال

ـــا هـــادوا الـــذين مـــن فـــبظلم قـــال كمـــا طيبـــاتال بعـــض أممهـــم علـــى يحـــرم  حرمن
 تعـالى قـال كمـا الخبائـث جميـع علـيهم يحـرم لم وربمـا لهـم أحلت طيبات عليهم
 أن قبـل مـن نفسه على اسرئيل حرم ما إلا اسرائيل لبنى حلا كان الطعام كل

 إحـلال إن كمـا المنكـر عـن النهـى معـنى في ينـدرج الخبائـث وتحـريم التوراة زلـتن
 وكذلك عنه االله ?ى مما الطيبات تحريم لأن بالمعروف الأمر في يندرج الطيبات

 تمـم الـذي للرسـول إلا يـتم لم ممـا منكـر كـل عـن والنهـى المعـروف بجميـع الأمر
 اليــــوم تعــــالى االله قــــال وقــــد،  المعــــروف في المندرجــــة الأخــــلاق مكــــارم بــــه االله

 فقـد دينـا الإسـلام لكـم ورضـيت نعمـتي علـيكم وأتممـت ديـنكم لكـم أكملـت
  )١( .دينا الإسلام لنا ورضي النعمة علينا وأتم الدين لنا االله أكمل

والواجــب علــى المســلم أن يتخلــق بمكــارم الأخــلاق أي أطايبهــا، والكــريم مــن  
كل شيء هو الطيب منـه بحسـب ذلـك الشـيء، ومنـه قـول الرسـول صـلى االله 

                                        
  ).٢٨/١٢١مجموع الفتاوى ( )١(
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ذ بالزكــاة مــن أهــل حــين أمــره بأخـ، "إيــاك وكـرائم أمــوالهم" : عليـه وســلم لمعــاذ 
  اليمن.

فعلـــى الإنســـان أن تكـــون ســـريرته كريمـــة، فيحـــب الكـــرم، والشـــجاعة، والحلـــم، 
والصـــبر، أن يلاقـــي النـــاس بوجـــه طلـــق ، وصـــدر منشـــرح ، ونفـــس مطمئنـــة ، 

  فكل هذه الخصال من مكارم الأخلاق .
 االله صـلى النـبي مبعـث ذر أبـا بلـغ لمـا"  :قال عنهما االله رضي عباس ابن عنو 

 الرجــل هــذا علــم لي فـاعلم،  الــوداي هــذا إلى اركــب لأخيـه قــال،  وســلم يـهعل
 فـانطلق ائتـني ثم،  قولـه مـن واسمع،  السماء من الخبر يأتيه نبي أنه يزعم الذي

ــه:  لـــه فقـــال ذر أبي إلى رجـــع ثم،  قولـــه مـــن سمـــعاو ،  قدمـــه حـــتى الأخ  رأيتـ
  )١( ."الأخلاق بمكارم يأمر

     )٢(.ين إيماناً أحسنهم خلقاً".المؤمن "أكمل :وتقدم حديث 
فينبغـــي أن يكـــون هـــذا الحـــديث دائمـــاً نصـــب عـــين المـــؤمن، لأن الإنســـان إذا 
علم بأنه لن يكون كامل الإيمان إلا إذا أحسن خلقه كان ذلك دافعاً له علـى 

  ورديئها . االتخلق بمكارم الأخلاق ومعالي الصفات وترك سفاسفه

                                        
  ).٢٤٧٤)، ومسلم برقم (٣٦٤٨رواه البخاري برقم ( )٢(

الترمـــذي في  وأخرجـــه  ،حـــديث عائشـــة رضـــي االله عنهـــا ) مـــن٦/٤٧أخرجـــه أحمـــد في المســـند ( )(٢
) ٢٦١٢ه في كتاب الإيمان بـرقم (وقال : حسنٌ صحيح ، وأخرج، ) ١١٦٢رضاع برقم (كتاب ال

ــ) ، وصــححه الألبــاني في صــحيح الجــامع ٤٦٨٢أبــو داود في كتــاب الأدب بــرقم (أخرجــه ، و  رقم ب
  .، وقد سبق )١٢٣٢و  ١٢٣١و  ١٢٣٠(
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ffffff 

  عليه وسلم خلق رسول االله صلى االله
عليــه أفضــل الصــلاة وأتم  وصــف ا ســبحانه وتعــالى خلــق نبينــا الكــريم    •

ك لعَلـَى خلُــقٍ   (( : قـال ا تعـالى فيـه    بأفضـل وصـف ، حيـث    التسـليم  وإنَِّـ
يمٍ ظ ١( .)) ع( 

  )٢( . القرآن في به االله أمرك الذي الخلق على أنت:  أي       
  وقال ابن الجوزي : فيه ثلاثة أقوال :

 .عباس ابن قاله الإسلام دين أحدها
 .الحسن قاله القرآن أدب والثاني

 الآداب مـن نفسـه الإنسـان بـه يأخذ ما الخلق وحقيقة،  الكريم الطبع والثالث
 الخـيم فيسـمى عليـه طبـع مـا فأمـا صـاحبه في كالخلقـة يصير لأنه خلقا فسمي
  )٣( . الماوردي قول هذا المتكلف الطبع والخلق الغريزي الطبع الخيم فيكون
 بقولــه : المـؤمنين وعلـى عليــه ممتنـا رسـوله وخاطـب االله سـبحانه وتعــالى •

 لانفضــوا القلــب غلــيظ فظــا كنــت ولــو لهــم لنــت االله مــن رحمــة فبمــا((

                                        
  ) .٤سورة القلم آية ( )٢(
  ).١/١١٢١تفسير الوجيز للواحدي ( )٣(
  ).٨/٣٢٨سير (زاد الم )١(
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 عزمـت فـإذا الأمـر في وشـاورهم لهـم واسـتغفر عنهم فاعف حولك من
 )١( )).المتوكلين يحب االله إن االله على فتوكل

 وعلـى عليـه ممتنا رسوله مخاطبا تعالى يقول االله تعالى :  قال ابن كثير رحمه
 وأطـاب لزجـره التـاركين لأمـره المتبعـين أمتـه علـى قلبـه به ألان فيما المؤمنين

 لينـا لهـم جعلـك شـيء أي:  أي} لهـم لنت االله من رحمة فبما{ لفظه لهم
 يقـول} لهـم لنـت االله مـن رحمـة فبمـا{ قتـادة وقـال وJـم بـك االله رحمـة لولا

ــت االله مــن فبرحمــة  فبمــا{ كقولــه بالمعرفــة تصــلها والعــرب صــلة ومــا لهــم لن
:  قــال ههنــا وهكــذا}  قليــل عمــا: { كقولــه وبــالنكرة} ميثــاقهم نقضــهم

ــت االله مــن رحمــة فبمــا{  البصــري الحســن وقــال االله مــن برحمــة أي} لهــم لن
  )٢(.به االله بعثه وسلم عليه االله صلى محمد خلق هذا
لم "قــال:  رضــي االله عنــه حيــث عمــرو بــن العــاصعبــداالله بــن  وصــفهو  •

فاحشــــــاً ولا متفحشــــــاً وكــــــان يقــــــول: "إن مــــــن  eيكــــــن رســــــول االله 
   )٣(. خياركم أحسنكم أخلاقاً"

أم المـؤمنين عائشـة رضـي االله  وفي الصحيح أن هشـام بـن حكـيم سـأل •
"كـــان خلقـــه : صـــلى االله عليــه وســـلم فقالــت عنهــا عــن خُلـــق الرســول

مـت أن أقـوم ولا أسـأل شــيئا!! فهـو صـلى االله ؛ فقـال: لقـد همالقرآن"

                                        
  ) .١٥٩سورة آل عمران آية ( )٢(

  ).١/٥٥٦تفسير ابن كثير ( )(٢
  ).٢٣٢١) ، ومسلم في كتاب الفضائل برقم (٣٥٥٩رواه البخاري في كتاب المناقب برقم ( )(٣
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عليــــه وســــلم أكمــــل النــــاس خلقــــا في جميــــع محاســــن الأخــــلاق وجميــــل 
، والوقــائع الــتي وقعــت في عهــد الرســول والحــوادث الخصــال والأفعــال،

بل إنه صـلى االله عليـه لاة والسلام، تدل على حسن خلقه، عليه الص
يلاطفهـــــم  : فكـــــان،كـــــان حســـــن الخلـــــق حـــــتى مـــــع الأطفـــــال وســـــلم
ا عمــــير ، مــــا فعــــل يــــا أبــــعــــبهم، وكــــان يقــــول لأحــــد الأطفــــال: "ويلا

، وأبــو عمــير كنيــة لطفــل وكــان معــه "نغــير" وهــو طــائر صــغير النغَــيرْ؟"
مثل العصفور هلك هذا النغير ، فحزن عليه الصبي واغتم فكان عليـه 

  الصلاة والسلام يلاطفه قائلا : "ماذا فعل النغير ؟ ". 
 عـــن حســـن بإســـناد الأوســـط في الطـــبراني وأخـــرج ه االله :وقـــال ابـــن حجـــر رحمـــ

 صــلى االله رســول مــن خلقــا أحســن أحــدا رأيــت مــا:  قالــت حيــي بنــت صــفية
 يغضـب القـرآن خلقـه كـان عائشـة حـديث مـن مسـلم وعنـد،  وسلم عليه االله

  )١( .لرضاه ويرضى لغضبه
 االله رســـول خلـــق كـــان كيـــف: لعائشـــة قلـــت: قـــال الجـــدلي االله عبـــد أبي عـــنو 

 في صـخاب ولا متفاحشـا ولا فاحشـا يكـن لم: قالـت ؟ وسـلم عليه االله صلى
  )٢( .ويصفح يعفو ولكن السيئة بالسيئة يجزي ولا الأسواق

 وأن رسول اe .١(كان طويل الصمت، قليل الضحك(  
                                        

  ).٦/٥٧٥فتح الباري ( )١(
  ).٥٨٢٠مشكاة المصابيح ( )٢(



  ٥٠    

   .كان خلقه القرآن  e عائشة رضي االله عنها أن رسول االلهوثبت عن 
خلت علـــى عائشـــة رضـــي االله عنهـــا فعـــن جبـــير بـــن نفـــير قـــال : حججـــت فـــد

 e"كــــان خلــــق رســــول االله فقالــــت :  eفســــألتها عــــن خلــــق  رســــول االله 
   )٢. (القرآن" 
  )٣(."كان خلقه القرآن"  وفي رواية

 ألا نفسـه ألـزم قـد وسـلم عليه االله صلى أنه هذا ومعنىقال الحافظ ابن كثير : 
 امتثـال فصـار،  القـرآن نـهع ?ـاه مـا إلا يـترك ولا،  القـرآن بـه أمـره ما إلا يفعل
 وقــد،  الــدين يــوم إلى عليــه وســلامه االله صــلوات وســجية،  لــه خلقــا ربــه أمــر
ـــت} أقـــوم هـــي للـــتي يهـــدي القـــرآن هـــذا إن: { تعـــالى االله قـــال  أخلاقـــه فكان
  )٤(. وأعظمها وأبرها وأكرمها الأخلاق أشرف وسلم عليه االله صلى

بالضـــم ، قـــال الراغـــب : هـــو  "كـــان خلقـــه"قولـــه: قـــال المنـــاوي رحمـــه االله : و 
والمفتـــوح الخـــاء بمعـــنى واحـــد ، لكـــن خـــص المفتـــوح بالهيئـــات والصـــور المبصـــرة 

  . ة بالبصيرة ثم قيل للمضموم غريزيوالمضموم بالسجايا والقوى المدرك
: أي ما دل عليه القرآن من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده إلى غير  " القرآن"

كـان جميـع مـا حصـل في القـرآن فـإن كـل مـا أي خلقـه   قاضـي:الذلك ، وقـال 

                                                                                              
  ).٥٨٢٦( رقمب المشكاة، وصححه الألباني في ) رواه أحمد في مسنده١(

  . وهكذا رواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي ، ورواه النسائي في التفسير )(٢
  ) .٤٨١١صحيح الجامع حديث رقم ( )(٣
  ).١/٢٦٤الفصول في سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم ( )(٤



  
٥١    

استحسنه وأثنى عليه ودعا إليه فقد تحلى به وكل ما استهجنه و?ى عنـه تجنبـه 
  وتخلى عنه فكان القرآن بيان خلقه . انتهى . فيض القدير . 

وعــن إســحاق بـن منصــور ، عـن عبــد الــرحمن وقـال ابــن كثـير رحمــه االله تعـالى : 
 بـه ، ومعـنى هـذا أنـه عليـه الصـلاة والسـلام بن مهدي ، عن معاوية بـن صـالح

لــه وخلقـــا تطبعـــه وتـــرك طبعـــه الجبلـــي ،  صــار امتثـــال القـــرآن أمـــرا و?يـــا ســـجية
فمهما أمره القرآن فعله ومهما ?اه عنه تركه ، هـذا مـع مـا جبلـه االله عليـه مـن 
الخلق العظيم من الحياء والكرم والشـجاعة والصـفح والحلـم وكـل خلـق جميـل ،  

    )١.(ت في الصحيحينكما ثب
قال البخاري : حـدثنا إسـحاق بـن منصـور حـدثنا إبـراهيم بـن يـونس عـن أبيـه 

أحسـن النـاس  eعن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول : "كان رسـول االله 
  وجها وأحسن الناس خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير" .

  :  تعالى قوله في الأخلاق مكارم له االله جمعو 
   )٢(. ]عَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ خُذِ الْ [:    
 آيـة القـرآن في ولـيس،  الأخـلاق بمكـارم نبيـه االله أمـر:  محمد بن جعفر قال  

 قـال الآيـة هـذه نزلـت لمـا أنـه ذكـر وقـد،  الآيـة هـذه مـن الأخلاق لمكارم أجمع
 حــتى أدري لا:  القــ هــذا مــا:  لجبريــل -صــلى االله عليــه وســلم  – االله رســول

                                        
 .) ٢٣٠٩مسلم برقم ( رواهو  ،)٣٥٦١البخاري برقم (رواه  )(١
  . )١٩٩(الآية الأعراف سورة  )(٢



  ٥٢    

 وتعطــي قطعــك مــن تصــل أن يــأمرك االله إن:  فقــال إليــه رجــع ثم فســأل أســأل
  )١( .ظلمك عمن وتعفو حرمك من

    عنـها ، عـن رسـول ا وعن عائشة رضـي ا e    ، مكتـوب في الإنجيـل : لافـظ":
   )٢(.ولاغليظ،ولاسخاب بالأسواق،ولايجزي بالسيئة مثلها،بل يعفو ويصفح" 

عشــر ســنين فمــا قــال لــي  e"خــدمت رســول االله ال : قــ tوعــن أنــس  
ولا قــال لشــيء فعلتــه لــم فعلتــه؟ و لا لشــيء لــم أفعلــه لــم لا ، أف قــط 

ولا  ،ولا مسست خـزا،  أحسن الناس خُلقاً  eوكان  رسول االله  ،فعلته؟
 ولا شـممت مسـكا ولا eكان ألين مـن كـف رسـول االله   ولا شيئاً  ،حريرا

    )٣(." e ل االلهعطرا كان أطيب من عرق رسو 
"مــا مسســت ديباجــاً ولا حريــراً ألــين مــن  قــال: وفي روايــة أخــرى عنــه 

ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحـة رسـول االله ،  eكف رسول االله 
e  ، ولقد خدمت رسول االلهe ولا  ،فما قال لي قط أف ،عشر سنين

  )٤(.قال لشيء فعلته لم فعلته. ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا"

                                        
  ) .٢/٣٠٤مدارج السالكين ( )(١
 ). ٢٤٥٨السلسلة الصحيحة رقم ( )(٢
مســـلم بـــرقم رواه و  ،اب الكنيـــة للصـــبي وقبــل أن يولـــد للرجــل )، بــ٥٨٥٠رواه البخــاري بـــرقم ( )(٣
 باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات  .) ، ٦٥٩(
بــاب طيـــب )، ٢٣٣٠، ومســلم بــرقم ( e بــاب صــفة النــبي) ، ٣٣٦٨رواه البخــاري بــرقم () ٤(

  ولين مسه والتبرك بمسحه . e رائحة النبي



  
٥٣    

، وكمــــا آلان االله يــــده فقــــد آلان ســــبحانه eفهــــذا مــــن حســــن خلقــــه 
وتعالى قلبه، وكذلك رائحته من أطيب الروائح، وما شُم طبياً قـط أحسـن مـن 

، حــتى كــانوا يأخــذون عرقــه مــن حســنه وطيبــه، ويتبركــون بــه، وهــذا eرائحتــه 
  ولا ينبغي لأحدٍ غيره. eمن خصائصه 

اً أف، ولا لشــيء فعلتــه لمــا مــن حســن خلقــه، لم يتضــجر ولم يقــل يومــو 
  .فعلت كذا 
مـن أحسـن  eبن مالك رضي االله عنـه قـال: كـان رسـول االله أنس فعن

النــــاس خلقــــاً، فأرســــلني يومــــاً لحاجــــة، فقلــــت واالله لا أذهــــب وفي نفســـــي أن 
فخرجت حتى أمـر علـى صـبيان وهـم يلعبـون في  eأذهب لما أمرني به نبي االله
مـــن ورائــي، فنظـــرت إليـــه وهـــو يضـــحك بقفـــاي  e الســوق، فـــإذا برســـول االله

  : يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟. eوقال 
وقـــال: واالله لقـــد خدمتـــه تســـع ســـنين مـــا علمتـــه قـــال لشـــئ صـــنعته: لم 

  )١( فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب عليّ شيئاً قط،واالله ما قال لي أفّ قط.

عائشــة: مــاذا  ســئلت يكــون في خدمــة أهلــه، لمــا  eومــن حســن خلقــه 
نع في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهلـه. أي يسـاعدهم علـى يص eكان النبي 

ع ثوبـــه، قـــلـــب الشـــاة لأهلـــه ويخصـــف نعلـــه، وير مهمـــات البيـــت، حـــتى كـــان يح
  . فينبغي أن يكون الإنسان هكذا مع أهله وأصحابه من حسن الخلق

                                        
  . خلقا الناس أحسن r االله رسول كان باب)، ٥٤رواه مسلم برقم ( )١(



  ٥٤    

 عليـه االله صـلى النبي كان ما رضي اله عنها عائشةفعن الأسود قال : سألت 
 فـإذا أهلـه خدمـة تعـني أهلـه مهنـة في يكـون كان قالت ؟ هبيت في يصنع وسلم

  )١( .الصلاة إلى خرج الصلاة حضرت
  .كذا مع أهله وأصحابه فينبغي أن يكون الإنسان ه

 وأن رسول اe .٢( كان طويل الصمت، قليل الضحك(  
  السلام .أتم الصلاة و أفضل فهل من متأسي به في خلقه عليه

 مـن عليـه االله جبلـه مـا عليـه يحمـد وممـاحمـه االله تعـالى: ر  )٣(قال ابن قيم الجوزيـة
 خير إ?ا علم وشيمه أخلاقه في نظر من فإن،  الشيم وكرائم الأخلاق مكارم
  ، أمانــة وأعظمهــم الخلــق أعلــم كــان فإنــه،  الخلــق شمائــل وأكــرم الخلــق أخــلاق

 ،  احتمــــالا وأشــــدهم وأســــخاهم،  وأجــــودهم وأحلمهــــم،  حــــديثا وأصــــدقهم
 . حلما إلا عليه الجهل شدة يزيده لا وكان،  ومغفرة عفوا موأعظمه

 أنــه عنهمــا االله رضــي عمــرو بــن عبــداالله عــن صــحيحه في البخــاري روى كمــا
 لـــيس المتوكـــل سميتـــه ورســـولي عبـــدي محمـــد التـــوراة في االله رســـول صـــفة في قـــال
 يعفــو ولكــن الســيئة بالســيئة يجــزي ولا بالأســواق صــخاب ولا غلــيظ ولا بفــظ

 وأفـتح االله إلا إلـه لا يقولـوا بـأن العوجـاء الملـة به أقيم حتى أقبضه ولن ويصفح
                                        

  .فخرج الصلاة فأقيمت أهله حاجة في كان من باب)، ٦٤٤رواه البخاري برقم ( )١(
  ).٥٨٢٦"المشكاة" (ه الألباني في ، وصحح) رواه أحمد في مسنده٢(
  ).١/١٨٣جلاء الأفهام () ٣(



  
٥٥    

 الخلـق وأعظـم Jـم وأرأفهم الخلق وأرحم غلفا وقلوبا صما وآذانا عميا أعينا به
 المعـــاني عـــن تعبـــيرا وأحســـنهم االله خلـــق وأفصـــح ودنيـــاهم ديـــنهم في لهـــم نفعـــا

 الصــــــبر مــــــواطن في برهموأصــــــ المــــــراد علــــــى الدالــــــة الــــــوجيزة بالألفــــــاظ الكثــــــيرة
 علـــى مكافـــأة وأعظمهـــم والذمـــة بالعهــد وأوفـــاهم اللقـــاء مـــواطن في وأصــدقهم
 ذبـا الخلـق وأشـد نفسه على إيثارا وأعظمهم تواضعا وأشدهم بأضعافه الجميل

 لمـا وأتـركهم ، بـه يـأمر بمـا الخلـق وأقـوم،  عنهم ودفاعا لهم وحماية أصحابه عن
 : القائل بقول أحق فهو لرحمه الخلق وأوصل عنه ينهى

  جلد مارن الأعادي وعلى ... ومرحمة الأدنى على برد
وعلى طلبة العلم عامـة والعلمـاء خاصـة أن يرفقـوا بالنـاس ، وأن يتواضـعوا لهـم 

  وأن يعلموا الجاهل منهم وليأخذوا على يده لكي يتعلم دينه .
 ه "بــــاب حــــديث التعلــــيم فيقــــال الإمــــام مســــلم رحمــــه االله تعــــالى في صــــحيح

حــدثنا شــيبان بــن فــروخ حــدثنا ســليمان بــن المغــيرة حــدثنا حميــد بــن  الخطبــة":
وهـــو يخطـــب ، قـــال  e"انتهيـــت إلـــى النبــي  :هــلال قـــال قــال أبـــو رفاعــة

فقلت: يا رسول االله رجل غريـب جـاء يسـأل عـن دينـه لا يـدري مـا دينـه، 
وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسـي  eقال فأقبل علي رسول االله 

وجعل يعلمني ممـا  eقوائمه حديدا ،قال فقعد عليه رسول االله حسبت 
  )١(علمه االله ثم أتى خطبته فأتم آخرها"

                                        
 .باب حديث التعليم في الخطبة ) ، ٨٧٦) رواه مسلم  برقم ((١
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: "رجـــل غريـــب  قـــال الإمـــام النـــووي رحمـــه االله تعـــالى : قولـــه فوائـــد الحـــديث :
.  فيه: استحباب تلطف السائل في عبارته يسأل عن دينه لا يدري ما دينه"

  وسؤاله العالم . 
  ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم.  eع النبي وفيه: تواض

وفيه: المبـادرة إلى جـواب المسـتفتي وتقـديم أهـم الأمـور فأهمهـا ولعلـه كـان سـأل 
عـن الإيمـان وقواعــده المهمـة ، وقــد اتفـق العلمـاء علــى أن مـن جــاء يسـأل عــن 

، وقعوده  الإيمان وكيفية الدخول في الاسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور
e  ١(الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم.اهـ.على الكرسي ليسمع(  

ffffff  
   خلق المؤمن

ـــل الصـــفات، وأن لا    علـــى المـــؤمن أن يتحلـــى بكـــريم الأخـــلاق ، وجمي
يــتكلم إلا بخــير متأســياً بنبيــه عليــه أفضــل الصــلاة وأتم التســليم ، حيــث وصــفه 

  )٢(.إنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ)) : ((وَ االله عز وجل كما ذكرنا آنفا بقوله 
قــال ســفيان بــن عُيينــة رحمــه االله تعــالى : "إن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 
وهــو الميــزان الأكــبر ، وعليــه تعُــرضُ الأشــياء علــى خُلُقِــهِ وســيرته وهَدْيــه ، فمــا 

    )٣(وافقها فهو الحقُ وما خالفها فهو الباطلُ ". 
                                        

  ).٦/١٦٥) شرح مسلم ((١
  ) .٤( الآية القلم) سورة (٢
  ).١٤تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة () (٣
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ـــــه ، وثمـــــارٍ طيبـــــةٍ حـــــين تحكُـــــم واقـــــعَ النـــــاس  ،آثـــــارٍ عظيمـــــةٍ  للأخــــلاقو  وتوجِّ
ســـلوكَهم، فـــإذا مـــا ضـــاعت الأخـــلاق اســـتطار الشـــرُّ وظهـــر الفســـاد في شـــتى 

  .مجالات الحياة 
وليتــــذكر كــــلٌّ مــــنكم أن الخلــُــق الحَسَــــن المتــــين هــــو مــــن أهــــم المقوِّمــــات        

التحلِّـي  للشخصية المسلمة الصادقة الـتي ننشـدها، فاحرِصـوا كـلَّ الحـرص علـى
واالله ولي التوفيـــق، ، بـــه لتكونـــوا ألســـنةَ صـــدقٍ لمـــنهجكم وقـــدوةً صـــالحةً لغـــيركم

  )١( وهو الهادي إلى صراط مستقيم
بقولـه  السـلوك نسـوح، وعـاطر المعاملـة ، يـل الخلـق دف التحلـي بجمJـو  

 لانفضوا القلب غليظ فظا كنت ولو لهم لنت االله من رحمة فبما((: تعالى
 عزمـــت فـــإذا الأمـــر في وشـــاورهم لهـــم واســـتغفر نهمعـــ فـــاعف حولـــك مـــن

 )٢( )).المتوكلين يحب االله إن االله على فتوكل

 ومثلـه،  وصـبر مـروءة ذا إلا الخلـق حسن تجد تكاد فلاقال ابن عبدالبر :     
 ظلمنـا عمـن نعفـو أن مروءتنـا فقـال،  بعضـهم عنـده المـروءة تذاكر وقد،  قوله

  )٣(. الخلق بحسن إلا يتم لا كله وهذا،  حرمنا من ونعطي
  

                                        
  من مقال للدكتور محمد عبدة بتصرف.) ١(
  ) .١٥٩عمران آية (سورة آل  )٢(
  ).٥/١١٥التمهيد لابن عبدالبر () ٣(
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 وخلــق خلقــا ديــن لكــل إن":  وســلم عليــه االله صــلى االله رســول قــالو 
  )١( ."الحياء الإسلام

 الديــــدن وســــكو?ا لام بضــــم هــــو النهايــــة في قــــال:  خلقــــا ديــــن لكــــلقولــــه   
 وأوصـــافها نفســـه وهـــي الباطنـــة الإنســـان لصـــورة انـــه حقيقتـــه والســـجية والطبـــع

 ولهمــا ومعانيهــا وأوصــافها الظــاهرة لصــورته الخلــق زلةـنــبم Jــا المختصــة ومعانيهــا
 طنــةباال الصــورة بأوصــاف يتعلقــان والعقــاب والثــواب وقبيحــة حســنة أوصــاف

 وذم الخلـق حسـن مـدح تكـرر ولـذا الظاهرة الصورة بأوصاف يتعلقان مما أكثر
  .سوءها

 ســـجية ديـــن كـــل أهـــل علـــى الغالـــب أي:  الحيـــاء الإســـلام خلـــق قولـــهو 
 بعثـت الـتي الأخـلاق لمكـارم مـتمم لأنـه الحياء ديننا على والغالب الحياء سوى

  )٢( . النووي قاله Jا

 تعـــالى بـــاالله القلـــب حيـــي فـــإذا الحيـــاة مـــن أصـــله فالحيـــاءوقـــال المنـــاوي: 
 وقــت في يعــرق المســتحي أن تــرى ألا حيــاة منــه ازداد بــاالله حيــاؤه ازداد فكلمــا
 الـروح تفـور هيجانـه فمـن الـروح مـن هاجـت الـتي الحيـاة حرارة من فعرقه الحياء
ـــاة ســـلطان لأن أعـــلاه منـــه ويعـــرق الجســـد منـــه فيعـــرق  والصـــدر الوجـــه في الحي
 خضـــــوعها والـــــدين الـــــنفس تســـــليم الإســـــلام لأن الإســـــلام قـــــوة مـــــن وذلـــــك

                                        
)، وصــحيح الجــامع رقــم ٩٤٠السلســلة الصــحيحة رقــم ()، ٣٣٧٠صــحيح ابــن ماجــة بــرقم ( )١(
  .)،٢٦٣٢، صحيح الترغيب رقم ()٢١٤٩(
  ).١/٣٠٨شرح سنن ابن ماجة ( )٢(
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 الحكـيم ذكـره ويسـتحي فيتواضـع للإسـلام خلقـا الحيـاء صـار فلذلك وانقيادها
 ديننـا أهـل علـى والغالـب الحيـاء سـوى سـجية دين كل أهل على الغالب يعني

 وســلم عليــه االله صــلى المصــطفى بعــث وإنمــا الخــلاق لمكــارم مــتمم لأنــه الحيــاء
 وأشـرفها الأخـلاق أسـنى االله أعطـاه الأديـان أشـرف الإسـلام كان ولما لإتمامها

  )١( .الحياء وهو

 لموالح،  المعروف وابتداء،  العيوب وستر،  والإيثار،  الكرم: والأخلاق      
 . الجاهل عن

 وإن الخـلال أشـرف عنـه وظهـر الكمال إلى رقته الأشياء هذه رزق فمن
  )٢( .النقص أوجبت خلة نقصت

 فيـؤذيهم أهلـه مخالطـة عـن وينفـرد،  الـدائم الصمت يلزم من ناسال ومن
 إن: [ لى االله عليــه وســلمصــ النــبي قــول وينســى انقباضــه وزيــادة أخلاقــه بقــبح

ــــك  يمــــزح لى االله عليــــه وســــلمصــــ االله رســــول انكــــ وقــــد، ] حقــــا عليــــك لأهل
 الأخلاق من ذلك غير إلى عائشة وسابق،  أزواجه ويحدث الأطفال فيلاعب
 عــنهم لانفــراده كــاليتيم وولــده كــالأيم زوجتــه الجاعــل المتزهــد فهــذا،  اللطيفــة

 أن علمــه لقلــة يــدري ولا الآخــرة عــن يشــغله ذلــك أن يــرى لأنــه أخلاقــه وقــبح
لى صـ النـبي أن الصـحيحين وفي،  الآخـرة علـى العـون من لالأه إلى الانبساط

                                        
  ).٢/٥٠٨فيض القدير ( )١(
  ).١/٢٨٩صيد الخاطر ( )٢(
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 وربمــا، ] وتلاعبــك تلاعبهــا بكــرا تزوجــت هــلا: [ لجــابر قــال االله عليــه وســلم
 غـير بنافلـة فرضـا فيضيع الزوجة مباضعة فترك التجفف المتزهد هذا على غلب

  )١( . ممدوحة

 بـاب كل في فاليقين،  رفيعة الطاعات من أنواعا تورث الأخلاق وهذه
 الأغصـــان مثـــل القلـــب في الأخـــلاق وهـــذه،  الشـــجرة مثـــل الأبـــواب هـــذه مـــن

 كالثمـــار الأخـــلاق مـــن الصـــادرة والطاعـــات الأعمـــال وهـــذه،  منهـــا المتفرعـــة
 مجــار ولــه،  والأســاس الأصــل هــو فــاليقين،  الأغصــان مــن المتفرعــة وكــالأنوار

  )٢( . وأبواب

 يــتكلم إلا بكـــلام أن لا أن يكــون عــالي الأخــلاق ، و ينبغــي للمــؤمنف
بالنحلــة  eحسـن وطيــب، وأن يكــون صـادقا في قولــه، وقــد شـبهه المصــطفى 

  التي لا تأكل إلا طيباً ولا تضع إلا طيباً.
"مثــل المــؤمن مثــل النحلــة لا : eعــن أبي زيــد قــال: قــال رســول االله ف

  )٣(".تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا
مثـل ه الصـلاة والسـلام: "وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال: قال علي

  )١(.المؤمن مثل النحلة ما أخذت منها من شيء نفعك"

                                        
  ).١/١٩٤ليس (إب ستلبي أنظر )١(
  ).١/٧٥إحياء علوم الدين ( )٢(
  ).٣٥٥) أخرجه ابن حبان وابن عساكر وغيرهما وصححه الألباني في "الصحيحة" برقم (٣(
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،  وحقارتـه،  أذاه وقلة،  وفطنته النحل حذق الشبه ووجهقال المناوي: 
ــل في وســعيه،  وقنوعــه،  ومنفعتــه ،  أكلــه وطيــب،  الأقــذار عــن زههـوتنــ،  اللي

 تقطعــه آفــات لللنحــ وأن،  لأمــيره وطاعتــه،  غــيره كســب مــن يأكــل لا وأنــه
،  والنــــار،  والمــــاء،  والــــدخان،  والــــريح،  والغــــيم،  الظلمــــة :منهــــا عملــــه عــــن

،  الشـــك وغـــيم،  الغفلـــة ظلمـــة : عملـــه عـــن تفقـــره آفـــات لـــه المـــؤمن وكـــذلك
  )٢( .اهـ.الهوى ونار،  الحرام ودخان،  الفتنة وريح

  . محالة لا الأفعال حسن الأخلاق حسن ويتبع
  حمه االله تعالى :قال ابن قيم الجوزية ر 

مــن علـــت همتــه ، وخشـــعت نفســه ، اتصـــف بكــل خلـــق جميــل ، ومـــن 
  )٣( دانت همته ، وطغت نفسه ، اتصف بكل خلق رذيل .

ffffff  
والتعامل مع غير المسلمين لين الجانب في الدعوة إلى ا  

في الـدعوة  ومن مكارم الأخلاق التي يتحلى Jـا المـؤمن هـو لـين الجانـب
للنـــاس  تحلـــى بـــالأخلاق الفاضـــلةين ، أي يللمســـلمين وللكـــافر  إلى االله تعـــالى

  ة قال االله تعالى :عامة وللمسلمين خاص

                                                                                              
  ).٢٢٨٥) رواه الطبراني وصححه شيخنا الألباني في "الصحيحة" برقم (١(
  ).٥/٥١١فيض القدير ( )٢(
  ).٢٠٣الفوائد (ص )٣(
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{ادع إِلى سبِيلِ ربـك بِالْحكْمـة والْموعظَـة الْحسـنة وجـادلْهم بِـالَّتي       
هو هبِيلن سن ضَلَّ عبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح يه{ ينتَدهبِالْم لَمأَع ١( .و(   

وقـــال االله تعـــالى لموســـى وهـــارون عليهمـــا الصـــلاة والســـلام في مخـــاطبتهم 
  لفرعون :

  )٢( .{فَقُولَا لَه قَولًا لَّينا لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشى}
 فينبغـــــي،  الأخـــــلاق مكـــــارم علـــــى حـــــض كلـــــه وهـــــذاقـــــال القـــــرطبي : 

،  والفـاجر الـبر مـع طلقـا منبسـطا ووجهه،  لينا للناس هقول يكون أن للإنسان
 أنـه يظـن بكـلام معـه يـتكلم أن غـير ومـن،  مداهنـة غـير من،  والمبتدع والسني
} لينــــا قــــولا لــــه فقــــولا: { وهــــارون لموســــى قــــال تعــــالى االله لأن مذهبــــه يرضــــي
 ، فرعـون من بأخبث ليس والفاجر،  وهارون موسى من بأفضل ليس فالقائل

  . معه باللين تعالى االله رهماأم وقد
 ذوو نـاس عنـدك يجتمـع رجـل إنـك عطـاءل قلـت:  عمـر بن طلحة وقال

 لا:  فقـال،  الغلـيظ القـول بعـض لهـم فأقول،  حدة في رجل وأنا مختلفة أهواء

                                        
  .)١٢٥(آية  سورة النحل )١(
  ) ٤٤(آية سورة طـه  )٢(
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 اليهـود الآيـة هـذه في فـدخل} حسنا للناس وقولوا: { تعالى االله يقول!  تفعل
  )١( .بالحنيفي فكيف والنصارى

 جـواز علـى دليـل} لينـا قولا له فقولا: { تعالى قوله فيل رحمه االله : وقا
 معـه لمـن القـول مـن بـاللين يكـون ذلـك وأن المنكـر عـن والنهـي بالمعروف الأمر
 لا: { وقـال، } لينـا قـولا لـه فقـولا: { قال تراه ألا العصمة له وضمنت القوة
 يحصــل وحينئــذ بــذلك أولى فــنحن بنــا فكيــف} وأرى أسمــع معكمــا إنــني تخافــا
  )٢( . واضح وهذا بمطلوبه ويظفر مرغوبه على والناهي الآمر

ــيْطاَنَ وقــال االله تعــالى :  {وَقـُـل لِّعِبـَـادِي يَـقُولـُـواْ الَّــتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ إِنَّ الشَّ
نـَهُمْ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُو)ا مُّبِينًا}ـينَ   )٣( .زغَُ بَـيـْ

 لعبـادي محمـد يـا قـل أي} أحسن هي التي يقولوا ديلعبا وقل{قوله : 
 مـــن أحســـن هـــي الـــتي الكلمـــة للمشـــركين محـــاورjم عنـــد يقولـــون إ?ـــم المـــؤمنين
 إلا الكتــاب أهــل تجــادلوا ولا: { ســبحانه كقولــه،   الحســن الكــلام مــن غيرهــا
 ربمـــا لهـــم المخاشـــنة لأن} لينـــا قـــولا لـــه فقـــولا: { وقولـــه، } أحســـن هـــي بـــالتي

                                        
  ).٢/١٦تفسير القرطبي ( )١(
  ).١١/١٨١تفسير القرطبي ( )٢(
   .)٥٣(آية سورة الإسراء  )٣(
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 يـدعون الـذين تسبوا ولا{ سبحانه قال ما إلى تؤدي أو،  الإجابة عن تنفرهم
  )١( .السيف آية نزول قبل كان وهذا} علم بغير عدوا االله فيسبوا االله دون من

 أنـه:  الجهـني عـامر بـن عقبـة عـن،  أبيـه عـن الشـيباني عمـرو أبي بـن يحيى وعن
 له فقال ،بركاتهو  االله ورحمة وعليك عليه فرد فسلم مسلم هيأة هيأته برجل مر

 وبركاتــه االله رحمــة إن فقــال،  أدركــه حــتى فتبعــه عقبــة فقــام،  نصــراني إنــه الغــلام
  )٢( ."وولدك مالك وأكثر حياتك االله أطال لكن المؤمنين على

  قال الشيخ الألباني رحمه االله :
في هــذا الأثــر إشــارة مــن هــذا الصــحابي إلى جــواز الــدعاء بطــول العمــر ، ولــو  

فللمســــلم أولى ، ولكــــن لا بــــد مــــن أن يلاحــــظ الــــداعي أن لا كــــان كــــافرا ، 
يكون الكافر عدواً للمسلمين ، ويترشح منه جواز تعزية مثله بما في هذا الأثـر 

  ، فخذها فائدة تذكر .
مطلـوب مـن  والإنصاف تجاه الكفار، والصلة ، والإحسان ، والعدل 
  . المسلم

                                        
  ).٢/٣٢٧فتح القدير ( )١(
  .حسن:  الألباني الشيخ قال )،١١١٢الأدب المفرد حديث رقم ( )٢(
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هَـــاكُمُ اللَّـــهُ عَـــقـــال االله تعـــالى : ينِ ولمََْ {لاَ يَـنـْ نِ الَّـــذِينَ لمَْ يُـقَـــاتلُِوكُمْ فيِ الـــدِّ
يخُْرجُِوكُم مِّن دِياَركُِمْ أَن تَـبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِـطوُا إلِـَيْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ يحُِـبُّ الْمُقْسِـطِينَ 

{.)١(   

ــاتلُِوكُ قــال ابــن جريــر رحمــه االله :          هَــاكُمُ اللَّــهُ عَــنِ الَّــذِينَ لمَْ يُـقَ مْ فيِ لاَ يَـنـْ
ينِ  والأديــان أن تــبروهم وتصــلوهم ، وتقســطوا ، ، مــن جميــع أصــناف الملــل  الــدِّ

ــــيهم ، لأن االله عــــز وجــــل عــــمّ  ينِ ولمََْ بقولــــه :  إل {الَّــــذِينَ لمَْ يُـقَــــاتلُِوكُمْ فيِ الــــدِّ
جميــع مــن كــان ذلــك صــفته ، فلــم يخصــص بــه بعضــاً  } يخُْرجُِــوكُم مِّــن دِيــَاركُِمْ 
لأن بـر المـؤمن مـن أهـل ، لقول مـن قـال ذلـك منسـوخ  دون بعض ، ولا معنى

الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب ، أو ممن لا قرابة بينه وبينـه ولا نسـب ، غـير 
ــك دلالــة لــه ، أو لأهــل الحــرب علــى  محــرم ولا منهــي عنــه ، إذا لم يكــن في ذل

      )٢(. أو سلاح، أو تقوية لهم بكراع ، لام عورة لأهل الإس
فهــذه الآيــة صــريحة في  :معلقــاً علــى الآيــة لألبــاني رحمــه االله تعــالى قــال الشــيخ ا

الأمـــر بالإحســـان إلى الكفـــار المـــواطنين الـــذين يســـالمون المـــؤمنين ولا يـــؤذو?م 
  )٣(اهـ.والعدل معهم .

  .وكذلك من التعامل الجائز مع غير المسلمين البيع والشراء 

                                        
  .)٨(آية  سورة الممتحنة )١(
  ). ١٢/٦٣جامع البيان في تأويل آي القرآن ( )٢(
  ).٧٠٤السلسلة الصحية تحت حديث رقم ( )٣(
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وقــــــد أجمــــــع  : )١١/٤١االله في شــــــرح صــــــحيح مســــــلم (قــــــال النــــــووي رحمــــــه 
مَّــــــــــــــة ، وغـــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــن   المســــــــــــــلمون علـــــــــــــــى جــــــــــــــواز معاملـــــــــــــــة أهـــــــــــــــل الذِّ

  يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحربالكفَّار إذا لم يتحقَّق تحريم ما معه، لكن لا
  .به في إقامة دينهم ...اهـ نسلاحاً وآلة حرب ، ولا ما يستعينو 

رْبِ إِلا بَـيْـعَ مَـا يَسْـتَعِينُ بـِهِ أهَْـلُ الحْــَ ، امَلـَةُ الْكُفَّـارِ جَــائزَِةٌ وقـَالَ ابِـْنُ بَطَّـالٍ : مُعَ 
  عَلَى الْمُسْلِمِينَ اهـ .

  ى تحـــــريم بيـــــع الســـــلاح لأهـــــل) الإجمـــــاع علـــــ٩/٤٣٢ونقـــــل في " ا'مـــــوع" (
والحكمـــة مـــن ذلـــك واضـــحة ، وهـــي أن هـــذا الســـلاح يقـــاتلون بـــه  الحـــرب .
  . المسلمين

  اربين مــــــــن اليهــــــــودثانيــــــــاً : لا شــــــــك في مشــــــــروعية جهــــــــاد أعــــــــداء االله المحــــــــ
تضـــعف اقتصـــادهم وغـــيرهم ، بـــالنفس والمـــال ، ويـــدخل في ذلـــك كـــل وســـيلة 

  )١( .ديثفـــإن المـــال هـــو عصـــب الحـــروب في القـــديم والحـــوتلحـــق الضـــرر Jـــم ،
  .أكل طعام أهل الكتاب كذلك جواز و  

بأس بذبيحة أهل الكتـاب إذا  قال ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة: "لا
يــذكر اســم االله عليــه)  وسمــوا عليــه، قــال تعــالى: (ولا تــأكلوا ممـّـا لم أهلــوا الله

لكنائسـهم وأعيـادهم  والمسلم في قلبه اسم االله، وما أهلّ لغـير االله بـه ممـا ذبحـوا
  . التردد الرجوع إلى الأصل في الأشياء عند ورود الشك أو يجتنب ذلك

                                        
  الإسلام سؤال وجواب . موقع )١(
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 يضـاً ماأصـله الحـلقال الإمام ابن رجب الحنبلـي رحمـه االله : [ ومـن هـذا أ *
كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم ينفي زوال أصله فيجوز إسـتعماله ، ومـن 

ولحوم الحيوان فلا تحـل إلا بيقـين حلـه مـن التذكيـة  )١( .كالأبضاع أصله الحظر
فإن تردد في شى من ذلـك لظهـور سـبب أخـر رجـع إلى  .. والعقد كالأبضاع

علـى التحـريم ، ولهـذا ?ـى النـبى صـلى االله  الأصل فيبنى عليه فيما أصله الحرمة
الصــائد أثــر ســهم غــير ســهمه  عليــه وســلم عــن أكــل الصــيد الــذي يجــد فيــه

هـل مـات مـن  أوكلـب غـير كلبـه أو يجـده قـد وقـع في المـاء وعلـل بأنـه لايـدرى
 .السبب المبيح له أو من غيره

ســباب فالأصــل في الإبضــاع المنــع إلا بالأ : الإمــام الشــاطبي رحمــه االله وقــال
المنع حتى تحصل الذكاة المشـروعة إلى  المشروعة ، والحيوانات الأصل في أكلها

  )٢( .غير ذلك من الأمور المشروعة 
  ل نكاح نسائهم .وح

  . يجوز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب
هــــل يســــتطيع المســــلم أن يتــــزوج كتابيــــة، أي  ابــــن بــــاز رحمــــه االله ســــئل الشــــيخ

  ى دينها والمسلم على دينه؟ يهودية أو نصرانيةً وهي عل

                                        
  الأبضاع هي الفروج . )١(

  .الموافقات )٢(
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إذا كانــــت اليهوديــــة والنصـــــرانية  نعــــم يســــتطيع إذا كانــــت محصــــنة،الجــــواب : 
محصــنة ومعروفــة بالســلامة مــن الفــواحش واتخــاذ الأخــدان، فــإن االله أبــاح ذلــك  

ــُـــواْ الْكِتـَــــابَ مِـــــن -ســـــبحانه-كمـــــا قـــــال االله  : وَالْمُحْصَـــــنَاتُ مِـــــنَ الَّـــــذِينَ أوُت
: الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُـمُ الطَّيِّبـَاتُ وَطعََـامُ الَّـذِينَ -عز وجل-] قال ٥ة: قَـبْلِكُمْ[المائد

ـُـــمْ وَالْمُحْصَــــنَاتُ مِــــنَ الْمُؤْمِنَــــاتِ  أوُتــُــواْ الْكِتــَــابَ حِــــلٌّ لَّكُــــمْ وَطعََــــامُكُمْ حِــــلُّ لهَّ
تُمُـــــــــوهُنَّ وَالْمُحْصَـــــــــنَاتُ مِـــــــــنَ الَّـــــــــذِينَ أوُتـُــــــــواْ الْكِتـَــــــــابَ مِـــــــــن قَــــــــــبْلِكُمْ إِذَا آتَـيْ 

] فــــإذا كانــــت المحصــــنة يعــــني معروفــــة بالســــلامة مــــن اتخــــاذ ٥أُجُورَهُنَّ[المائــــدة: 
الأخدان من الزنا وهي حرة لا رقيقة فإنه لا بأس بنكاحها، وقد كـره نـوع مـن 

، كــان يكــره نكــاح الكتابيــات؛ -رضــي االله عنــه-الســلف ذلــك، ومــنهم عمــر 
جمــع مــن أهــل العلــم، خشــية أن  لــئلا تجــر المــؤمن إلى دينهــا، وهكــذا كــره ذلــك

تجــر الزوجــة إلى دينهــا أو الذريــة، فــإذا تيســر للمــؤمن نكــاح المؤمنــة فــذلك أولى 
وأفضــل وأحــوط، فــإن تــزوج الكتابيــة المحصــنة فعليــه أن يتحــرز مــن شــرها عليــه 
وأولاده، وعليـــــه أن يحـــــرص علـــــى أن تـــــدخل في الإســـــلام؛ لعـــــل االله يهـــــديها 

  هذه المسألة. بارك االله فيكم. بأسبابه، هذا هو المعتمد في 
ولكن هناك أمر مهم حول هذا نكاح الكتابيـات في عصـرنا الحاضـر نبـه عليـه 

  فقال : العلامة الشيخ ناصر الألباني رحمه االله تعالى
أولا ، لا ننصــح شــابا أن يتــزوج كتابيــة اليــوم . والســبب في ذلــك هــو أن كثــير 

تكتئب حياjم وتسـوء بسـبب من الشباب المسلم حينما يتزوجون بمسلمات ف
سوء أخلاق البنت المسلمة وقد ينضم إلى ذلك سـوء أخـلاق أهلهـا مـن أمهـا 
  وأبيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأخيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأخواjــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وو إلخ ...
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فمـــاذا يقـــول المســـلم إذا تـــزوج بنصـــرانية أخلاقهـــا وعاداjـــا وغيرjـــا ونحـــو ذلـــك 
مـــا ونخوjـــا تختلـــف إن كـــان للغـــيرة وللنخـــوة لهـــا ذكرعنـــدهم فتختلـــف تمامـــا ع

عنــــدنا نحــــن معشــــر المســــلمين . لــــذلك لا ننصــــح بمثــــل هــــذا الــــزواج وإن كــــان 
القرآن صريح في إباحة ذلك ، ولكن إنما أبـاح االله للمسـلم أن يتـزوج الكتابيـة 
في حالــة كــون المســلمين أعــزاء ، أقويــاء في ديــنهم ، في أخلاقهــم ، في دنيــاهم 

  زمــــــــن . تخشــــــــى رهبــــــــتهم الــــــــدول ولــــــــذلك المســــــــألة تختلــــــــف مــــــــن زمــــــــن إلى
في الــزمن الأول كــان المســلمون يجاهــدون الكفــار ويستأســرون المئــات مــنهم ، 
ويسترقو?م ويستعبدو?م فيكون اسـتعبادهم إيـاهم سـبب سـعادjم في دنيـاهم 
وأخراهم ، سبب سعادة المستأسرين والمسترقين والمسـتعبدين يصـبحون سـعداء 

نوا يعــاملو?م معاملــة لا في الــدنيا والآخــرة . وذلــك لأن أســيادهم المســلمين كــا
يجدو?ا في بلادهم بعضهم مع بعض وهم أحرار، بسبب التعليمات التي كان 
الرسول عليه السلام يوجهها إلى أصحابه من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
أطعمـــوهم ممـــا تـــأكلون وألبســـوهم ممـــا تلبســـون إلخ ممـــا هنالـــك مـــن الأحاديـــث 

وقـــــد أشـــــار الرســـــول عليـــــه الصـــــلاة  الكثـــــيرة لا أستحضـــــر الآن ســـــوى هـــــذا ،
والسلام إلى هذه الحقيقة التي وقعت فيمـا بعـد لقولـه في الحـديث الصـحيح :" 
إن ربك ليعجب من أقوام يجُرون إلى الجنة في السلاسل " " إن ربـك ليعجـب 
مــن أقــوام أي : مــن النصــارى ، مــن الكفــار يجــرون إلى الإســلام الــذي يــؤدي 

اليـــــوم القضـــــية معكوســـــة تمامـــــا القـــــوة والعـــــزة  Jـــــم إلى الجنـــــة في السلاســـــل ،
نــــاس كمــــاهوواقع مــــع الأســــف للمســــلمين ذهبــــت حيــــث اســــتذلوا مــــن أذل ال

  الشديد .
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فإذا فرضنا أن شابا تزوج بنصرانية وجاء Jا إلى هنـا ، فسـتبقى هـذه النصـرانية 
في الغالب على دينها وعلى تبرجها ، وسوف لا يجرفها التيـار الإسـلامي كمـا  

ف الأســـرى فيطـــبعهم بطـــابع الإســـلام ، لأن هـــذا ا'تمـــع هـــو مـــن كـــان يجـــر 
حيــــث الإســــم إســــلامي ، لكــــن مــــن حيــــث واقعــــه لــــيس كــــذلك . فالتعامــــل 
الموجود مثلا في البيوت الإسلامية اليوم إلا ما شاء االله منها كالتعامل الموجـود 
تي في أوربا وربما يكون أفسد من ذلك ، فإذن هذه الزوجـة النصـرانية حينمـا يـأ

  ولا . Jا سوف لا تجد الجو الذي يجرها ويسحبها إلى الإسلام سحبا هذا أ
ثانيا : إن تزوج من هؤلاء الشباب زوجة فلـيس هـو بحاجـة إلى أن ينـوي تلـك 
النية وهـي أنـه سـوف يبقـى في الدراسـة هنـاك مـثلا أربـع سـنوات فهـو ليحصـن 

وينـوي في نفسـه أن  نفسه وليمنعها من أن تقع في الزنا يتزوج نصرانية هناك ،
  ذا ما عزم على الرجوع إلى بلده .يطلقها إ

نقــول لــه هــذه النيــة أولا لا تشــرع لأن نكــاح المتعــة وإن كــان صــورته باشــتراط 
اللفظ بين المتنـاكحين الرجـل والمـرأة وهـذا طبعـا نسـخ إلى يـوم القيامـة حـرّم إلى 

ــــتي يتضــــمنها الحــــديث الم ــــوم القيامــــة . فالقاعــــدة الإســــلامية ال شــــهور : إنمــــا ي
ــين أن يتــزوج امــرأة  ــين المســلم وب الأعمــال بالنيــات وإنمــا لكــل مــا نــوى تحــول ب
وهو ينوي أن يطلقها بعد أربـع سـنوات ، هـذا لـو كـان Jـذه الناحيـة فائـدة لـه 
أو فيـــه ضـــرورة يضـــطر إليهـــا لكـــن حقيقـــة لا ضـــرورة لهـــذا الشـــاب إذا مـــا رأى 

نيــة الســيئة لأنــه هــو لمــاذا ينــوي نفســه بحاجــة يتــزوج بنصــرانية أن ينــوي هــذه ال
هــذه النيــة ؟ وهــو قــد أعطــاه الشــرع ســلفا جــواز التطليــق حينمــا يشــاء الرجــل 
هــذا مــن ناحيــة . مــن ناحيــة أخــرى هــذه النيــة إذا نواهــا وكــان لهــا تــأثيرا شــرعا 
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معنى ذلك انه ملزم بعد أربع سنوات أن يطلقهـا وإلا لمـاذا نـوى هـو هـذه النيـة 
أثير وإمــا أن لا يكــون لهــا تــأثير ، نحــن نعتقــد أن لا تــأثير ، إمــا أن يكــون لهــا تــ

لها ، فإن كان هو معنا في ذلك فلماذا ينوي هذه النية ما دام لـيس لهـا تـأثير، 
ــل هــذا الســؤال فحينئــذ لمــاذا يقيــد نفســه بــالأولاد  وإن كــان لهــا تأثيركمــا في مث

ســنوات ،  ،ألــيس لــه حريــة التطليــق إذا مــا بــدا لــه ، بعــد ســنة مــش بعــد أربــع
يعـــني قـــد يتـــزوج الرجـــل هـــذه الفتـــاة النصـــرانية ويجـــدها فتـــاة لا تـــرد يـــد لامـــس 
بـــالمعنى الحقيقـــي ولـــيس بـــالمعنى ا'ـــازي فحينئـــذ إن كـــان عنـــده غـــيرة إســـلامية 
سيضطر إلى تطليقها قبل مضـي المـدة الـتي فرضـها علـى نفسـه ، إذن لا فائـدة 

يــة ، وإنمــا يتــزوج بــأي فتــاة لا شــرعا ولا وضــعا أن ينــوي الشــاب هــذا، هــذه الن
وهــو عــارف أنــه الشــرع يبــيح لــه أن يطلقهــا إذا وجــدت المصــلحة الشــرعية أو 
الإجتماعية يطلقها ، وقد يتمتع Jا أربع سـنوات ، هـذا يقـع ، وقـع مـرارا وإن  
كــان هــذا نــادرا فيجــدها أحســن بكثــير مــن الزوجــات المســلمات فحينئــذ لمــاذا 

وات يطلقهــا ، لا ، يفــك نفســه مــن هــذا ربــط نفســه ســلفا أنــه بعــد أربــع ســن
القيــد ، أولا يقيــد نفســه Jــذا القيــد ، فــإذا انتهــت دراســته نــوى في علاقتــه مــع 
هــذه المــرأة طبيعيــة وصــادقة أن تعــود معــه إلى بــلاد الإســلام فحينئــذ يعــود Jــا 
لأنـــه ذلـــك خـــير.لا ، واالله هـــذه مـــا تصـــلح هنـــاك بســـبب أو أكثـــر مـــن ســـبب 

زواج كــالزواج الموجــود عنــد النصــارى لا ،(( الطــلاق يطلقهــا علــى أنــه ليســت 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) . فإن الأمر كذلك فأي شاب 

ــأتي النصــيحة  لا الثانيــة :ننصــحه ألا يتــزوج مــن كتابيــة فــإن أبى إلا أن يتــزوج ت
يقيــد نفســه بأنــه يطلقهــا بعــدما تنتهــي الســنوات الدراســية لأن لــه أن يطلقهــا 
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اء ، فقد يعجّل التطليق ، وقـد يبّطـل التطليـق ، وقـد لا يطلـق مطلقـا . متى ش
  )١(.السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهو 
  عيادة مرضاهم .يجوز كذلك و 

تجوز العيادة بقصد دعوته وعرض الإسلام عليه :  الشيخ سليمان العلوانقال 
ذلـك دليـل بـل . وهذا توسط في المسألة فلا يصح المنع مطلقـاً لأنـه لم يـرد في 

  هو خلاف الأدلة الصحيحة . 
والقـول بــالجواز مطلقــاً فيــه شـيء مــن النظــر فلــم يبـق إلا جــواز عيادتــه إذا كــان 

  يعرض عليه الإسلام أو يرتجيه . 
ــت عــن أنــس  وقــد جــاء في صــحيح البخــاري مــن طريــق حمــاد بــن زيــد عــن ثاب

ـــبي صـــلى االله عليـــ ه وســـلم رضـــي االله عنـــه قـــال . كـــان غـــلام يهـــودي يخـــدم الن
فمَــرض فأتــاه النــبي صــلى االله عليــه وســلم يعــوده فقعــد عنــد رأســه فقــال لــه . 
أســـلم . فنظـــر إلى أبيـــه وهـــو عنـــده فقـــال لـــه أطـــع أبـــا القاســـم صـــلى االله عليـــه 
وسلم . فأسلم فخرج النبي صلى االله عليه وسلم وهو يقول . الحمد الله الـذي 

  أنقذه من النار . 
  وهذا الحديث فيه فوائد . 

  ولى : حُسنُ خُلقه صلى االله عليه وسلم . الأ
  الثانية : حرصه صلى االله عليه وسلم على هداية الخلق . 

                                        
مجمـــوع فتـــاوى ومقـــالات  -هــــ ١٤٠٨)عـــام ٢١نشـــر في (مجلـــة البحـــوث الإســـلامية) العـــدد ( )١(

  متنوعة الجزء الحادي والعشرون
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الثالثة : أن اليهود إذا مات على يهوديته كافر مخلـد في النـار وهـذا لا خـلاف 
فيه بـين أحـد مـن أهـل العلـم قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم . والـذي نفسـي 

هــذه الأمـة يهــودي ولا نصــراني ثم يمــوت ولم يــؤمن بيـده لاَ يســمع بي أحــد مــن 
بالــذي أرســلت بــه إلا كــان مــن أصــحاب النــار . رواه مســلم في صــحيحه مــن 

  حديث أبي هريرة . 
الرابعة : عيـادة اليهـودي إذا رجيـت المصـلحة . قـال أبـو داود رحمـه االله سمعـت 

أن يـدعوه الإمام أحمد سئل عن عيادة اليهودي والنصراني ؟ قال إن كان يريـد 
  إلى الإسلام فنعم . 

وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق ابـن شـهاب قـال أخـبرني سـعيد بـن 
المسـيب عـن أبيــه أنـه أخــبره أنـه لمــا حضـرت أبــا طالـب الوفــاة جـاءَه رســول االله 
صــلى االله عليــه وســلم فوجــد عنــده أبــا جهــل بــن هشــام وعبــد االله بــن أبي أميــة 

لى الله عليه وسـلم لأبي طالـب يـاعم قـل لا إلـه إلا بن المغيرة قال رسول االله ص
االله كلمة أشهد لك Jا عنـد االله فقـال أبـو جهـل وعبـد االله بـن أبي أميـة يـا أبـا 
طالـــب أترغـــب عـــن ملـــة عبـــد المطلـــب ؟ فلـــم يـــزل رســـول االله صـــلى االله عليـــه 
وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهـم 

ملـة عبـد المطلـب وأبى أن يقـول لا إلـه إلا االله فقـال رسـول االله صـلى  هو علـى
االله عليه وسلم . أما واالله لأستغفرنّ لك مالم أنُه عنك فأنزل االله تعالى فيـه { 
  ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى .. } . 

إذا رُجــي إســلامه قــال الفضــل  والحــديث فيــه دليــل علــى عيــادة القريــب المشــرك
بـــن زيـــاد سمعـــت أحمــــد بـــن حنبـــل ســــئل عـــن الرجـــل المســــلم يعـــود أحـــداً مــــن 
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ــل منــه  المشــركين ، قــال : إن كــان يــرى أنــه إذا عــاده يعــرض عليــه الإســلام يقب
ـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم الغـــلام اليهـــودي فعـــرض عليـــه  فليعـــده كمـــا عـــاد الن

  الإسلام . 
ffffff 

  )١(أخلاق حامل القرآن
 نفسـه يرفـع وأن،  الشـمائل وأكرم،  الأحوال أكمل على يكون أن آدابه ومن
 دنيء عـــن مصـــونا يكـــون وأن،  للقـــرآن إجـــلالا عنـــه القـــرآن ?ـــى مـــا كـــل عـــن

ــــنفس شــــريف الإكتســــاب ــــابرة علــــى مترفــــع ال ــــدنيا أهــــل مــــن والجفــــاة الجب ،  ال
 كينةســـ ذا متخشـــعا يكـــون وأن،  والمســـاكين الخـــير وأهـــل للصـــالحين متواضـــعا

  . ووقار
 القــراء معشــر يــا:  قــال أنــه،  عنــه االله رضــي الخطــاب بــن عمــر عــن جــاء قــدو 

 عيــالا تكونــوا لا،  الخــيرات فاســتبقوا الطريــق لكــم وضــح فقــد رؤوســكم ارفعــوا
  . الناس على
 يعـرف أن القـرآن لحامل ينبغي:  قال،  عنه االله رضي مسعود بن عبداالله وعن
 النـــــاس إذا وبحزنـــــه،  مفطـــــرون النـــــاس إذا ارهوبنهـــــ،  نـــــائمون النـــــاس إذا بليلـــــه

،  يخوضــــون النــــاس إذا وبصــــمته،  يضــــحكون النــــاس إذا وببكائــــه،  يفرحــــون
  . يختالون الناس إذا وبخشوعه

                                        
  ).١/٢٨التبيان في آداب حملة القرآن ( )١(
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 القرآن رأوا قبلكم كان من إن:  قال،  عنهما االله رضي علي بن الحسن وعن
  . النهار في وتفقدو?ا بالليل يتدبرو?ا فكانوا رJم من رسائل
 إلى حاجــة لــه تكــون ألا القــرآن لحامــل ينبغــي:  قــال عيــاض بــن الفضــيل وعــن
 رايـــة حامـــل القـــرآن حامـــل:  قـــال أيضـــا وعنـــه دو?ـــم فمـــن الخلفـــاء مـــن أحـــد

 يلغـو ولا يسـهو مـن مـع يسـهو ولا هـو يلـو مـن مع يلهو أن ينبغي لا الإسلام
  .القرآن لحق تعظيما يلغو من مع

،  باكيـــا يكـــون أن القـــرآن لحامـــل وينبغـــي وقـــال ابـــن مســـعود رضـــي االله عنـــه :
 لا يكـــون أن القـــرآن لحامـــل ينبغـــي ولا،  ســـكيتا،  حكيمـــا،  حليمـــا،  محزونـــا
  )١( ً◌ .حديدا ولا،  صياحاً  ولا،  صخاباً 

 مــع يلغــو أن لــه ينبغــي لا،  الإســلام رايــة حامــل القــرآن حامــل:  الفضــيل قــال
 وينبغــي،  يســهو مــن عمــ يســهو ولا،  يلهــو مــن مــع يلهــو أن ولا،  يلغــو مــن

  ، دو?ــم فمــن الخلفــاء إلى لا حاجــة الخلــق إلى لــه يكــون لا أن القــرآن لحامــل
  )٢( .إليه الخلق حوايج يكون أن وينبغي

   )٣( .المباحة الشهوات شهوة على نفسه تغلبه أن القرآن لحامل ينبغي ولا

                                        
  ).٣٥٥٨٤مصنف ابن أبي شيبة ( )١(
  ).٣٧)، والآجري في أخلاق حملة القرآن (٨/٩٢حلية الأولياء لأبي نعيم ( )١(
  ).١/١٦٨العهود المحمدية ( )٢(
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 القـرآن حمل من:  يقول عنه االله رضيو  -رحمه االله  - المبارك بن عبداالله وكان
  .  ولعبا هزوا االله آيات اتخذ فقد الدنيا إلى بقلبه مال ثم

 لهــذا مـا واالله جوفـه مـن القـرآن نـاداه ربـه القـرآن حامـل عصـى إذا :يقـول وكـان
  )١( .ربك تعصي لا لك يقول مني حرف وكل وزواجري مواعظي أين أحمل

  ونصح لإخوانه .ومن باب أولى يكون العالم على خلق ودين 
،  علـى الباب فدق بالليل حنبل بن احمد جاءني : الحمال االله عبد بن نهارو 

 فمســــاني،  إليــــه خرجــــت أن فبــــادرت،  احمــــد أنــــا :فقــــال؟  هــــذا مــــن فقلــــت
 يـا بمـاذا قلـت ،قلـبي اليـوم شـغلت :قـال؟  االله عبـد أبا يا حاجة قلت ،ومسيته

ــك جــزت :قــال؟  االله عبــد أبــا ــت اليــوم علي  فــيءال في النــاس تحــدث قاعــد وأن
 قعـدت إذا أخـرى مـرة تفعـل لا،  والـدفاتر الأقلام بأيديهم الشمس في والناس
  )٢( .الناس مع فاقعد

أنظــر لهــذا الإمــام مــا أكــبر عقلــه ، ومــا أورعــه ، ومــا أشــفقه ، تواضــع إليــه أن 
  وأشفق على الناس .ذهب لبيته، ثم نصحه سراً ، 

ffffff 

  )٣( .علامات حسن الخلق

                                        
  ).١/٢٦٦العهود المحمدية ( )٣(
  ).١٤/٢٢تاريخ بغداد للخطيب ( )١(
  هذا الموضوع من كتاب إحياء علوم الدين للعزالي . )٢(
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 مجاهــدة أدنى نفســه جاهــد فــإذا،  نفســه بعيــوب لجاهــ إنســان كــل أن اعلــم
 خلقــه وحســن نفســه هــذب أنــه بنفســه يظــن ربمــا المعاصــي فــواحش تــرك حــتى

 حسـن فـإن،  الخلـق حسـن علامـة إيضـاح مـن بـد فـلا،  ا'اهـدة عـن واستغنى
 صـــفات تعـــالى االله ذكـــر وقـــد،  النفـــاق هـــو الخلـــق وســـوء،  الإيمـــان هـــو الخلـــق

،  الخلـــق وســـوء الخلـــق حســـن ثمـــرة بجملتهـــا وهـــي تابـــهك في والمنـــافقين المـــؤمنين
  . الخلق حسن آية لتعلم ذلك من جملة فلنورد

 هـم والـذين خاشـعون صـلاjم في هـم الـذين المؤمنـون أفلـح قد :تعالى االله قال
 التــائبون :وجــل عــز وقــال ،الوارثــون هــم أولئــك قولــه إلى .معرضــون اللغــو عــن

 المؤمنـــون إنمـــا وجـــل عـــز وقـــال ،لمـــؤمنينا وبشـــر قولـــه إلى .الحامـــدون العابـــدون
 وقــال،  حقــا المؤمنــون هــم أولئــك قولــه إلى ،قلــوJم وجلــت االله ذكــر إذا الــذين
 الجــاهلون خــاطبهم وإذا هونــا الأرض علــى يمشــون الــذين الــرحمن وعبــاد تعــالى
 علــى نفســه فليعــرض حالــه عليــه أشــكل مــن،  الســورة آخــر إلى ،ســلاما قــالوا
 جميعهــا وفقــد الخلــق حســن علامــة الصــفات هــذه عجميــ فوجــود الآيــات هــذه

 الــبعض دون الــبعض علــى يــدل بعــض دون بعضــها ووجــود الخلــق ســوء علامــة
 االله صلى االله رسول وصف وقد ،وجده ما وحفظ فقده ما بتحصيل فليشتغل

،  الأخــــلاق محاســــن إلى بجميعهــــا وأشــــار كثــــيرة بصــــفات المــــؤمن وســــلم عليــــه
   )١( ."لنفسه بيح ما لأخيه يحب المؤمن": فقال

                                        
  . لنفسه يحب ما لأخيه يحب حتى أحدكم يؤمن لا أنس حديث من الشيخان أخرجه )١(
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ــؤمن كــان مــن" : الســلام عليــه وقــال  )١( ."ضــيفه فليكــرم الآخــر واليــوم بــاالله ي
 فليكــــرم الآخــــر واليـــوم بــــاالله يـــؤمن كــــان مـــن" : وســــلم عليـــه االله صــــلى وقـــال
  )٢(."جاره

   )٣(."ليصمت أو خيرا فليقل الآخر واليوم باالله يؤمن كان من" : وقال

 :  وســلم عليــه االله صــلى فقــال،  لخلــقا حســن هــي المــؤمنين صــفات أن وذكــر 
   )٤(."أخلاقاً  أحسنهم "

 فإنــه منــه فــادنوا وقــورا صــموتا المــؤمن رأيــتم إذا: " وســلم عليــه االله صــلى وقــال
    )٥( . "الحكمة يلقن

    )٦( . "مؤمن فهو سيئته وساءته حسنته سرته من: " وقال

  )١(".تؤذيه بنظرة أخيه إلى يشير أن لمؤمن يحل لا: " وقال

                                        
  ).٤٧)، ومسلم برقم (٥٦٧٢أخرجه البخاري برقم ( )٢(
  ).٤٧)، ومسلم برقم (٥٦٧٢أخرجه البخاري برقم ( )٣(
  ).٤٧)، ومسلم برقم (٥٦٧٢أخرجه البخاري برقم ( )٤(
  ).١٥٧٨صحيح الجامع برقم ( )٥(
 وقلـة الـدنيا في زهـدا أعطـى قـد الرجـل رأيـتم إذا بلفـظ خـلاد أبي حديث نم ماجه ابن أخرجه )١(

  ).١٩٢٣)، والسلسلة الضعيفة برقم (٨٩٤ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة برقم ( . منطق
 الطبراني ورواه،  موسى أبي حديث من شرطهما على وصححه والحاكم والطبراني أحمد أخرجه )٢(

  أمامة أبي حديث من ينالشيخ شرط على وصححه والحاكم
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  )٢( . "مسلما يروع أن لمسلم يحل لا: " وسلم عليه االله صلى وقال
 وجــل عــز االله بأمانــة المتجالسـان يتجــالس إنمــا" : وسـلم عليــه االله صــلى وقـال 

  )٣( . "يكرهه ما أخيه على يفشي أن لأحدهما يحل فلا
 قليـل،  الحيـاء كثير يكون أن هو فقال،  الخلق حسن علامات بعضهم وجمع
 قليـل،  العمـل كثـير،   الكـلام قليـل،  اللسان صدوق،  الصلاح ثيرك،   الأذى
 حليمـــا،  رضـــيا شـــكورا صـــبورا،  وقـــورا،  وصـــولا بـــرا،  الفضـــول قليـــل،  الزلـــل
 عجولا ولا،  مغتابا ولا،  نماما ولا،  سبابا ولا لعانا لا،  شفيقا عفيفا،  رفيقا

،  االله في يحــــب،  هشاشــــا بشاشــــا ، حســــودا ولا،  بخــــيلا ولا،  حقــــودا ولا، 
  . الخلق حسن هو فهذا،  االله في ويغضب،  االله في ويرضى،  االله في ويبغض

   :فقال ؟والمنافق المؤمن علامة عن وسلم عليه االله صلى االله رسول وسئل   
،  الطعــام في همتــه والمنــافق،  والعبــادة،  والصــيام،  الصــلاة في همتــه المــؤمن إن"

  )٤( ."كالبهيمة والشراب
 بـالحرص مشـغول والمنـافق،  والعـبر بـالفكر مشغول المؤمن : الأصم اتمح وقال

 إلا أحــد كـل راج والمنـافق،  االله مــن إلا أحـد كـل مــن آيـس والمـؤمن،  والأمـل
                                                                                              

  ).٥٢١٤)، والسلسلة الضعيفة برقم (٥٢٣٢ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم ( )٣(
، صــحيح  عمـر حــديث مـن والبـزار بشــير بـن النعمــان حـديث مـن والطيالســي الطـبراني أخرجـه )٤(

  . )٢٨٠٥)، وصحيح الترغيب برقم (٧٦٥٨(الجامع برقم 
  . )٣٨٥٤)، والسلسلة الضعيفة برقم (٢٠٦٥مع برقم (ضعفه الألباني في ضعيف الجا )٥(
  . أصلا له أجد لم الحديثقال محقق الإحياء  )١(
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 إلا أحـد كـل مـن خـائف والمنـافق،  االله مـن إلا أحد كل من آمن والمؤمن االله
 والمــؤمن مالــه دون دينــه يقــدم والمنــافق،  دينــه دون مالــه يقــدم والمــؤمن االله مــن

 والمنـافق والوحـدة الخلـوة يحـب والمـؤمن ويضـحك يسـيء والمنـافق ويبكـي يحسن
 الحصــاد ويرجــو يقلــع والمنـافق الفســاد ويخشــى يــزرع والمـؤمن والمــلأ الخلطــة يحـب

 . فيفسد للرياسة وينهى يأمر والمنافق،  فيصلح للسياسة وينهى يأمر والمؤمن
 ومــن،  الجفــاء واحتمــال الأذى علــى لصــبرا الخلــق حســن بــه يمــتحن مــا وأولى
ـــك دل غـــيره خلـــق ســـوء مـــن شـــكا  الخلـــق حســـن فـــإن،  خلقـــه ســـوء علـــى ذل

 يومـا كـان: " وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول أن روي فقد ، الأذى احتمال
 نجـراني بـرد عليه وكان،  شديدا جذبا فجذبه أعرابي فأدركه ، أنس ومعه يمشي
 االله رســـول عنـــق إلى نظـــرت حـــتى عنـــه االله رضـــي أنـــس قـــال،  الحاشـــية غلـــيظ
 يــا فقــال،  جذبــه شــدة مــن الــبرد حاشــية فيــه أثــرت قــد وســلم عليــه االله صــلى
 االله صــلى االله رســول إليــه فالتفــت،  عنــدك الــذي االله مــال مــن لي هــب محمــد
  )١( ."بإعطائه أمر ثم وضحك وسلم عليه

 لا فــــإ?م يلقــــوم اغفــــر اللهــــم" :قــــال،  وضــــربه إيــــذاءه قــــريش أكثــــرت ولمــــا 
     )٢(."يعلمون

                                        
  أنس حديث من عليه متفق )١(
  ).١٧٩٢)، ومسلم برقم (٦٥٣٠أخرجه البخاري برقم ( )٢(
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 عـن وسـلم عليـه االله صـلى حكـاه أنـه مسعود ابن حديث من الصحيحين وفي
ــبي  تعــالى االله أنــزل فلــذلك أحــد يــوم هــذا إن قيــل ، قومــه ضــربه الأنبيــاء مــن ن

 بعــض إلى يومــا خــرج أدهــم بــن إبــراهيم أن ويحكــى،  عظــيم خلــق لعلــى وإنــك
 أيــن لــه فقــال،  نعــم قــال؟  عبــد أنــت فقــال ،جنــدي رجــل فاســتقبله الــبراري
 المقـبرة هو فقال،  العمران أردت إنما الجندي فقال،  المقبرة إلى فأشار العمران

 فاســــتقبله البلــــد إلى ورده،  فشــــجه بالســــوط رأســــه فضــــرب،  ذلــــك فغاظــــه ،
 بـن إبـراهيم هذا فقالوا،  له قال ما الجندي فأخبرهم الخبر ما فقالوا،  أصحابه

ــل،  فرســه عــن نــديالج زلـفنــ،  أدهــم ،  إليــه يعتــذر وجعــل،  ورجليــه يديــه وقب
 بـل أنـت مـن عبـد يسألني لم إنه فقال؟  عبد أنا له قلت لم له ذلك بعد فقيل

 له االله سألت رأسي ضرب فلما،  االله عبد لأني نعم فقلت،  عبد أنت قال، 
 منــه نــالني مــا علــى أوجــر أنــني علمــت فقــال،  ظلمــك وقــد كيــف قيــل،  الجنــة
  )١( . الشر مني ونصيبه الخير منه نصيبي يكون أرد فلم

  قال العلامة محمد صالح بن عثيمين رحمه االله تعالى : 
  : حسن الخلق في معاملة الخالق يجمع ثلاث أمور

  ـ تلقي أخبار االله تعالى بالتصديق.١
  ـ وتلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق.٢
  ـ وتلقي أقداره بالصبر والرضا.٣

  .اء عليها مدار حسن الخلق مع االله ـ عز وجلفهذه ثلاث أشي
                                        

  هذا الموضوع من كتاب إحياء علوم الدين للعزالي . )١(
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أما حسن الخلق مع المخلوق فعرفه بعضهم. ويذكر عن الحسن وقال : 
  البصري أنه "كف الأذى، وبذل الندى، وطلاقة الوجه".

  : ثلاثة أمور
  ـ كف الأذى.١
  ـ بذل الندى.٢
  ـ طلاقة الوجه.٣

ذل النــدى؛ لأن والحاصـل: أن مـن حســن الخلـق العفــو عـن النــاس، وهـو مــن بـ
   )١( .بذل الندى: إما إعطاء، وإما إسقاط، والعفو من الإسقاط

ffffff 

  تزكية النفوس
  التزكية : هي المدح والثناء .

  . النماء وفي اللغة :
ولـن  : زكـا الـزرع، وزكـا المـال إذا نمـا ،ومنـه يقـال ، وأصل الزكاة الزيادة في الخير
يزكــو حــتى يــزال عنــه الــدغل، فكــذلك  ، والــزرع لا ينمــو الخــير إلا بــترك الشــر

يـزال عنهـا مـا يناقضـها ولا يكـون الرجـل متزكيـًا  تزكوا حـتى النفس والأعمال لا
  )٢(. إلا مع ترك الشر

                                        
  ن عثيمين رحمه االله .لاب حسن الخلق وأهميته لطالب العلم )٢(

 مجموع الفتاوى ا'لد العاشر . )(٢
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قـــال الأَزهـــري : الزَّكـــاةُ الصـــلاحُ ، ورجـــل تقــــيٌّ زكَِـــيٌّ أَي زاكٍ مـــن قـــوم أتَْقــــياء و 
كَّى ، وزكََّاه اللَّه زكََّـى نفسـه تَـزكِْيـةً مـدَحها أزَكِْياء ، وقد زكا زكَاءً وزكُُو)ا وزكَِيَ وتَـزَ 

ه  زكََّـى الرجــل ، وقــال تُـزكَِّـي نفســها، ، وفــي حـديث زينــبَ كـان اسمُهــا بَــرَّةَ فغـيرَّ
نفسَه إِذا وصفها وأثَـنى علــيها. وأَصـل الزكـاة فــي اللغـة الطهـارة والنَّمـاء والبرَكـةُ 

والـذين {الــحديث ، وقولـه تعالــى : والـمَدْح ، وكله قد اسـتعمل فــي القـرآن و 
ــــوال ، وزكَــــاةُ الفُطْــــرِ طهــــرةٌ  )١(.]هــــم للزَّكــــاةِ فــــاعلون ؛ فالزَّكــــاة طهُــــرةٌ للأمَ

للأبَــدان ، وفـــي حــديث البــاقر أنَــه قــال : زكَــاةُ الأَرض يُـبْسُــها ، يريــد طَهارjََــا 
   )٢(من النـجاسة ، كَالبول وأَشباهه بأَن يجف ويذهب أثََـرهُ.  اهـ .

لا تزكيـــة الـــنفس أمـــر خطـــير ، وهـــو مـــن مـــداخل الشـــيطان ، فعلـــى المـــرء أن  و 
أعلـــم ســـبحانه وتعـــالى  يزكـــي نفســـه ولا يحـــب مـــن الآخـــرين أن يمـــدحوه ، واالله

فُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّـقَى[ :بنفوسنا ، فقد قال تعالى    )٣(.]فَلا تُـزكَُّوا أنَْـ
فس ما هي عاملة وما هي صانعة قال الحسن : قد علم االله سبحانه كل ن

  )٤(وإلى ما هي صائرة . اهـ .
أي لا تمدحوها ولا  )فَلا تُـزكَُّوا أنَْـفُسَكُمْ [: -قوله تعالى  -قال القرطبي : 

تثنوا عليها ، فإنه أبعد من الرياء وأقرب إلى الخشوع ، هو أعلم بمن اتقى أي 
  أخلص العمل واتقى عقوبة االله .      

                                        
 )٤(الآية المؤمنون سورة  )(١
 ) .١٤/٣٥٨لسان العرب ( )(٢
 ) .٣٢(الآية النجم سورة  )(٣
 ) .١٧/١١٠تفسير القرطبي ( )(٤
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: وقولـه تعـالى فـلا تزكـوا  أنفسـكم يقتضـي أيضـاً رحمـه االله تعـالى قال القـرطبي و 
الغــض مــن المزكــي لنفســه بلســانه ، والإعــلام بــأن الزاكــي المزكــي مــن حســنت 

، وإنمـا العـبرة بتزكيـة االله  أفعاله وزكاه االله عزوجل فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه
ابنــتي بــرة  وفي صــحيح مســلم عــن محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء قــال سميــت ، لــه

?ــــى عــــن هــــذا الاســــم  eفقالــــت لي زينــــب بنــــت أبي ســــلمة إن رســــول االله  
لا تزكـوا  أنفسـكم االله أعلـم بأهـل الـبر مـنكم   eوسميت برة فقال رسول االله 

فقال سموها زينب ، فقـد دل الكتـاب والسـنة علـى المنـع  ؟فقالوا بم نسميها ، 
د كثـــر في هـــذه الـــديار مـــن تزكيـــة الإنســـان نفســـه ، ويجـــري هـــذا ا'ـــرى مـــا قـــ

المصــرية مــن نعــتهم أنفســهم بــالنعوت الــتي تقتضــي التزكيــة كزكــي الــدين ومحــي 
الـــدين ، ومـــا أشـــبه ذلـــك لكـــن لمـــا كثـــرت قبـــائح المســـمين Jـــذه الأسمـــاء ظهـــر 

   )١(تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت لا تفيد شيئا . اهـ .
مـا ?ـى االله ترك بـت ، و الطاعـا ما أمـر االله عـز وجـل بـه مـن تزكو بفعلوالنفس 
   )٢.(]قد أفلح من زكاها"[:  قال االله تعالى المحرمات ، عنه من 

  )٣.(]قد أفلح من تزكى [ قال تعالى :و 
 آياتـــه علـــيهم يتلـــو مـــنهم رســـولا الأميـــين في بعـــث الـــذي هـــو((وقـــال تعـــالى : 

 )).مبين ضلال لفي قبل من كانوا وإن والحكمة الكتاب ويعلمهم ويزكيهم

                                        
  ) .٥/٢٤٦() تفسير القرطبي (١
  )٩(الآية الشمس سورة  )(٢
    ) .١٤(الآية الأعلى سورة  )(٣
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 بعـث إذ الإيمـان أهـل يـا علـيكم االله مـن لقـد:  أيقال الإمام الطبري :       
 وفيمـــا أحـــدثتم فيمـــا ويـــزكيكم آياتـــه علـــيكم يتلـــو أنفســـكم مـــن رســـولا فـــيكم
 ويخــبركم فتتقــوه والشــر بــه فتعملــوا الخــير لتعرفــوا والشــر الخــير ويعلمكــم عملــتم
 مـن مـنكم خطسـ مـا وتجتنبـوا طاعتـه مـن لتسـتكثروا أطعتمـوه إذا عنكم برضاه

 كانوا وإن{ جنته من ثوابه بذلك وتدركوا نقمته من بذلك فتتخلصوا معصيته
 ولا حسـنة تعرفـون لا الجاهلية من عمياء في:  أي} مبين ضلال لفي قبل من

  الهدي عن عمي الحق عن صم سيئة من تستغفرون
  فزكاة النفس بفعل الأوامر ، وترك النواهي .

وصــالح ، همـا قــد أفلـح مــن زكـى نفســه بطاعـة االله قـال قتــادة ، وابـن عيينــة وغير 
  .الأعمال 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه االله : فصل في تزكية النفس ،  وكيف 
قــــد أفلــــح مــــن [:  تزكــــو بــــترك المحرمــــات مــــع فعــــل المــــأمورات ، قــــال تعــــالى 

   )٢.(]قد أفلح من تزكى [، و  )١.( ]زكاها"
ا قــد أفلــح مــن زكــى نفســه بطاعــة االله وصــالح قــال قتــادة ، وابــن عيينــة وغيرهمــ

الأعمـــال ، وقـــال الفـــراء والزجـــاج : قـــد أفلحـــت نفـــس زكاهـــا االله وقـــد خابـــت 
نفس دساها االله ، وكذلك ذكره الوالبي عن ابـن عبـاس ، وهـو منقطـع و لـيس 
هو مراد من الآية ، بل المراد Jا الأول قطعا لفظا ومعنى ،أما اللفظ فقوله من 

                                        
  )٩(الآية الشمس رة سو  )(١
    ) .١٤(الآية الأعلى سورة  )(٢
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وصــول ولا بــد فيــه مــن عائــد ، والمقصــود هنــا أمــر النــاس بتزكيـــة زكاهــا اســم م
، فلو قدر أن  "قد أفلح من تزكى"أنفسهم والتحذير من تدسيتها ،كقوله : 

المعنى قد أفلح من زكى االله نفسه لم يكن فيه أمر لهـم ولا ?ـى ولا ترغيـب ولا 
ن جعلـه االله ترهيب ، والقرآن إذا أمر أو ?ى لا يذكر مجـرد القـدر فـلا يقـول مـ

مؤمنا ، بل يقول قـد أفلـح المؤمنـون قـد أفلـح مـن تزكـى إذ ذكـر مجـرد القـدر في 
هذا يناقض المقصود ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلا فكيـف بكـلام االله ألا 
ترى أنه في مقام الأمر والنهـى والترغيـب والترهيـب يـذكر مـا يناسـبه مـن الوعـد 

در عند بيان نعمه عليهم إمـا بمـا لـيس مـن والوعيد والمدح والذم وإنما يذكر الق
أفعالهم وإمـا بإنعامـه بالإيمـان والعمـل الصـالح ويـذكره في سـياق قدرتـه ومشـيئته 
وأمــا فى معــرض الأمــر فــلا يــذكره إلا عنــد الــنعم كقولــه ولــولا فضــل االله علــيكم 
ورحمته ما زكى الآيـة فهنـا مناسـب وقولـه قـد أفلـح مـن تزكـى ، وهـذه الآيـة مـن 

  .والمقصود ذكر التزكية  ثانية لا الأولى ،جنس ال
  ، ) ١.(  ]قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ [قال تعالى : 

  .)٢.(]فاَرْجِعُوا هُوَ أَزكَْى لَكُمْ [ وقال:
ــاةَ [وقــال:  وَمَــا عَلَيْــكَ أَلاّ [، وقــال تعــالى :  )٣.( ]الَّــذِينَ لا يُـؤْتـُـونَ الزَّكَ

  ) ١.(   ]يَـزَّكَّى
   )٢(ومنه يقال زكا الزرع . اهـ.، وأصل الزكاة الزيادة في الخير 

                                        
  . )٣٠( الآية) سورة النور (١
 )٢٨( الآية) سورة النور (٢
  ) . ٧(  الآية) سورة فصلت (٣
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لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَـفْرَحُونَ بِمَا أتََـوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا [وقال تعالى : 
  )٣(. ]مٌ لَمْ يَـفْعَلُوا فَلا تَحْسَبـَنـَّهُمْ بِمَفَازةٍَ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيِ

فُسَـهُمْ بـَلِ اللَّـهُ يُـزكَِّـي مَـنْ يَشَـاءُ [: وقال تعالى  ألََمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ يُـزكَُّـونَ أنَْـ
   )٤(. ]وَلا يُظْلَمُونَ فتَِيلاً 

  :قال  ،عن يزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن عمرو بن عطاءو 
 e ينب بنت أبي سـلمة: إن رسـول االله"سميت ابنتي برة ، فقالت لي ز  

: لا تزكـــوا   eفقـــال رســـول االله   ،نهـــى عـــن هـــذا الاســـم ، وســـميت بـــرة
قـال : سـموها  ؟بـم نسـميها :أنفسكم االله أعلم بأهـل البـر مـنكم ، فقـالوا

   )٥(زينب" .

                                                                                              
 ) .٧(  الآية) سورة عبس (١
 ) .١٠/٦٢٥مجموع الفتاوى  ( )(٢
 ) .١٨٨الآية ( آل عمران ) سورة(٣
 ) .٤٩الآية ( النساءسورة  )(٤
باب استحباب تغيير الاسم القبـيح إلى حسـن وتغيـير اسـم بـرة إلى ، )٢١٤٢ه مسلم برقم (روا )(٥

 زينب وجويرية ونحوهما    .
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ذم الإنسـان نفسَـه واحتقـارهُُ  جاء في كتاب إرشاد العباد للاسـتعداد ليـوم المعـاد  :   
وب منـه لأنـه يؤديـهِ إلى التفتـيش عليهـا لها لِمـا يتحققـه مـن عُيوJـا وآفاjـا مطلـ

  ومحاسبتها بِدقة ويؤدِيه أيضاً إلى الحذَرِ مِن غُرُورها وشرورها . 
فتصـــلح بســـبب ذلـــك أعمالــُـه وتصـــدقُ أحوالـــه وتســـتقيم بـــإذن االله أمـــوره وإلآ 
فســــدتْ عليــــه واعتلــّــت لــــدخول الآفــــات عليهــــا ولا يصُــــدنه عــــن ذلــــك مــــدح 

  نه يعلم من عيوب نفسه ما لا يعلمه غيره .المادحين وثناء المتملقين لأ
المؤمن الحقيقي هو الذي إذا مُـدِحَ وَأثـني عليـه وذكُِـرَ طرََفـاً مـن محََاسِـنِهِ اسْـتَحْيَا 

فيـزدادُ  يثُـنىَ عليـه بصـفة ليَْسَـتْ فيـه، من االله تعالى اسْـتِحْيَا تعظـيم وإجـلال أن
ويَـقْوى عنده رؤيةُ إحسـانِ االله  ، بذلك مقتاً لنفسِهِ واستحقاراً لها ونُـفُوراً عنها

يشـــكر االله ومِنتـــه في إظهـــار المحاســـن عليـــه و  تعـــالى إليـــه وشـــهودُه فضـــله عليـــه
  ويحمده على ما أولاه من نعمه التي لا تعد ولا تحصى . 

 بـــالمعروف يـــأمرهم أي}  ويـــزكيهم{قـــال ابـــن كثـــير رحمـــه االله في قولـــه تعـــالى: و 
 كــانوا الــذي والخبــث الــدنس مــن تطهــرو  نفوســهم لتزكــو المنكــر عــن وينهــاهم
}  والحكمـــة الكتـــاب ويعلمهـــم{  وجـــاهليتهم شـــركهم حـــال في بـــه متلبســـين

ــل مــن أي} قبــل مــن كــانوا وإن{ والســنة القــرآن يعــني  لفــي{ الرســول هــذا قب
 . أحد لكل بين جلي ظاهر وجهل غي لفي أي} مبين ضلال
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  ستة خصال يرفع ا بها العبد : 
 العلم النافع . -١

 دب المستفاد من الكتب والسنة .والأ -٢

  والأمانة . -٣
 والعفة .  -٤

 والصدق .  -٥

  والوفاء .   -٦
من جمع ست خصـالٍ لم يـدع للجنـة مطلبـاً ولا عـن النـار        tقال علي بن أبي طالب 

. فأطاعه ا مهرباً : أولهما من عرف  
  وعرف الشيطان فعصاه . -٢
٣- . هفاتبع الحق فروع  
  فاتقاه .وعرف الباطلَ  -٤
  وعرف الدنيا فرفضها . – ٥
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  وعرف الآخرة فطلبَها .  – ٦
. وذكر ا ، عمارة القلب في أربعة أشياء: في العلم، والتقوى، وطاعة ا  

   وخراب القلب من أربعة أشياء : من الجهل، والمعصية، والاغترار، والغفلة .
أَنَّمـا الْحيـاة الـدنْيا لَعـب ولَهـو       (ومجامع الهوى خمس : وهي في قول ا جل وعلا : 
لادالْأَوالِ ووي الْأَمف تَكَاثُرو كُمنيب رتَفَاخةٌ وزِين١. ( )و (   

من علامات المعرفة با القيام بحقوق ا والتخلص من حقوق العباد ومـن علامـات   
  . rمحبة العبد  إتباع محمد 

قـل الحكـيم لا يخلـو مـن     حى ا تعالى إلى داود عليه السلام أن العاجاء في الزبور : أو
 وسـاعة فيهـا يحاسـب نفسـه.     -٢سـاعة فيهـا  ينـاجي ربـه .      -١أربع ساعات:  

ـي بـين     -٤لى إخوانـه الـذين يخبرونـه بعيوبـه .     وساعة يمشي فيهـا إ  -٣ وسـاعة يخلَِّ
  )٢(نفسه وبين لذاتها الحلال . 

تعـــالى :خـــير الـــدنيا والآخـــرة في خمـــس خصـــال، غـــنى قـــال الشـــافعي رحمـــه االله و 
الــنفس، وكــف الأذى، وكســب الحــلال، ولــبس التقــوى والثقــة بــاالله عــز وجــل 

                                        
  . )٢٠( الحديد الآية سورة )(١
  إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد بتصرف .) ٢(
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علــــى كــــل حــــال، وقــــال للربيــــع عليــــك بالزهــــد، وقــــال أنفــــع الــــذخائر التقــــوى 
وأضرها العدوان، وقال من أحب أن يفتح االله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام 

اجتناب المعاصي ويكون له خبئـة فيمـا بينـه وبـين االله تعـالى مـن فيما لا يعنيه و 
عمل، وفي رواية فعليه بـالخلوة ، وقلـة الأكـل وتـرك مخالطـة السـفهاء ، وقـال يـا 

  . تملكهاولم ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك
ورَبَط فرسهُ ، رُمحَْه  ونصَبَ ، فنـزلَ عند ?ر ، االله بن المبارك في غزوة كان عبد

تت وأكلت من الزرع ل، فلما سلم وجدَ فرسه أ?ا انفوتوضأ وشرعَ يُصلي ، 
فقال : أكلت  فرسي حراماً فلا ينبغي لي أن أغزو عليها فتركها لصاحب  ،

   )١( .الزرع واشترى غيرها وغزا عليها
 e، عنـه  قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله تعـالى : وفي الترمـذي وغـيره

فجعـل  "خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت، وفقه في الـدين"،
الفقه في الدين منافياً للنفاق بل لم يكن السـلف يطلقـون اسـم الفقـه إلا علـى 

كمــــا ســــئل ســــعد بــــن إبــــراهيم عــــن أفقــــه أهــــل  العلــــم الــــذي يصــــحبه العمــــل،
  المدينة،قال: أتقاهم .

ابــه ، فقــال إن الفقهــاء فأج وســأل فرقــد الســنجي الحســن البصــري عــن شــيء
  .يخالفونك 

ثكلتـــك أمــك فُـرَيْقِـــدُ وهـــل رأيـــت بعينيــك فقيهـــا ، إنمـــا الفقيـــه  :فقــال الحســـن 
المـداوم علـى عبـادة ربـه ، البصـير بدينـه ، الراغب في الآخـرة ، الزاهد في الدنيا 

                                        
  .)١/٧٤( jذيب الأسماء واللغات )(١
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علـى علـم علَّمـه ولا يبتغـى ، ولا يسخر بمن دونه ، ، الذي لا يهمز من فوقه 
  .تعالى أجراً الله 

إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة االله ، ولم يُـؤْمِنْهم  :وقال بعض السلف 
 tمكـــرَ االله ، ولم يـــدعِ القـــرآنَ رغبـــةً عنـــه إلى مـــا ســـواه ، وقـــال ابـــن مســـعود 

بخشــية االله علمــا ، وبــالاغترار بــاالله جهــلا ، قــالوا فهــذا القــرآن والســنة ، كفــى 
التــابعين يــدل علــى إن العلــم والمعرفــة مســتلزم وإطــلاق الســلف مــن الصــحابة و 

للهدايــة ، وإن عــدم الهدايــة دليــل علــى الجهــل وعــدم العلــم ، قــالوا ويــدل عليــه 
  )١(إن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك .

ــ ومــن المعلــوم أيضــاً أن الأرواح منهــا الخبيــث الــذى لا  :ة وقــال ابــن قــيم الجوزي
 ذلك، وكذلك القلوب منهـا القلـب الشـريف أخبث منه، ومنها الطيب، وبين

الزكى، والقلب الخسيس الخبيث، وهو سبحانه خلق الأضداد كما خلق الليل 
والنهـار والـبرد والحـر والـداء والـدواء والعلـو والسـفل وهـو أعلـم بـالقلوب الزاكيــة 
والأرواح الطيبة التى تصلح لاستقرار هذه النعم فيها، وإيـداعها عنـدها، ويزكـو 

وها] فيهـــا، فيكـــون تخصيصـــه لهـــا Jـــذه الـــنعم كتخصـــيص الأرض الطيبـــة [بـــذر 
القابلة [للبذر] بالبذر، فليس من الحكمة أن يبـذر البـذر فى الصـخور والرمـال 
ــك غــير حكــيم فمــا الظــن ببــذر الإيمــان والقــرآن والحكمــة  والســباخ، وفاعــل ذل

  )٢(.فى المحال التى هى أخبث المحال ونور المعرفة والبصيرة

                                        
  ) .١/٨٩مفتاح دار السعادة ( )(١
  . )١/١٦٣لهجرتين وباب السعادتين (طريق ا )(٢
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،  ويزيد في الخشية منه، ية النفس بالعلم النافع الذي يقرب من االله تعالى فتزك
العمـــل الصـــالح مـــن مـــن أســـباب تزكيـــة الـــنفس ، و ويحـــث علـــى العمـــل الصـــالح 

ومــا شــابه ذلــك مــن أعمــال ، والحــج ، والصــوم ، كالصــلاة   ، العبــادات العامــة
 والقــراءة فيــه، بإمعــان النظــر في كتــاب االله تكــون الــبر ، وكــذلك تزكيــة الــنفس 

، وتــدبرها ، والعمــل Jــا في الســنة النبويــة المطهــرة  النظــروتــدبره والعمــل بــه ، و 
    .من أسباب تزكية النفس 

بعـــد تقـــوى االله ســـبحانه وتعـــالى الزهـــد في الـــدنيا ، الـــنفس تزكيـــة مـــن أســـباب و 
  وطاعته ، على وفق سنة المصطفى صلى االله عليه وسلم .

: جَــاءَ يِّ رَضِــيَ االلهُ  عَنْــهُ قـَـالَ هْلٍ بــنِ سَــعْدٍ السَّــاعَدَ عَــنْ أَبي الْعَبَّــاسِ سَــ
: ياَ رَسُولَ االلهِ ، دُلَّنيِ عَلى عَمَلٍ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ رَجُلٌ إِلى النَّبيِِّ صَلَّى ا

ن ـْ: « وَأَحَبَّنيِ النَّـاسُ ، فَـقَـالَ عَمِلْتُهُ أَحَبَّنيِ االلهُ  يَا يحُِبُّـكَ االلهُ ، وَازْهَـدْ إِزْهَـدْ في الـدُّ
    )١( .» فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يحُِبُّكَ النَّاسُ 

قــَالَ : نــَامَ رَسُــولُ االلهِ صَــلَّى ، عَــنْ عَبْــدِ االلهِ بــنِ مَسْــعُودٍ رَضِــيَ االلهُ عَنْــهُ و 
ا يــَا رَسُــولَ االلهِ لــَو االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَلــى حَصِــيرٍ فَـقَــامَ وَقَــدْ أثََّـــرَ في جَنْبِــهِ ، فَـقُلنَــ

نْـيَا إِلاَّ كَراَكِبٍ اسْتَظَلَّ « اِتخََّذْناَ لَكَ وِطاَءً ، فَـقَالَ :  نْـيَا مَا أنَاَ في الدُّ مَاليِ وَللِدُّ
    )٢( .»رَةٍ ثمَُّ راَحَ وَتَـركََهَا تحَْتَ شَجَ 

                                        
صــحيح الجــامع رقــم و  )،٩٤٤السلســلة الصــحيحة رقــم (و  )،٣٣١٠صــحيح ابــن ماجــة رقــم ( )(١
  .)٣٢١٣، وصحيح الترغيب برقم ( )٩٢٢(

  .)٣٢٨٢وصحيح الترغيب برقم ( )،٤٣٩-٤٣٨السلسلة الصحيحة رقم ( )(٢
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  والزهد هو ترك ما لاينفع في الآخرة.
ـــك الـــدنيا بعـــين الـــزوال لتصـــغر  الزهـــد هـــو النظـــر إلىقـــال ابـــن الجـــلاءّ:  في عين

    )١( .فيسهل عليك الإعراض عنها
    )٢( .د عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلفالزهوقيل: 

 ينفـع لا مـا تـرك المشـروع الزهدقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى : و 
 مـن تركه فليس االله طاعة على العبد به يستعين ما كل وأما،  الآخرة الدار في

 هــــو ورســــوله االله طاعــــة عــــن تشــــغل الــــتي الفضــــول تــــرك بــــل،  المشــــروع الزهــــد
  )٣( . المشروع

 يقـول روحه االله قدس تيمية ابن الإسلام شيخ وسمعت وقال ابن قيم الجوزية :
 . الآخــرة في ضــرره تخــاف مــا تــرك:  والــورع الآخــرة في ينفــع مــالا تــرك الزهــد: 

 وأجمعها والورع دالزه في قيل ما أحسن من العبارة وهذه
 لبس ولا الغليظ بأكل ليس الأمل قصر الدنيا في الزهد:  الثورى سفيان وقال
 )٤( .العباء

الزهــد فــراغ القلــب مــن الــدنيا لا فــراغ راهيم بــن أدهــم رحمــه االله تعــالى: وقــال إبــ
اليــد، وهــذا زهــد العــارفين، وأعلــى منــه زهــد المقــربين فيمــا ســوى االله تعــالى مــن 

                                        
  ).٥٦الرسالة القشيرية (ص )(١
  ).٥٦الرسالة القشيرية (ص )(٢
  ). ١١/٢٨مجموع الفتاوى ( )(٣
  ).٢/١٢مدارج السالكين () (٤
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ل إلى االله تعـــالى همـــا، إذ لـــيس لصـــاحب هـــذا الزهـــد إلا الوصـــو دنيـــا وجنـــة وغير 
    )١( .."والقرب منه

ــغ القلــب مــن حــب الــدنيا وشــهواjا، وامــتلاؤه بحــب االله ومعرفتــه.  فالزهــد تفري
وعلى قدر تخلص القلب من تعلقاته بزخارف الدنيا ومشاغلها يزداد الله تعـالى 

 العارفون الزهـد وسـيلة للوصـول إلى حباً وله توجهاً ومراقبة ومعرفة، ولهذا اعتبر
 الجنيـد وقـال االله تعالى، وشرطاً لنيل حبه ورضاه، وليس غايـة مقصـودة لـذاjا.

 اليد منه خلت عما القلب خلو الزهد: 
 عــدم أنــه:  أخــرى روايــة وعنــه، الأمــل قصــر الــدنيا في الزهــد أحمــد الإمــام وقــال
ــف معــه يكــون الرجــل عــن ســئل فإنــه ،إدبارهــا علــى حزنــه ولا بإقبالهــا فرحــه  أل
 ولا زادت إذا يفــرح لا أن شــريطة علــى نعــم:  فقــال ؟زاهــدا يكــون هــل دينــار
 .نقصت إذا يحزن
 العوام زهد وهو الحرام ترك:  الأول أوجه ثلاثة على الزهد:  رحمه االله قال وقد

 يشـغل مـا تـرك:  والثالـث الخـواص زهد وهو الحلال من الفضول ترك:  والثاني
 .العارفين زهد ووه االله عن

 مـع المشـايخ كـلام مـن تقـدم مـا جميـع علـى يـأتي أحمد الإمام من الكلام وهذا
 رضـي أنـه علـى يـدل وهـو الكـلام أجمـع مـن وهـو درجاتـه وتبيـين تفصـيله زيادة
 في بإمامتـه االله رحمـه الشـافعي شـهد وقـد الأعلـى بالمحـل العلـم هـذا من عنه االله

 . الزهد أحدها أشياء ثمانية

                                        
  الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديث النووية" للشيخ إبراهيم الشبرخيتي.) (١
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 في وأخـذه الـدنيا وطـن مـن القلب سفر الزهد أن:  العارفون عليه أجمع والذي
 ابــن االله لعبـد كالزهـد الزهــد كتـب المتقـدمون صـنف هــذا وعلـى الآخـرة منـازل
:  أشــياء سـتة ومتعلقـه ولغــيرهم السـري بـن ولهنـاد ولوكيــع أحمـد وللإمـام المبـارك

 والرياســـة روالصـــو  المـــال وهـــي فيهـــا يزهـــد حـــتى الزهـــد اســـم العبـــد يســـتحق لا
 .االله دون ما وكل والنفس والناس
ــل مــا أحســن ومــن  الــدنيا في الزهــد لــيس:  غــيره أو الحســن كــلام الزهــد في قي

 بمــا منــك أوثــق االله يــد في بمــا تكــون أن ولكــن المــال إضــاعة ولا الحــلال بتحــريم
ــك أرغــب Jــا أصــبت إذا المصــيبة ثــواب في تكــون وأن يــدك في  لم لــو فيهــا من

  )١( .مرفوعا روي وقد وأحسنه الزهد في كلام أجمع من فهذا تصبك
  وَالحَْدِيثُ الآتيِ يحَثُُّـنَا عَلى الْقَنَاعَةِ : 

عَــنْ عُبيــدِ االلهِ بــنِ محصــن الأنَْصَــاريِِّ الخْطَُمِــيِّ رَضِــيَ االلهُ عَنْــهُ قــَالَ : قــَالَ 
مْ آمِنـاً في سِـرْبِهِ ، مُعَـافىًَ في مَنْ أَصْبَحَ مِـنْكُ «ى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولُ االلهِ صَلَّ 

اَ حِيزَتْ لَ  نْـيَا بحَِذَافِيرهَا جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَـوْمِهِ ، فَكَأَنمَّ      )٢( .»هُ الدُّ
وَعَنْ سعد بنِ أَبي وَقَّاصٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ قاَلَ : أتََى النَّـبيَِّ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ 

: ياَ رَسُـولَ االلهِ أَوْصِـنيِ وَأَوْجِـزْ ، فَـقَـالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى االلهُ  عَلَيْـهِ  وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَـقَالَ 

                                        
  ).٢/١٢مدارج السالكين () (١
وصـحيح الجـامع رقـم  )،٢٣١٨)، والسلسـلة الصـحيحة رقـم (٣٣٤٠صحيح ابـن ماجـة رقـم ( )(٢
  .)٨٣٣غيب برقم (، وصحيح التر  )٦٠٤٢(
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عَلَيْـــكَ باِلإِيـَــاسِ ممَِّـــا في أيَـْــدِي النَّـــاسِ ، وَإِيَّـــاكَ وَالطَّمَـــعُ فإَِنَّـــهُ فَـقْـــرٌ « وَسَـــلَّمَ : 
    )١(.»اكَ وَمَا يُـعْتَذَرُ مِنْهُ حَاضِرٌ ، وَإِيَّ 

 في أي بفتحتـين وقيـل مسـلكه في أي "سـربه في آمنـا منكم بحأص منقوله : "
 غــذاؤه أي "،يومــه قــوت عنــده" ،بدنــه صــحيحا أي "جســده في معــافى" ،بيتــه

ــك يومــه في يحتاجــه الــذي وعشــاؤه ــين لــه االله جمــع مــن يعــني ،ذل  بدنــه عافيــة ب
 االله جمـع فقـد أهلـه وسـلامة يومـه بقـوت عيشـه وكفـاف توجه حيث قلبه وأمن

 لا أن فينبغــــي ،غيرهــــا علــــى يحصــــل لم الــــدنيا ملــــك مــــن الــــتي الــــنعم جميــــع لــــه
 ولا معصـية في لا المـنعم طاعـة في يصـرفها بـأن بشكرها إلا ذلك يومه يستقبل

 أي "بحذافيرها" ،وجمعت ضمت أي "الدنيا له حيزت فكأنما" ،ذكره عن يفتر
  )٢(.بأسرها الدنيا أعطي فكأنما أي بجوانبها

  
ffffff  

  
  
  

  الأمر بطيب الكلاملسان آداب المن 
                                        

  .)٨٣٢، وصحيح الترغيب برقم ()١٩١٤السلسلة الصحيحة رقم ( )(١
  ).٦/٦٨فيض القدير ( )(٢
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  )١(}وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِينَ { :قال االله تعالى
"كـل سـلامى مـن النـاس : eقـال: قـال رسـول االله  tعن أبي هريـرة 

، تعــدل بــين الاثنــين صــدقة ، كــل يــوم تطلــع فيــه الشــمس   ، عليــه صــدقة
 ، أو ترفــع عليهــا متاعــه صــدقة، وتعــين الرجــل فــي دابتــه فتحملــه عليهــا 

، وبكـــل خطـــوة تمشـــيها إلـــى الصـــلاة صـــدقة  ، والكلمـــة الطيبـــة صـــدقة
  .)٢( وتميط الأذى عن الطريق صدقة"

  : عظام البدن ومفاصله."سلامى"
  : كل ما ينتفع به من عرض الدنيا قلَّ أو كثرُ."متاعه"
  : للمرة الواحدة وخطوة ما بين القدمين ."خطوة"
  : تزيل "تميط"
  وشوك في الطريق. : ما يؤذي من حجر"الأذى"

ـــاالله  eقـــال: قـــال رســـول االله  tوعـــن أبي هريـــرة  ـــؤمن ب "مـــن كـــان ي
ومن كان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليكـرم ، واليوم الآخر فلا يؤذي جاره 

  )٣(ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت"، ضيفه 

                                        
  ).٨٨الآية ( ) سورة الحجر١(
 ٢٨٩١وفي كتاب الجهاد برقم ( ،)٢٧٠٧) أخرجه البخاري في كتاب الصلح برقم (٢(
  ).٢٣٣٢مسلم في كتاب الزكاة (أخرجه و  ،)٢٩٨٩و
  ) ١٧٤و ١٧٢) ومسلم في كتاب الإيمان برقم (٦٠١٨في كتاب الأدب ( ) أخرجه البخاري٣(
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يــــراً أو "مــــن كــــان يــــؤمن بــــاالله واليــــوم الآخــــر فليقــــل خوفي روايــــة : 
ومــن كــان ، ومــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليكــرم جــاره ، ليصــمت 

  )١(يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"
"في الجنـة غرفـة يـُرى قال:  e، عن النبي tاالله بن عمرو وعن عبد

  .ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها" 
" لمـــن فقــال أبــو مالــك الأشـــعري : لمــن هــي يـــا رســول االله قــال: 

  )٢(أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائماً والناس نيام"
" ما منكم من أحدٍ  eقال: قال رسـول االله  tوعن عدي بن حاتم 

إلا سيكلمه ربهّ ليس بينه وبينه ترجمان فينظـر أيمـن فـلا يـرى إلا مـا قـدم 
وينظـر أشـأم فـلا يــرى إلا ماقـدم وينظـر بـين يديــه فـلا يـرى إلا النـار تلقــاء 

  )٣(فاتقوا النار ولو بشق تمرةٍ فمن لم يجد فبكلمةٍ طيبة" وجهه
  "ليس بينه وبينه ترجمان" بفتح التاء وضمها وهو المعبر عن لسان بلسان. 

قوله " ولـو بكلمـة طيبـة" فيـه أن الكلمـة الطيبـة سـبب للنجـاة مـن النـار 
  وهي الكلمة التي فيها تطيب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة.

                                        
  ).١٧١) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (١(
  ) رواه الطبراني والحاكم وقال: "صحيح على شرطهما"، قال الهيثمي في مجمع الزوائد٢(
باني في ): "رواه أحمد وفيه ابن ليهعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات"، وصححه الأل٥/١٦(

  ).٢٦٩٢الترغيب برقم (
)، ٧٥١٢و ٧٤٤٣( ) وفي كتاب التوحيد برقم٦٥٣٩) رواه البخاري في كتاب الرقاق برقم (٣(

  ).٥٣٤٧و٢٣٤٦و ٢٣٤٥ومسلم في كتاب الزكاة برقم (



  ١٠٠    

 العبــد خلــص إن عظيمتــان آفتــان اللســان وفىقــيم الجوزيــة رحمــه االله : قــال ابــن 
 يكـون وقـد،  السـكوت وآفـة،  الكلام آفة : الآخرة من يخلص لم احدهما من
 شــيطان الحــق عــن فالســاكت،  وقتهــا في ىخــر الأ مــن إثمــا أعظــم منهمــا كــل

 بالباطـل والمـتكلم،  نفسـه ىعلـ يخـف لم إذا مـداهن مـراء،  الله عاص،  أخرس
 فهـم،  وسـكوته،  كلامـه في منحـرف الخلـق وأكثـر ، الله عـاص نـاطق شيطان

 ألسـنتهم كفـوا المسـتقيم الصـراط أهـل وهـم الوسـط وأهل،  النوعين هذين بين
 أنـه أحـدهم يـرى فلا ، الآخرة في نفعه عليهم يعود فيما وأطلقوها الباطل عن

 وإن ، خرتـهآ في تضـره أن فضـلا منفعـة بـلا ضـائعة عليه تذهب بكلمة يتكلم
 عليــه هــدمها قــد لســانه فيجــد الجبــال أمثــال بحســنات القيامــة يــوم ليــأتي العبــد
  )١(. .كلها

ffffff  
  
  
  

  لسان المؤمن 

                                        
  ).١١٢-١/١١الجواب الكافي ( )١(



  
١٠١   

ــحَ الْمُؤْمِنـُـونَ الَّــذِينَ هُــمْ فيِ صَــلاjِِمْ خَاشِــعُونَ [قــال االله تعــالى:  لَ قـَـدْ أفَـْ
  )١(.]وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 

يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَْسِنَتُـهُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ بمِـَا كَـانوُا [ تعالى: قال االله
   )٢(.]يَـعْمَلُونَ 

 مـــن يعملـــون كـــانوا بمـــا بعـــض علـــى بعضـــهم ألســـنة تشـــهد يـــوم: والمعـــنى
 بـــه تكلمـــوا بمـــا اليـــوم ذلـــك ألســـنتهم علـــيهم تشـــهد: وقيـــل والبهتـــان القـــذف

  )٣( .الدنيا في عملوا بما الجوارح وتتكلم أي} وأرجلهم وأيديهم{
  )٤(.]وَإِذَا مَرُّوا باِللَّغْوِ مَرُّوا كِراَماً [وقال تعالى: 

وَلا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفُـؤَادَ  [وقال تعالى: 
   )١(.]كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

                                        
  ).٣-١( آية المؤمنون سورة )١(
ــا:  قــالف الخشــوع عــن الأعمــش ســألت:  الثــوري ســفيان قــال   إمامــا تكــون أن تريــد أنــت ثــوري ي

 تكــون أن تريـد!  أعــيمش:  فقـال الخشــوع عـن النخعـي إبــراهيم سـألت!  الخشــوع تعـرف ولا للنـاس
!  الــرأس وتطــأطؤ ، الخشــن ولــبس،  الخشــن بأكــل الخشــوع لــيس!  الخشــوع تعــرف ولا للنــاس إمامــا
،  عليــك افــترض فــرض كــل في الله وتخشــع،  ســواء الحــق في والــدنيء الشــريف تــرى أن الخشــوع لكــن
 لا الخشـوع فـإن رأسـك ارفـع!  هـذا يـا:  فقـال،  رأسـه نكـس قـد شـاب إلى الخطـاب بن عمر ونظر
 للمـرء كفيـك تلـين وأن،  القلـب في الخشـوع:  طالـب أبي بـن علـي وقـال،  القلـب في مـا علـى يزيد

  ).١/٤١٤.اهـ.تفسير القرطبي ( صلاتك في تلتفت وألا،  المسلم
  ).٢٤( آية النور سورة )٢(
  ).١٢/١٨٨تفسير القرطبي () ٣(
  ).٧٢( آية الفرقان سورة )٤(



  ١٠٢    

  تقف: تتبع.
يد[قال تعالى: و تع يبقر هيد لاَّ لَ   )٢(.]ما يلفْظُ من قوَلٍ إِ

  رقيب: ملك يرقبه. وعتيد : أي حاضر.
 عـز قولـه في رضـي االله عنهمـا عبـاس ابـن عـن ،طلحـة أبي بـن علي روى

 تكلـم مـا كـل يكتـب:  قـال} عتيد رقيب لديه إلا قول من يلفظ ما: {وجل
 ،وذهبـــت،  وشـــربت،  أكلـــت:  قولـــه كتـــبلي أنـــه حـــتى وشـــر،  خـــير مـــن بـــه

   )٣( .وجئت
قـــــال ابـــــن قـــــيم الجوزيـــــة: وعلـــــم الأدب: هـــــو علـــــم إصـــــلاح اللســـــان         

والخطاب، وإصابة مواقعه، وتحسـين ألفاظـه، وصـيانته عـن الخطـأ والخلـل، وهـو 
  )٤( شعبة من الأدب العام. واالله أعلم .

اللســـان اعوجـــت  فـــإذا اســـتقام اللســـان اســـتقامت الأعضـــاء، وإذا اعـــوج
: "إذا أصــبح ابــن قــال e، عــن النــبي tالأعضــاء، فعــن أبي ســعيد الخــدري 

                                                                                              
  ).٣٦( آية الإسراء سورة )١(
  ).١٨( آية ق سورة )٢(
  ).١/١٣٨لطائف المعارف () ٣(

  ) .٢/١٠٨مدارج السالكين (  (٤)



  
١٠٣   

ــر اللســان فتقــول: اتــقِ االله فينــا، فإنمــا نحــن  آدم فــإن الأعضــاء كلهــا تكفِّ
  )١(.بك فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا"

                                        
ـــــرقم (١( ـــــم ()١٩٦٢) صـــــحيح الترمـــــذي ب ـــــرفم ٣٥١، صـــــحيح الجـــــامع رق )، مشـــــكاة المصـــــابيح ب
  .)٢٨٧١، صحيح الترغيب برقم ()٤٨٣٨(

ــرقولــه   خضــع إذا اليهــودي كفــر قــولهم مــن لــه وتتواضــع تتــذلل أي المكســورة الفــاء بتشــديد : تكفِّ
 . قيل كذا صاحبه لتعظيم وانحنى رأسه مطاطأ
 يريـد مـن يفعـل كمـا الركـوع مـن قريبـا رأسـه ويطأطئ الإنسان ينحني أن هو التكفير النهاية في وقال

 أي)  فينـا االله اتـق(  الحـال بلسـان مجـاز هـو أو حقيقـة لـه الأعضـاء أي)  فتقول(  ، صاحبه تعظيم
 أي ) اسـتقمت فـإن( ،  بـك ونعـوج ونستقيم نتعلق أي)  بك نحن فإنا(  ، حقوقنا حفظ في خفه

( ،  الهـدى طريـق عـن ملـت أي)  اعوججـت وإن( ،  لـك تبعـا اعتدلنا أي)  استقمنا( ،  اعتدلت
  ).٧/٥٧. تحفة الأحوذي ( بك اقتداء عنه ملنا أي)  اعوججنا

ــؤثر اللســان نطــق أن فيــه المعــنى: تعــالى االله حمــهر  الغــزالي قــال  والخــذلان بــالتوفيق إنســان أعضــاء في ي
 دينار بن مالك قول المعنى هذا ويؤكد وعدوانا فسادا وأكثرها وطغيانا جماحا الأعضاء أشد فاللسان

 أنـــك فـــاعلم رزقـــك في وحرمانـــا بـــدنك في ووهنـــا قلبـــك في قســـاوة رأيـــت إذا عنـــه تعـــالى االله رضـــي
  .يعنيك لا فيما تكلمت

 الجسد في إن وسلم عليه االله صلى قوله وبين الحديث هذا بين التوفيق كيف قلت فإن الطيبي قال  
 اللسـان قلـت القلـب وهـي ألا كلـه الجسـد فسـد فسـدت وإذا كلـه الجسد صلح صلحت إذا لمضغة
 كمـا الحكـم في ا'ـاز سبيل على يكون الأمر إليه أسند فإذا البدن ظاهر في وخليفته القلب ترجمان

 المريض الطبيب شفي قولك في
 واللسان القلب Jما يعني بأصغريه المرء قوله في الميداني قال
 لزهير وأنشد Jما معانيه ويكمل يقوم أي

 فــؤاده ونصــف نصـف الفــتى لسـان الــتكلم في نقصـه أو زيادتــه معجــب لـك صــامت مـن تــرى وكـائن
  ).٧/٧٤)، تحفة الأحوذي (١/٢٨٦. فيض القدير ( انتهى والدم اللحم صورة إلا يبق فلم



  ١٠٤    

  رب كلمة أوبقت صاحبها وألقت به في جهنم والعياذ با.و
ــبي tهريــرة  عــن أبيف    "إن العبــد ليــتكلم بالكلمــةقــال:  e، عــن الن

  مـــن رضـــوان االله تعـــالى لا يلقـــى لهـــا بـــالاً، يرفـــع االله تعـــالى بهـــا درجـــات.
وإن العبــد ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط االله تعــالى لا يلقــى لهــا بــالاً يهــوي 
  بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  )١(.في جهنم"
كلم إن الرجــل ليــتقــال: " e، أن رســول االله t وفي روايــة عنــه      

  )٢(.بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار"
زني عن النـبي 

ُ
إن الرجـل ليـتكلم بالكلمـة قـال: " eوعن بلال بن الحارث الم

مــن رضــوان االله تعــالى مــا كــان يظــن أن تبلــغ مــا بلغــت يكتــب االله لــه بهــا 
 ما كـان رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سُخط االله

  )٣(.يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب االله له بها سخطه إلى يوم يلقاه"

                                        
  ).٢٩٨٨)، ومسلم برقم (٦٤٧٨) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب حفظ اللسان برقم (١(
) رواه الترمذي وابـن ماجـة وغيرهمـا، وصـححه العلامـة الألبـاني كمـا في "صـحيح سـنن الترمـذي" ٢(
  ).٥٤٠) ، الصحيحة: (١٨٨٤رقم (ب
  ).٨٨٨وهو في "السلسلة الصحيحة" برقم ( ،) أخرجه مالك والترمذي وابن ماجه وغيرهم٣(



  
١٠٥   

قلـــت: يـــا رســـول االله أنؤاخـــذ بمـــا ، قـــال: tعـــن معـــاذ بـــن جبـــل و  
نقول: قال: "ثكتلك أمك يا بن جبـل، وهـل يكـبُّ النـاس فـي النـار علـى 

  .مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟!"
إن العبــــد ليــــتكلم " يقــــول: e، أنــــه سمــــع النــــبي tعــــن ابي هريــــرة و 

بالكلمــــة مــــا يتبــــين فيهــــا يــــزل بهــــا فــــي النــــار أبعــــد مــــا بــــين المشــــرق 
  )١(.والمغرب"

ــــتكلم  :eقــــال الإمــــام النــــووي رحمــــه االله تعــــالى: قولــــه  "إن الرجــــل لي
معنـاه: لا يتـدبرها، ويفكـر في بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار" 

كالكلمـة عنـد السـلطان، وغـيره مـن قبحها، ولا يخاف ما يترتب عليهـا، وهـذا  
الولاة، وكالكلمة تقذف، أو معنـاه: كالكلمـة الـتي يترتـب عليهـا إضـرار مسـلم 

ــك، وهــذا كلــه حــث علــى حفــظ اللســان، كمــا قــال  "مــن كــان  :eونحــو ذل
". وينبغـي لمـن أراد النطـق يؤمن باالله واليوم الآخر فليقـل خيـراً، أو ليصـمت

سـه قبـل نطقـه، فـإن ظهـرت مصـلحته تكلـم، بكلمة، أو كلام أن يتدبره في نف
   )٢( وإلا أمسك. أ.هـ.

على المؤمن أن يترقب لسانه حيـث لا يـتكلم إلا بخـير، ويجـب عليـه أن ف
: قلـــت يـــا رســـول االله قـــال tعـــن ســـفيان بـــن عبـــد االله يخــاف مـــن لســـانه، ف

                                        
) دون قولـــه (والمغـــرب) ، ومســـلم في كتـــاب ٦٤٧٧) أخرجـــه البخـــاري في كتـــاب الرقـــاق بـــرقم (١(

  )، وغيرهما.٧٤٠٦الزهد برقم (
  . )١٨/٣١٧شرح النووي ( )٢(
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حـدثني بـأمر أعتصــم بـه. قــال: "قـل ربـي االله ثــم اسـتقم" قلــت: يـا رســول 
  )١(.ما تخاف عليّ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: "هذا"االله ما أخوف 

وبالمقابل نرى أناس يصلحون مـا أفسـد هـؤلاء، وهـم مـع قلـتهم يقومـون 
  . بالواجب الذي أمرهم االله تعالى به، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

للخـــير أو تســتخدمه للشـــر، فعليــك أخـــي أن لا فاللســان إمـــا أن تســتخدمه 
"اتَّقــوا النَّــار ولــو : eقــال: قــال رســول االله  tفعــن عــدي بــن حــاتم   تــتكلم إلا بخــير

   )٢( "بشق تمرة فمن لم يَجِد فبكلمة طيبة
  )  ٣(".والكلمة الطيبة صدقةقال: " e، أن النبي tوعن أبي هريرة 
  فلا تتكلم بالشر. التكلم بالخير وإذا لم تستطع

من بـــاالله مـــن كـــان يـــؤ : "eقـــال: قـــال رســـول االله  tعـــن أبي هريـــرة ف
  )٤(.واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليسكت"

ــبي tعــن أبي شــريح و  "مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم قــال:  e، أن الن
  )٥(".الآخر فليقل خيراً أو ليصمت

                                        
  ، ورواه الترمذي وقال: "حديث حسن صحيح".) رواه مسلم ١(
  ) متفق عليه.٢(
  ) متفق عليه.٣(
  ).١٧١عبد الباقي) في كتاب الإيمان رقم (-١/٩٩فتح) ومسلم (-١٠/٥٣١) أخرجه البخاري (٤(
  ).٤٤٨٨) رواه مسلم في كتاب اللقطة برقم (٥(



  
١٠٧   

 إن عظيمتـــان آفتـــان اللســـان وفىقــال ابـــن قـــيم الجوزيـــة رحمـــه االله تعـــالى: 
 وقـد السـكوت ةوآفـ الكـلام آفة الآخرة من يخلص لم احدهما من العبد خلص
 الحــــق عــــن فالســــاكت وقتهــــا في الاخــــري مــــن إثمــــا أعظــــم منهمــــا كــــل يكــــون
 بالباطل والمتكلم نفسه علي يخف لم إذا مداهن مراء الله عاص أخرس شيطان
 بــين فهــم وســكوته كلامــه في منحــرف الخلــق وأكثــر الله عــاص نــاطق شــيطان
 عـن لسـنتهمأ كفـوا المسـتقيم الصـراط أهـل وهـم،  الوسط وأهل النوعين هذين
 يـتكلم أنـه أحدهم يرى فلا الآخرة في نفعه عليهم يعود فيما واطلقوها الباطل
 العبــد وإن،  آخرتــه فى تضــره أن فضــلا منفعــة بــلا ضــائعة عليــه تــذهب بكلمــة
 كلهــا عليــه هــدمها قــد لســانه فيجــد الجبــال أمثــال بحســنات القيامــة يــوم ليــأتي
ــأتي  عــز االله ذكــر كثــرة مــن دمهاهــ قــد لســانه فيجــد الجبــال أمثــال بســيئات وي
  )١( .به اتصل وما وجل

  . جعله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشرالذي وفقه االله و الموفق و 
ــك  قــال: "إن مــن النــاس مفــاتيح للخــير  e، عــن النــبي tفعــن أنــس بــن مال

مغـاليق للشـر ، وإن مـن النـاس مفـاتيح للشـر مغـاليق للخـير، فطـوبى لمـن جعــل 
   )٢(يه وويل لمن جعل االله مفاتيح الشر على يديه"االله مفاتيح الخير على يد

                                        
  ).١/١١٣الجواب الكافي () ١(
رجــــه ابــــن ماجــــة، وابــــن أبي عاصــــم في "الســــنة" حــــديث حســــن بمجمــــوع طرقــــه وشــــواهده، أخ) ٢(

  ).١٣٣٢وغيرهما، كما في "السلسلة الصحيحة" برقم (
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أن االله مطلـع عليـك ويراقبـك في للحـق، واعلم أخي هداني االله وإياك   
ـوْلٍ  [السر والعلن، وأن ما تتلفظ به يعلمـه، قـال االله تعـالى:  مَـا يَـلْفِـظُ مِـنْ قَـ

  ، )١(]إِلاَّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ 
  )٢(.]كَ لبَِالْمِرْصَادِ إِنَّ ربََّ [وقال االله تعالى: 

وفســر الحــافظ ابــن حجـــر (حفــظ اللســان) بالامتنـــاع عــن النطــق بمـــا لا 
  )٣( يسوغ شرعاً، مما لا حاجة للمتكلم به.

وقـــال النـــووي: وينبغـــي لمـــن أراد النطـــق بكلمـــة أو كـــلام، أن يتـــدبره في 
)٤( نفسه قبل نطقه، فإن ظهرت مصلحته تكلم، وإلا أمسك.

  

لحفـظ اللسـان هـو عـدم التسـرع في الكـلام، والتـدبر فالضابط الأساسي 
والتفكــــر قبــــل إخــــراج الكلمــــة، وعليــــه أن يــــزن الكلمــــة في ميــــزان الشــــرع، وأن 
تكــــون ضـــــمن حــــدود المصـــــلحة الشــــرعية، وإلا فليكـــــف عــــن الكـــــلام وليلـــــزم 

  الصمت فإنه نجاة له وخير.
  .)٥("فكفّ لسانك إلا من الخيرولذلك جاء في الحديث: "

  الصمت والكف عن الكلام إلا بالخير. فالأصل هو 

                                        
  ).١٨( آية ق سورة )١(
  ).١٤( آية الفجرسورة ) ٢(
  ).١١/٣٠٨فتح الباري () ٣(
  ).١٨/٣٢٨شرح مسلم للنووي () ٤(
  ).٤/٢٩٩) رواه أحمد في مسنده (٥(



  
١٠٩   

وعليــك أخــي الكــريم بالحيطــة والحــذر حيــث يقتضــيان مــن المــرء أن يتنبــه 
ويتـــيقظ في حفـــظ لســـانه وألا يـــدع نفســـه علـــى هواهـــا، فيقـــع فيمـــا يلجئـــه إلى 

  . : عظني وأوجز لرجل قال له eالاعتذار، وقد كان من وصيته 
مـودع، ولا تكلـّم : "إذا قمت في صلاتك فصـل صـلاة eقال له  

  .)١(بكلام تعتذر منه غداّ، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس"
ـــاح، خشـــية  eوقـــد كـــان صـــحابة رســـول االله  يحـــذرون مـــن الكـــلام المب

الوقوع في الكلام المحظور، مبالغة منهم في حفظ ألسـنتهم، واحتياطـاً لـدينهم، 
تقـــي الكـــلام وهـــذا مـــن ورعهـــم رضـــي االله عـــنهم لـــذلك كـــانوا يقولـــون: "كنــّـا ن

زل فينا شيء، فلمـا تـوفي ـهيبة أن ين eوالانبساط إلى نسائنا على عهد النبي 
  .)٢(تكلمنا وانبسطنا" eالنبي 

قــال ابــن حجــر: قولــه "فلمــا تــوفي" يشــعر بــأن الــذي كــانوا يتركونــه كــان 
  )٣( من المباح، الذي يدخل تحت البراءة الأصلية. أ.هـ.

   :eقال: قال رسول االله  tوعن أنس 
"لا يستقيم إيمان عبدٍ حتى يسـتقيم قلبـه ولا يسـتقيم قلبـه حتـى 

  )٤(".يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجلٌ لا يأمن جاره بوائقه

                                        
  ).٤/٥٤٦)، الصحيحة (٢/٤٠٥) صحيح ابن ماجة (١(
  ).٥١٨٧) رواه البخاري في كتاب النكاح برقم (٢(
  ).٩/٢٥٤فتح الباري () ٣(
  ) رواه أحمد وغيره.٤(
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  . م أصحابه الاستعاذة من شر اللسانيعل eوكان رسول االله 
  

رّ بصــري، وشــرّ لســاني، وشــرّ "قــل أعــوذ بــك مــن شــر ســمعي، وشــ
  )١(".وشرّ منيّي قلبي،

 الجمـاع إلى الشـهوة وسـطوة الغلمة شدة شر من "منيي شر نومقوله: "
 بالاسـتعاذة حقيق فهو،  محالة لا مقدماته أو الزنا في أوقع ربما أفرط إذا الذي
 وقاعدتـــه شـــر كـــل أصـــل لأ?ـــا بالاســـتعاذة الأشـــياء هـــذه وخـــص،  شـــره مـــن

  )٢( . تقرر كما ومنبعه
تجــاوز لأمتــي إن االله : "eقــال: قــال رســول االله  tوعــن أبي هريــرة 

  )٣(.عما وسوست أو حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم"
  واعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر.

قلت: يا رسول االله أخبرني عن عن عبداالله بن سفيان عن أبيه قال: و 
: "قــل آمنــت بــاالله، ثــم eالإســلام بــأمر لا أســأل عنــه أحــداً بعــدك؟ قــال

  )٤( .مأ بيده إلى لسانهاستقم" قلت: فما أتقي؟ فأو 
  

                                        
  ) كتاب الاستعاذة.٣/١١٠٨) صحيح سنن النسائي (١(
  ).٢/١٣٥)، وفيض القدير (٩/٣٢٧)، وتحفة الأحوذي (٤/٢٨٦أنظر عون المعبود () ٢(
  ).٣٢٧وغيره ورواه مسلم في كتاب "الإيمان" برقم ( ) رواه البخاري "كتاب الأيمان والنذور"٣(
  ).١٥٨) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (٤(
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قلت يا رسـول االله أي المسـلمين أفضـل؟ قـال:  tوعن أبي موسى 

  )١(قال: "من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده".
قلـت يـا رسـول االله  :tقال: قال عقبـة بـن عـامر  tوعن أبي أمامة 

مـــا النجـــاة؟ قـــال: "أملِـــك عليـــك لســـانك وليســـعك بيتـــك، وابـــكِ علـــى 
  )٢(".خطيئتكَ 

"يـا  فقـال لي: eرواية: عن عقبة بن عامر قال: لقيـت رسـول االله وفي 
عقبــة بــن عــامر! أملــك عليــك لســانك، وابــكِ علــى خطيئتــك، وليســعدك 

  )٣(".بيتك
عــن أكثــر مــا يــدخل  eسُــئِل رســول االله قــال:  tعــن أبي هريــرة و 

  الناس الجنة؟ قال: "تقوى االله، وحسن الخلق". 
؟ قــال: "الأجوفــان: الفــم، وســئل عــن أكثــر مــا يــدخل النــاس النــار

  )١(.والفرج"

                                        
ـــرقم ٤) متفـــق عليـــه، رواه البخـــاري في كتـــاب الإيمـــان بـــرقم (١( )، ورواه مســـلم في كتـــاب الإيمـــان ب
)١٦٢.(  
ــــــرقم (٢( ــــــه في زوائــــــد الزهــــــد (ص ٥/٢٥٩) وأحمــــــد (٢٤٠٦) رواه الترمــــــذي ب ــــــال )، و ١٥) وابن ق

  ). ٨٩٠الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة برقم (
) مـــن طريـــق اسماعيـــل بـــن عيـــاش، ١١٢٦، ٤٦٠)، وهنـــاد في الزهـــد (٤/١٥٨) أخرجـــه أحمـــد (٣(

  ).٣/١١٥السلسلة الصحيحة (
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  )٢( قال حبيب في هذا الحديث: وهل تقول شيئاً إلا لك أو عليك...؟!    
ــــيس المــــؤمن eقــــال رســــول االله  قــــال: tوعــــن ابــــن مســــعود  : "ل

  )٣(.بالطعان ولا باللعان، ولا بالفاحش ولا بالبذيء"
ني بـأمر : قلـت يـا رسـول االله حـدثاالله الثقفي قـالعن سفيان بن عبدو 

  أعتصم به؟ 
قال: "قل ربي االله ثم استقم" قال: قلت: يا رسـول االله، مـا أخـوف 

  )٤(.ما تخاف عليّ؟ فأخذ بلسانه ثم قال: "كف عليك هذا"
: eاالله بـــن عمـــرو رضـــي االله عنهمـــا، قـــال: قـــال رســـول االله عـــن عبـــدو 

  )٥("."من صَمَتَ نجا
طلع علـى أبي ، اtعن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب و 

فقـال: إن  e، وهو يمدّ لسانه فقال: مـا تصـنع يـا خليفـة رسـول االله tبكر 

                                                                                              
). وحســـنه الألبـــاني في ١٣/٨٠)، والبغـــوي في شـــرح الســـنة (٤٢٤٦) أخرجـــه ابـــن ماجـــة بـــرقم (١(

  ). ٤٢٤٦سنن ابن ماجة برقم (
)، وصـححه ٤١٣-٢/٤١٢)، والحـاكم (٢١/٦٤) والطـبري (١٠٩٠) أخرجه هناد في الزهد (٢(

  ).٣/١١٥العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (
  ).٣٢٠السلسلة الصحيحة رقم ( )٣(
وقـال: )، ٢٤١٠)، والترمـذي في كتـاب الزهـد بـرقم (١٥٨) رواه مسلم في كتـاب الإيمـان بـرقم (٤(

  حديث حسن صحيح.
)، وصـــــححه العلامـــــة ٢/١٧٧)، وأحمـــــد (٢/٢٠٩) والـــــدارمي (٢٥٠١) رواه الترمـــــذي بـــــرقم (٥(

  ).٤٨٣٦) و المشكاة (٢٥٠١الألباني في صحيح الترمذي برقم (
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: "لـــيس شـــيء مـــن الجســـد إلا قـــال eإن رســـول االله ، هـــذا أوردني المـــوارد 
  )١(.يشكو إلى االله اللسان على حدته"

قـــال ابـــن قـــيم الجوزيـــة رحمـــه االله تعـــالى: وكـــم تـــرى مـــن رجـــل متـــورع عـــن 
انه يفــري في أعــراض الأحيــاء والأمــوات، ولا يبــالي مــا الفــواحش والظلــم، ولســ

يقول، ولا يدري هـؤلاء أن كلمـة واحـدة يمكـن أن تحـبط جميـع أعمـالهم وتوبـق 
  دنياهم وأخراهم.أ.هـ

وعــن ســالم بــن أبي الجعــد قــال: قــال عيســى عليــه الســلام: "طــوبى علــى 
  )٢(من بكى على خطيئته وخزن لسانه ووسعه بيته".

: والــذي لا إلــه tقــال: قــال عبــد االله بــن مســعود عــن عقبــة التيمــي و 
إلى طول سـجنٍ  -وقال أبو معاوية: أحوج -غيره، ما على الأرض شيء أفقر

  )٣(من لسانٍ.
، أنه كـان علـى الصـفاء يلـبي ويقـول: يـا لسـان قـل tعن ابن مسعود و 

خيراً تغنْم، أو أنصت تسلم من قبلِ أن تنـدم؟ قـالوا: يـا أبـا عبـد الـرحمن، هـذا 

                                        
) ، وصـححه ٩/١)، والمصـنف في الـورع (ق ٥/رقـم ١)، وأبـو يعلـى (ج٧) أخرجه ابن السـني (١(

  ).٥٣٥( الألباني في الصحيحة برقم
)، وفي روايـة (طـوبى لمـن ١١٢٨، ٤٦٢) وهنـاد (٥٥)، وأحمـد (ص ٢٥٥، ٣١) أخرجه وكيع (٢(

  ).٣٩٢٩ملك لسانه) صحيح الجامع (
  ) ثلاثتهم في الزهد.٢٣) وابن أبي عاصم (رقم ١٦٢)، وأحمد (١٢٩) أخرجه ابن المبارك (٣(

  ).٥٣٤) برقم (السلسلة الصحيحةاني وابن عساكر وغيرهما كما في (أخرجه الطبر 
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إن يقــول: " eتقولــه، أو شــيء سمعتــه؟ قــال: لا بــل سمعــت رســول االله  شــيء
  )١(".أكثر خطايا ابن آدم في لسانه

قلــت للنبــي: حســبك مــن صــفية وعــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت: 
: "لقــد eفقــال النبــي  -تعنــي أنهــا قصــيرة–) كــذا وكــذا e(زوج النبــي 

  )٢(.قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته"
من يضمن لي مـا بـين : "eبن سعد قال: قال رسول االله عن سهل و 

  )٣(.لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة"
أخـــذ أبـــو بكـــر عـــن زيـــد بـــن أســـلم عـــن أبيـــه رضـــي االله عنهمـــا قـــال: و 

: "مــن وقــاه االله عــز وجــل eلســانه وقــال: قــال رســول االله  tالصــديق 
  )٤(.شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة"

قــــــال: "مــــــا شــــــيء أحــــــق بطــــــول ســــــجنٍ مــــــن  tســــــعود عــــــن ابــــــن مو 
  )٥(اللسان".

                                        
  ): "رجاله رجال الصحيح".١٠/٣٠٠)، قال الهيثمي: (١/٤٣٦) أخرجه الخطيب في الموضح (١(
ـــة المـــرام في تخـــريج أحاديـــث الحـــلال والحـــرام" ٢( ـــو داود والترمـــذي وغيرهمـــا وانظـــر "غاي ) أخرجـــه: أب

  ).٤٢٧لشيخنا الألباني برقم (
  فتح). – ٦٤٧٤) رواه البخاري (٣(
  ).٥١٠( رقم حيحةالص السلسلة )٤(
  ).٣٦٢)، وأبو الشيخ في الأمثال برقم (٢٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد برقم (٥(
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المؤمن من أمِنَهُ الناس والمسلم " قـال: e، عن النبي tعن أنس و 
مــن سَــلم المســلمون مــن لســانه ويــده والمهــاجر مــن هجــر الســوء والــذي 

  )١(.نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جارهُُ بوائقه"
اود: حـــق علـــى العاقـــل أن عـــن وهـــب بـــن مُنبـــه قـــال في حكمـــة آل دو 

  )٢( يكون عارفاً بزمانه حافظاً للسانه مقبلاً على شانهِ.
عــن زيــد بــن حيــان التيمــي قــال: كــان يقــول: ينبغــي للرجــل أن يكــون و 

  )٣( أحفظ للسانه منه لموضع قدمه.
  )٤(قال: "وما عقل دينه من لم يحفظ لسانه". tعن الحسن و 
ن يقال: الحكمة عشـرة أجـزاء، عن وهيب بن الورد رحمه االله قال: "كاو 

  )٥(فتسعة منها في الصمت والعاشرة عزلة الناس".

                                        
وابــن  )،٢١)، والبـزار رقـم (٤١٨٧/ رقـم ٧) وأبـو يعلــى (ج٣/١٥٤(في المسـند ) أخرجـه أحمـد ١(

 ( الإيمانو ) ، ٥٤٩(برقم  لصحيحةوصححه شيخنا الألباني في ا ،)١/١١)، والحاكم (٢٦حبان (
  ).٢٤٤ص 

  ).٣١) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٢(
  ).٣٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٣(
  ).٣/١١١)، ونسبه الغزالي الى الحسن في الإحياء (٣/١١١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٤(
-٣/١١٠يـاء ()، والإح١٢٧) والبيهقـي في الزهـد بـرقم (٨/١٤٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٥(

  ) وعزاه لعيسى ابن مريم.١١١



  ١١٦    

عن عبـد االله ابـن المبـارك رحمـه االله تعـالى قـال: "قـال بعضـهم في تفسـير و 
كــون مــع القــوم، فــإن خاضــوا في ذكــر االله فخــض معهــم، وإن تالعزلــة: هــو أن 

  )١(خاضوا في غير ذلك فاسكت".
  )٢(جدت العزلة في اللسان".عن وهيب بن الورد قال: "و و 
عــن ســفيان قــال: "قــال بعـــض الماضــين: إنمــا لســاني ســبعٌ وإن أرســـلته و 

  )٣(خِفت أن يأكلني.
: "يـا لسـان قـل خـيراً tعن اسماعيل بـن مسـلم قـال: قـال ابـن عبـاس و 

  )٤(تغنم، أو اسكت عن شر تسلم".
 عن سفيان قال: قالوا لعيسى ابن مريم عليـه السـلام : دلنـا علـى عمـلو 

نــدخل بــه الجنــة؟ قــال: "لا تنطقــوا أبــداً" قــالوا: لا نســتطيع ذلــك؟ قــال: "فــلا 
  )٥(تنطقوا إلا بخير".

عـــن الأوزاعـــي قـــال: قـــال ســـليمان بـــن داود عليهمـــا الســـلام: إن كـــان و 
  )٦( الكلام من فضة فالصمت من ذهب.

                                        
  ).٣٧) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (١(
  ).٨/١٥٣) الحلية (٢(
  ).٣/١١) الإحياء (٣(
  ).٣٢٨ – ١/٣٢٧) وعنه أبو نعيم (١٨٩) وأحمد (ص ٣٧٠) أخرجه ابن المبارك (٤(
  ) وعزاه لعيسى بن مريم.٣/١١٠) الإحياء (٥(
  ).٣٨ تاريخه () أخرجه ابن عساكر في٦(



  
١١٧   

قــال محمــد بــن الحســين: سمعــت محمــد بــن عبــد الوهــاب الكــوفي يقــول: و 
  )١( جل خصلتين: السلامة في دينه، والفهم عن صاحبه.الصمت يجمع للر 

: "اللسـان قـوام tعن عمران بن يزيـد قـال: قـال علـي بـن أبي طالـب و 
البدن، فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح وإذا اضـطرب اللسـان لم يقـم لـه 

  جارحة".
، والأحنـف سـاكت فقـالوا: tقال: كانوا يتكلمون عند معاويـة  tعن الحسن و 

لا تــــــتكلم يــــــا أبــــــا بحــــــر؟ قــــــال: أخشــــــى االله إن كــــــذبت، وأخشــــــاكم إن  مالــــــك
  )٢(صدقت.
أمســـك لســـانه طـــويلا ثـــم  :eعـــن خالـــد بـــن أبي عمـــران، أن النـــبي و 

  )٣(.قال: "رحم االله عبداً قال خيراً فغنم، أو سكت عن سوء فسلم"
فقــال: دُلنــي علــى  eجــاء أعرابــي إلــى النبــي ، قــال: tعـن الــبراء و 

قال: "أطعم الجائع، واسق الظمآن وأمر بالمعروف،  عمل يدخلني الجنة
  )٤(.وانه عن المنكر فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير"

                                        
  ).٥٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (١(
  ).١٣٥٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢(
  ).٧٥٥)، وصححه الألباني في الصحيحة برقم (٣٨٠) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٣(
) ٣-٤/٢) والطحـاوي في المشـكل (٤٢٩٨/ رقـم ٦)، وابن حبان (ج٤/٢٩٩) أخرجه أحمد (٤(

  ).٢٧٣-١٠/٢٧٢) والبيهقي (٢/١٣٥رقطني (والدا



  ١١٨    

"... تكُـــــفّ شـــــرك عـــــن قـــــال:  e، أن رســـــول االله tعـــــن أبي ذر و 
  )١(.الناس، فإنها صدقة منك على نفسك"

  )٢("."إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان: eقال الرسول و 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ فلعلّ بعضكم أن  الحـديث: "وفي

يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت 
  )٣(له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها".

ffffff 

  التعوذ من شر اللسان
علّمني  فقلت: يا رسول االله! eأتيت النبي قال:  tعن شكل بن حميد 

تعوّذاً أتعوذ به، قال: فأخـذ بكفـي فقـال: "قـل: اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن 
شــر ســمعي ومــن شــر بصــري ومــن شــر لســاني ومــن شــر قلبــي ومــن شــر 

  )٤(.منيّي"

                                        
  ).٥/١٥٠) وأحمد (١٣٦) رواه مسلم برقم (١(
)، وغـــيره، وصـــححه ١٣)، والفريـــابي صـــفة النفـــاق (ص ٤٤و  ١/٢٢) رواه أحمـــد في المســـند (٢(

  ).١٠١٣الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (
  ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.٣(
  ).٢٧٧٥( "صحيح سنن الترمذي" برقم )٤(



  
١١٩   

 يـورد الـذي وهـو،  منـه الخطايا أكثر فإن،  نطقي أي "لساني شر ومنقوله: "
  )١(.اللذة ومثار هوةالش مناط أ?ا لما الجوارح هذه وخص،  المهالك في المرء

  اللسان هو الذي يهوي بصاحبة في النار والعياذ با .و
 وإنـــا :بـــن جبـــل رضـــي االله عنـــه للنـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال معـــاذ

   ؟ به نتكلم بما لمؤاخذون
وفي –! وهل يكب الناس علـى منـاخرهم يا معاذ "ثكلتك أمكفقال : 

  )٢(إلا حصائد ألسنتهم".يوم القيامة  -في النار  رواية على وجوههم

ffffff  

  النهي عن سب الدهر
: "قـال االله تعـالى: يسـب rقـال رسـول االله قـال:  tعن أبي هريـرة 

  بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار".
  )٣(."أقلب ليله ونهاره وإذا شئت قبضتهما"وفي رواية: 

ســبوا الــدهر، كــان مــن عــادة الجاهليــة إذا أصــيبوا بنازلــة أو مصــيبة أن ي
لأمـــور وخـــالق  الضـــر معترضـــين علـــى مواقـــع القـــدر اقاصـــدين بـــذلك مصـــرف 

                                        
  ).٢/١٣٥فيض القدير للمناوي (" )١(
، )٢١١٠)، صحيح الترمذي برقم (٥٥) رواه البخاري في "خلق أفعال العباد" رقم ( ص ٢(

  .)٢٨٦٦)/ وصحيح الترغيب برقم (١١٢٢السلسلة الصحيحة برقم (
  ).٢٢٤٦) ومسلم في كتاب الألفاظ برقم (٦١٨١) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (٣(



  ١٢٠    

وكذلك فعل هذا بعض الجهلة من هذه الأمـة فسـبوا الـدهر عنـد نـزول المصـيبة 
  Jم فشاJوا أهل الجاهلية بقولهم، والعياذ باالله.

  )١(."لا يسب أحدكم الدهر فإن االله هو الدهر"وفي رواية لمسلم: 
عـــن ســـب الـــدهر لأن ســـب الـــدهر ســـبٌ للخـــالق ســـبحانه  فيـــه النهـــي

وتعالى لأنه هو خالق الـدهر ومصـرفه ومقلبـه، فنهـوا عـن سـب الـدهر لكـي لا 
  يقعوا في سب خالقه سبحانه وتعالى.

 لم الخلــق مــن الــدهر ســب مــن فــإنقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله : 
 مضـيفا الفعـل ذلـك بـه فعل من يسب أن قصد وإنما سبحانه االله سب يقصد

 إن قلنــا ســواء الحقيقــة في الفاعــل هــو لأنــه االله علــى الســب فيقــع الــدهر إلى لــه
 لــيس إنــه قلنــا أو] حمــاد بــن نعــيم[ قــال كمــا تعــالى االله أسمــاء مــن اســم الــدهر
 الــــدهر إلى ينســــبونه مــــا أفعــــل الــــذي أنــــا أي] الــــدهر أنــــا: [قولــــه وإنمــــا باســــم

 ســب مــن يكفـر ولهــذا، والأكثــرون دةعبيـ أبــو قــال كمـا عليــه الســب ويوقعـون
 قولـــه في المــذكور والســـب،  منطقــه لســوء ويعـــزر يــؤدب لكـــن يقتــل ولا الــدهر
 بغــــــير عــــــدوا االله فيســــــبوا االله دون مــــــن يــــــدعون الــــــذين تســــــبوا لا و: {تعــــــالى

   )٢(..}علم
ــل قــد ــأمرهم مــن الكفــار آلهــة ســبوا إذا كــانوا المســلمين إن:  قي  بــذلك ي

 االله علــى ســبهم فيقــع وإلههــم رJــم كونــه عــن معرضــين يعبدونــه الــذين وإلههــم
                                        

  ) كتاب الألفاظ.٢٢٤٦) صحيح مسلم برقم (١(
  ).١٠٨(  الأنعام )٢(



  
١٢١   

 قــال ولهــذا،  ســبحانه االله وهــو لمصــوف ســابين فيكونــوا ، ومعبودنــا إلهنــا لأنــه
  )١( .الوجوه بعض من الدهر شبيه وهو} علم بغير عدوا: { سبحانه

"لا تسـمّو العنــب الكـرم ولا تقولــوا خيبـة الــدهر وفي روايـة للبخـاري: 
 )٢(.هو الدهر" فإن االله

سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمـه االله تعـالى: هـل يقـال هـذا "زمـان أقشـر" و 
  أو "الزمن غدار" أو "يا خيبة الزمن الذي رأيتك فيه".

فأجاب رحمه االله قائلاً: هذه العبارات التي ذكـرت في السـؤال تقـع علـى 
   وجهين:
لوجـــه الأول: أن تكـــون ســـباً وقـــدحاً في الـــزمن فهـــذا حـــرام، ولا يجـــوز، ا

لأن ما حصل في الزمن فهو من االله عز وجل، فمن سبّه فقد سبّ االله، ولهذا 
"يـــؤذيني ابـــن آدم يســـب الـــدهر وأنـــا  قـــال االله تعـــالى في الحـــديث القدســـي:

  الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار".
ــأس بــه، ومنــه قولــه  والوجــه الثــاني: أن يقولهــا علــى ســبيل الإخبــار فهــذا لا ب

. أي شــديد، )٣(يــه الصــلاة والســلام: "وقــال هــذا يــوم عصــيب"تعــالى عــن لــوط عل
وكل الناس يقولون: هذا يوم شديد، وهذا يوم فيه كذا وكـذا مـن الأمـور ولـيس فيـه 

  شيء.
                                        

  ).١/٤٩٣الصارم المسلول () ١(
  ).٦١٨٢كتاب الأدب برقم (الباري  ) فتح ٢(
  ).٧٧( آية هود سورة )٣(



  ١٢٢    

  وأما قوله: "هذا زمن غدار" فهذا سب لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز.   
فهـذا لا بـأس  وأما قول: "يـا خيبـة اليـوم الـذي رأيتـك فيـه" إذا قصـد يـا خيبـتي أنـا،

 هـــ. أ. . بـه، ولـيس سـبا للــدهر، وإن قصـد الـزمن أو اليــوم فهـذا سـبٌ لــه فـلا يجـوز

)١(  
، فــإن االله هــو  "لا يَـقُــل أحــدكم يــا خيبــة الــدهر: rوقـال رســول االله 

  )٢(.الدَّهر"
 سـبه:  إحـداها عظيمـة مفاسـد ثـلاث هـذا قال ابن قيم الجوزيـة رحمـه االله : في

 لأمــره منقــاد االله خلــق مــن مســخر خلــق الــدهر فــإن يســب أن بأهــل لــيس مــن
 .منه والسب بالذم أولى فسابه لتسخيره مذلل
 مــع وأنــه وينفـع يضــر أنــه لظنـه ســبه إنمـا فإنــه للشــرك متضـمن ســبه أن:  الثانيـة
 ورفـع العطـاء يسـتحق لا من وأعطى الضرر يستحق لا من ضر قد ظالم ذلك
 يســــتحق لا مــــن وحــــرم الرفعــــة يســــتحق لا مــــن ورفــــع العطــــاء يســــتحق لا مــــن

 في الخونــة الظلمــة هــؤلاء وأشــعار الظلمــة أظلــم مــن شــاتميه عنــد وهــو الحرمــان
 .وتقبيحه بلعنه يصرح الجهال من وكثير جدا كثيرة سبه

 أتبــع لــو الــتي الأفعــال هــذه فعــل مــن علــى يقــع إنمــا مــنهم الســب أن:  الثالثــة
 حمــدوا واؤهمأهــ وقعــت وإذا والأرض الســماوات لفســدت أهــواءهم فيهــا الحــق

 المــــانع المعطــــي هــــو تعــــالى الــــدهر فــــرب الأمــــر حقيقــــة وفي عليــــه وأثنــــوا الــــدهر
                                        

  ).٦١٥- ٦١٤) فتاوى العقيدة ( ص ١(
  ).٣/٦٥) صحيح الترغيب (٢(
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 للــدهر فمســبتهم شــيء الأمــر مــن لــه لــيس والــدهر المــذل المعــز الرافــع الخــافض
ــت ولهــذا،  وجــل عــز الله مســبة  الصــحيحين في كمــا،   تعــالى للــرب مؤذيــة كان

 تعـالى االله قال" :  قال،  وسلم عليه االله صلى النبي عن هريرة أبي حديث من
 لا أمـرين بـين دائـر الدهر فساب "، الدهر وأنا الدهر يسب آدم ابن يؤذيني: 
 مـع فاعـل الـدهر أن اعتقد إذا فإنه به الشرك أو الله سبه إما أحدهما من له بد
 مــع فاعــل الــدهر أن اعتقــد إذا فإنــه وحــده االله أن اعتقــد وإن مشــرك فهــو االله
 مـن يسـب وهـو ذلـك فعـل الـذي هـو وحده االله أن تقداع وإن مشرك فهو االله

  )١( .االله سب فقد فعله
ffffff 

  حرمة التألي على االله
وَلا تَـقْـفُ مَـا لـَيْسَ لـَكَ بـِهِ عِلْـمٌ إِنَّ السَّـمْعَ وَالْبَصَـرَ [قال االله تعالى: 

 )٢(.]وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

 الأعضــاء هــذه ســائل االله إن:  معنــاهرحمــه االله :  قــال ابــن جريــر الطــبري
 عنــد جوارحــه عليــه تشــهد،  وعلــم أبصــر أو سمــع أنــه مــن صــاحبها قــال عمــا
  )٣(. بالحق ذلك

                                        
  ).٢/٣٢٣زاد المعاد () ١(
  وقد أخذت هذا الموضوع من كتاب "حصائد الألسن".، )٣٦( آية الإسراء سورة )٢(
  ).٨/٨٠تفسير الطبري ( )٣(
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ــفُ [: وقولــه  قْ  علــم لا مــا وفــيهم للنــاس تقــل لا:  ذلــك معــنى ]وَلا تَـ
  )١(. القفو هو فذلك الحق بغير عليهم وتشهد بالباطل فترميهم به لك

"إذا قـــال الرجـــل هلـــك قـــال:  eأن رســول االله  ،tهريـــرة  وعــن أبي
 )٢(الناس، فهو أهلكهم).

واالله لا يغفــر االله حـدّث " eوعـن جنـدب بـن عبـد االله أن رسـول االله 
لفــلان وإن االله تعــالى قــال: مــن ذا الــذي يتــألى علــيّ أن لا أغفــر لفــلان؟ 

 )٣(فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك".

 . االله على ليالتأ من التحذير : فيه
يقـول لأحـد يمشـي علـى  e"ما سمعت النبـي قال:  tوعن سعد 

  )٤(".الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد االله بن سلام
  

  )٥("لا تزكوا أنفسكم، االله أعلم بأهل البّر منكم". :eوقال 
"كـــان رجـــلان فـــي بنـــي قـــال:  eأن رســـول االله  tوعـــن أبي هريـــرة 

مـذنباً والآخـر مجتهـداً فـي العبـادة وكـان إسرائيل متواخيين وكان أحدهما 
                                        

  .)٨/٨٠(تفسير الطبري  )١(
  ) وغيره.٢٦٢٣) رواه مسلم (٢(
  ) وغيره.٢٦٢٣) رواه مسلم (٣(
  فتح).-٣٨١٢) رواه البخاري (٤(
  ) رواه مسلم (كتاب الآداب).٥(
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لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصـر فوجـده يومـاً علـى 
ذنب فقال له أقصره، فقال: خلّني وربي أبعثت علـيّ رقيبـا؟ً! فقـال: واالله 
لا يغفر االله لك أو يدخلك االله الجنة فقبض روحهمـا، فاجتمعـا عنـد رب 

تهــد: أكنــت بــي عالمــاً، أو كنــت علــى مــا فــي العــالمين فقــال لهــذا المج
يدي قادراً، وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقـال للآخـر: 

  )١(اذهبوا به إلى النار".
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  النهي عن الاستغفار للمشركين والكفار
كِينَ مَا كَانَ للِنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتـَغْفِرُوا للِْمُشْـرِ [قال االله تعالى: 

بـَيَّنَ لَهُمْ أنََّـهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ    )٢(.]وَلَوْ كَانوُا أُولِي قُـرْبَى مِنْ بَـعْدِ مَا تَـ
 وتحـــريم،  للكفـــار المـــوالاة لقطـــع متضـــمنة الآيـــة وهـــذهقـــال الشـــوكاني : 

  )٣(. كافرا كان لمن يجوز لا بما والدعاء،  لهم الاستغفار
قبـــر أمّـــه فبكــى وأبكـــى مـــن  eزار النبــي قـــال:  tعــن أبي هريــرة و 

غفر لها فلم ستحوله، فقال صلى االله عليه وسلم: "استأذنت ربي في أن أ

                                        
  ).٣٦٤ة" برقم () رواه أبو داود وغيره وانظر في تخريج "الطحاوي١(
  ).١١٣( آية التوبة سورة )٢(
  ).٢/٥٩٥فتح القدير ( )٣(
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، فإنهــا  يــؤذن لــي، واســتأذنته فــي أن أزور قبرهــا فــأذن لــي، فــزوروا القبــور
  )١(تذكركم الموت".

 تـذكير لأجـل زيـارة فهـذهقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله تعـالى : 
ـــك لأجـــل الكـــافر قـــبر زيـــارة وزيجـــ ولهـــذا،  الآخـــرة  عليـــه االله صـــلى وكـــان،  ذل
 زيــارة فهــذه،  لهــم ويــدعو المســلمين مــوتى علــى فيســلم البقيــع إلى يخــرج وســلم
  )٢(اهـ..بالمؤمنين تختص الجنازة على الصلاة أن كما بالمسلمين مختصة

ffffff  

  
  

  النهي عن القول للفاسق أو المبتدع سيد
: "لا تقولــوا للمنــافق ســيداً، rالله قــال رســول اقــال:  tعــن بريــدة 

  )٣(.فإنه إن يك سيداً، فقد أسخطتم ربكم عز وجل"

                                        
  ) رواه مسلم (كتاب الجنائز).١(
  ).١/٤٠١اقتضاء الصراط المستقيم () ٢(
بــو أ هرواو  )٢٢٤٢٠(في المســند بــرقم  )، وأحمــد٧٦٠( بــرقم لبخــاري في الأدب المفــردأخرجــه ا )٣(

  ).٢٩٢٣باني في الترغيب برقم (، وصححه الأل)، والنسائي ٤٩٧٧داود برقم (
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 يكـــون لأنـــه،  أغضـــبتموه أي "وجـــل عـــز ربكـــم أســـخطتم فقـــدقولـــه : "
 مـن بأحـد سـيدا يكـن لم إن فكيـف،  التعظيم يستحق لا ممن وهو له تعظيما
  )١(. ونفاقاً  كذبا ذلك مع يكون فإنه المعاني

  "إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد ألاة والسلام: وقال عليه الص
  )٢(".غضب ربه تبارك وتعالى

  )٣(ورواه الحاكم ولفظه:"إذا قال الرجل للمنافق: يا سيد! فقد أغضب ربه".
ـــوا للمنـــافق ســـيد فإنـــه إن كـــان ســـيدكم وهـــو  قـــال ابـــن الأثـــير: "لا تقول

  (عون المعبود)منافق فحالكم دون حاله، واالله لا يرضى لكم ذلك.أ.هـ. 
وكـــذلك لا يجـــوز للعبـــد أن يأخـــذ اســـم مـــن أسمـــاء االله تعـــالى، أو صـــفة مـــن 

  صفاته وينسبها لنفسه، ويعُد ذلك من الكبائر، وقد يخرج من الملة، 
عــن ،  tهريــرة  بيعــن أ ،الأعــرج عــن،  الزنــاد أبي عــن ،عيينــة بــن ســفيانعــن 
    )٤(".ملاكاسم عند االله رجل تسمى ملك الأأخنع إن قال: " eالنبي 

  : أذل.أخنع 

                                        
  ).١٣/٢٢١( شرح سنن أبي داود عون المعبود) ١(
  ).١٣٨٩وهو في "الصحيحة" برقم ( ،وغيره ،) أخرجه الحاكم٢(
  ).٣/١١٢) السلسلة الصحيحة برقم (٣(
  ) وهذا لفظه.٢١٤٣)، ومسلم برقم (٦٢٠٦) أخرجه البخاري برقم (٤(
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 عـن عمـرو أبـا سـألت :حنبـل بـن أحمـد وقـال،  شـاه شاهان مثل :سفيان قال
 وأخبثــه،  القيامــة يــوم االله علــى رجــل أغــيظ :روايــة وفى ، أوضــع :فقــال أخنــع

 الألفـاظ هـذه جـاءت هكـذا،  الأمـلاك ملـك يسـمى كـان رجـل عليـه وأغيظه
 عنـه مشـهور عمـرو أبـو فسـره الـذى التفسـير وهـذا،  وأخبث وأغيظ أخنع هنا

 صــاحب والمــراد ، القيامــة يــوم وصــغارا ذلا أشــد :ه معنــا:  قــالوا   غــيره وعــن
  )١(.الاسم

ffffff 

  فحش وبذاء اللسانالالنهي عن 
  )٢(.)لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ  مَا يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلاَّ (قال االله تعالى: 

  )٣(.)نَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً ياَ أيَُّـهَا الَّذِي(وقال االله تعالى: 
: eاالله بـــن عمـــرو رضـــي االله عنهمـــا قـــال: قـــال رســـول االله عـــن عبـــدو 

  )٤(".إياكم والفحش فإن االله لا يحب الفحش ولا التفحش"

                                        
  .)١٤/١٢١شرح النووي ( )١(
  ).١٨( آية ق سورة )٢(
  ).٧٠( ةيآ الأحزاب سورة )٣(
) ١٠/٢٤٣) وصححه، والبيهقي (٤١٥، ١/١١)، والحاكم (١٩٥، ٢/١٥٩) أخرجه أحمد (٤(

) ٦/٢٩٠( المزي)، والنسائي في التفسير كما في أطراف ١٦٩٨)، وأبو داود (٢٢٧٢والطيالسي (
  ).١٦٩٨وصححه العلامة الألباني في سنن أبي داود برقم ( طرفا منه.
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 ذلــــك يتَكلَّــــف الــــذي والمــــتـَفَحِّش ،وفِعَالــــه كلامــــه في الفُحْــــش ذُو: الفــــاحِش
ه  وهــو ،الحــديث في والفــواحش والفاحِشــة الفُحْــش ذكِْــر تكــرر دوقــ.  ويَـتَعمــدَّ

.  الزنّـا بمعـنى الفاحِشـة تـَرد ما وكثيرا ،والمعاص الذنوب من قُـبْحه يَشْتدّ  ما كلّ 
 .والأفعال الأقوال من فاحِشة فهي قبيحة خَصْلة وكل

 الفُحْــش يحُِــبّ  لا اللّــه فــإن ذلــك تقَــوليِ  لا:  لعائشــة قــال الحــديث ومنــه
 هــو الــذي الفحــشَ  لا والجــواب القَــول في التـَّعَــدّي بــالفُحْش أراد التفَــاحُش ولا
ــل:  والتـَّفَــاحُش ،ورَدِيئــه الكــلام قَــذعَ مــن  بمعــنى الفُحْــش يكــون وقــد منــه تَـفَاعُ

  )١( .والكَثْرة الزيادة
: "ما كـان الفحـش فـي شـيء rقال رسول االله قـال،  tوعن أنس 

  )٢(.لا زانه"إلا شانه، وما كان الحياء في شئ إ
: "إن الرجـــل ليـــتكلم rقـــال رســـول االله قـــال:  tبي هريـــرة أعـــن و 

بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بـين المشـرق والمغـرب" 
فقال له معاذ بن جبل: يا رسول االله وإنَّا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: 

وفـي –هم "ثكلتك أمك يا معـاذ وهـل يكـب النـاس فـي النـار علـى وجـوه
  )٣(.إلا حصائد ألسنتهم" -رواية على مناخرهم

                                        
  ).٣/٧٩٠النهاية في غريب الأثر ( )١(
) رواه الترمذي، وابن ماجة، وغيرهما، "صحيح سنن الترمذي"، وصححه الألباني في الترغيب ٢(
)٢٦٣٥.(  
  ) رواه البخاري ومسلم.٣(
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"مــن يضــمن لــي مــا بــين لحييــه ومــا بــين رجليــه : rوقــال رســول االله 
  )١(.أضمن له الجنة"

قلـــت يــــا رســـول االله مــــا النجـــاة؟ قــــال: : tوقـــال عقبـــة بـــن عــــامر 
  )٢(."أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك"

اطلـع علـى ابـي  tعمـر بـن الخطـاب  وعن زيد بن أسـلم عـن أبيـه أن
وهو يمد لسانه فقال: ما تصنع يـا خليفـة رسـول االله فقـال: "إن  tبكر 

قـال: "لـيس شـيء مـن الجسـد إلا  rهذا أوردنـي المـوارد إن رسـول االله 
  )٣(يشكو إلى  االله اللسان على حدته".

قلــت يـا رســول االله مـا أخــوف مــا قـال:  tوعـن سـفيان بــن عبـد االله 
  )٤( .فأخذ بلسان نفسه ثم قال: "كف عليك هذا" تخاف علي؟

عـــن أكثـــر مـــا يـــدخل النـــاس النـــار قـــال: "الفـــم  tوســـئل النبـــي 
  )٥(.والفرج"

ــبي  "مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليقــل خيــراً أو : rوقــال الن
  )١(ليصمت".

                                        
  ) رواه البخاري ومسلم.١(
  ).٢٤٠٦وصححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي برقم ( ) رواه الترمذي واحمد.٢(
  ).١٦٠٧ه أحمد ومالك وأبو يعلى وقال: "رجاله رجال الصحيح"، رقم () روا٣(
  ) رواه مسلم ، ورواه الترمذي وقال: "حديث حسن صحيح".٤(
  ) رواه الترمذي وقال: "صحيح غريب" وصححه الحاكم.٥(
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  )٢(."أكثر خطايا ابن آدم في لسانه": rوقال النبي 
  )٣(.ن النطق"أن: "زنا اللسا rوأخبر النبي 

  يعني الكلام الباطل بالفحش والرفث من القول.
من أن تصف المرأة المرأة لزوجهـا كأنـه ينظـر إليهـا، فقـال  rولذلك ?ى النبي 

عليــــه الصــــلاة والســــلام: "لا تباشــــر المــــرأة المــــرأة، فتنعتهــــا لزوجهــــا كأنــــه ينظــــر 
  )٤(إليها".

ــه الصــلاة والســلام: rوأخبــر  "شــرار  عــن شــرار الخلــق فقــال علي
  )٥(.أمتي: الثرثارون المتشدقون المتفيقهون"

  الثرثارون: هم المتوسعون في الكلام من غير احتراز ولا احتياط.
  والمتشدق: قيل هو المستهزئ بالناس في كلامه.

يقـــول: واالله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو، ويقـــول: مـــا  tوكـــان ابـــن مســـعود 
  شيء أحوج إلى  طول سجن من لسان!!

الكلمـة أسـيرة في وثـاق الرجـل، فـإذا تكلـم Jـا كـان أسـيراً في  وقـال الأصـمعي:
  وثاقها.

                                                                                              
  ) متفق عليه.١(
  ).٥٣٤) السلسلة الصحيحة (٢(
  ) متفق عليه.٣(
  ) رواه البخاري.٤(
  في الأدب المفرد، وحسنه الألباني.) رواه البخاري ٥(
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  )١(قال: ألأم خُلق المؤمن الفحش". tوعن عبد االله 
ــــيس المــــؤمن rقــــال رســــول االله قــــال:  tوعــــن ابــــن مســــعود  : "ل

  )٢(.بالطعان ولا باللعان، ولا بالفاحش ولا بالبذيء"
بان مـــا قـــالا، قـــال: "المســـت eأن رســـول االله ، tوعـــن ابي هريـــرة 

  )٣(".فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم
قال النووي رحمه االله في شرحه على مسلم: معناه أن إثم السباب الواقع 
من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقـول 

  للبادئ أكثر مما قال له. أ.هـ.
: "إن االله تعـــالى rقـــال رســـول االله قـــال:  tوعـــن أســـامة بـــن زيـــد 
  )٤(.يبغض الفاحش المتفحش"

: "إن مـن شـر النـاس eقـال النـبي  :وعن عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت
 – أو تركه الناس اتقاء فحشه - ودعه الناس -منـزلة عند االله يوم القيامة من 

  )١(".-أو شره 

                                        
  ).٣٢٥)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (٣١٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١(
) أخرجه أحمد، وابن أبي شيبة في كتاب "الإيمان" والبخاري في "الأدب المفرد"، السلسلة ٢(

  ).٣٢٠الصحيحة (
  ) رواه مسلم في البر والصلة.٣(
  ).٨٧٦رقم ( السلسلة الصحيحة ) أخرجه أحمد،٤(
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ffffff 

  
  قلة الكلام والتحفظ في النطق

 المصـلحة فيـه ظهـرت كلامـا إلا الكـلام نع لسانه يحفظ أن للمسلم ينبغي   
  )٢(.شيء يعدلها لا والسلامة سلامة السكوت في فإن

ــــلِم قــــال عليــــه الصــــلاة والســــلام:  "أفضــــل المــــؤمنين إســــلاماً مــــن سَ
ــاً أحســنهم خلقــاً ، المســلمون مــن لســانه ويــده  ، وأفضــل المــؤمنين إيمان

                                                                                              
، والريــب الفســاد أهــل اغتيــاب مــن يجــوز مــا بــاب)، ٥٧٠٧رواه البخــاري في صــحيحه بــرقم () ١(

  .فحشه يتقي من مداراة باب)، ٢٥٩١مسلم برقم ( ورواه
 الإســلام أظهــر قـد كــان وإن حينئــذ أسـلم يكــن ولم حصــن بـن عيينــة هــو الرجـل هــذا :القاضــي قـال
 وكان قال حاله يعرف لم من به يغتر ولا الناس ليعرفه حاله يبين أن وسلم عليه االله صلى النبي فأراد
 بـه وجـئ المرتـدين مـع وارتـد إيمانـه ضـعف علـى مـادل وبعـده وسلم عليه االله صلى النبي حياة في منه

 مـن العشـيرة أخـو بـئس بأنـه لـه وسـلم عليـه االله صلى النبي ووصف عنه االله رضي بكر أبي إلي أسيرا
 هــذا وفي الإســلام علــى ولأمثالــه لــه تألفــا القــول لــه ألان وإنمــا وصــف كمــا ظهــر لأنــه النبــوة مأعــلا

 منه التحذير إلى الناس يحتاج ومن فسقه المعلن الفاسق غيبة وجواز فحشه يتقي من مداراة الحديث
 في عليـه أثـنى أنـه ذكـر ولا وسـلم عليـه االله صـلى النـبي يمدحـه ولم الغيبـة بـاب في قريبـا أوضـحناه وقد

 العشـيرة رجـل أو العشـيرة بـن بـئس وأمـا الكـلام لـين مع الدنيا من بشئ تألفه إنما قفاه في ولا وجهه
  ).١٦/١٤٤.اهـ. شرح النووي ( منها الرجل هذا بئس أي قبيلته بالعشيرة فالمراد

  ).١/١٢٥الكبائر للذهبي () ٢(
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الجهـاد مـن وأفضـل ، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى االله تعالى عنه 
  )١(".عز وجل جاهد نفسه في ذات االله

  وكما جاء في حديث النعمان بن بشير: "... 
وإذا فسـدت فسـد ، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلـه 

  )٢(الجسد كله ألا وهي القلب".
  . فعلى العبد أن يلتزم الصمت، وأن لا يتكلم إلا بخير

"من كان يؤمن باالله واليـوم : ه وسلم صلى االله عليقال رسول االله فقد 
  )٣(الآخر فليقل خيراً أو ليصمتْ".

 ينبغـــــي لا أنـــــه في صـــــريح نـــــص صـــــحته علـــــى المتفـــــق الحـــــديث فهـــــذا
 ظهــــرت الــــذي وهــــو خــــيرا الكــــلام كــــان إذا إلا يــــتكلم أن للإنســــان
  )٤( .للمتكلم مصلحته

  )٥(".جامن صمت ن: "eوعن ابن عمر رضي االله عنهما قال: قال رسول االله    

                                        
" وانظر "السلسلة الصحيحة" برقم ) أخرجه الطبراني في "الكبير" وابن نصر نحوه في "الصلاة١(
)١٤٩١.(  
  ) وغيرهما.١٥٩٩ومسلم ( ،)١/٢٠) جزء من حديث رواه البخاري (٢(
  ) سبق تخريجه.٣(
  ).١/١٢٥الكبائر للذهبي () ٤(
  ) سبق تخريجه.٥(
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: "مــن يضـمن لــي e: قـال رسـول االله قـال tوعـن سـهل بـن ســعد 
  )١(".ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة

: "إذا أصـــبح eقـــال رســـول االله قـــال:  tوعـــن أبي ســـعيد الخـــدري 
ابن آدم فإن الأعضاء كلّها تكفّر اللسان فتقول: اتق االله فينا فإنمـا نحـن 

  )٢(".اعوججت اعوججنابك، فإن استقمت استقمنا وإن 
: "والذي لا إله غيره، مـا علـى ظهـر قال tاالله بن مسعود وعن عبد

  )٣(".الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان
 مـن بخـير لـيس مـا أن يعلـم هنـا فمـنقال ابـن رجـب الحنبلـي رحمـه االله : 

 الحاجــة إليــه تــدعو مــا إلا اللهــم بــه الــتكلم مــن أفضــل عنــه فالســكوت الكــلام
 حســب الكـلام وفضـول إيـاكم قـال مسـعود ابــن عـن روي وقـد،  منـه بـد ممـالا

 المـــال فضـــول في النـــاس يهلـــك قـــال النخعـــي وعـــن،  حاجتـــه بلـــغ مـــا امـــريء
 يوجـــب إليـــه حاجـــة لا الـــذي الكـــلام مـــن الإكثـــار فـــإن قـــال وأيضـــا ،والكـــلام
 تكثــــروا لا مرفوعــــا عمـــر ابــــن حـــديث مــــن الترمــــذي في كمـــا،   القلــــب قســـاوة
 أبعــد وإن للقلــب قســوة االله ذكــر بغــير الكــلام كثــرة فــإن االله ذكــر بغــير الكــلام
  . القاسي القلب االله عن الناس

                                        
  فتح).-٦٤٧٤) رواه البخاري (١(
  ) سبق تخريجه.٢(
  .)٢٨٥٨رقم ( ) صحيح الترغيب٣(
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 عـاش مـن يسـتطيع مـا قـال تـتكلم لا :قـال،  أوصـني لسـلمان رجل قال
  . اسكت أو بحق فتكلم تكلمت فإن قال،  يتكلم لا أن الناس في

 ،الصمت الحكمة رأس أن على الحكماء أجمعت : منبه بن وهب وقال
 تكلمـت فإذا سالم فأنت سكت ما إنك آدم بن يا : عجلان بن شميط وقال
  )١( .عليك وإما لك إما حذرك فخذ

يقــول: "إن العــالم ليــتكلم  rأنــه ســمع النبــي ، tوعــن أبي هريــرة 
ــــين المشــــرق  ــــار أبعــــد مــــا ب ــــزل بهــــا فــــي الن بالكلمــــة مــــا يتبــــين فيهــــا، ي

  )٢(.والمغرب"
  . هل هي خير ام شر ما يتبين فيها: أي ما يتفكر

: قال عليه الصـلاة والسـلام: "طـوبى لمـن ملـك قال tوعن ثوبان 
  )٣(".لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته

: "كــل كــلام eقــال رسـول االله : تقالـ eعـن أم حبيبـة زوج النــبي و 
  )٤(".ابن آدم عليه، لا له، إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله

                                        
  ).١٣٦-١/١٣٥جامع العلوم والحكم () ١(
  ).٢٩٨٨)، ومسلم في كتاب الزهد والرقاق برقم (٦٤٧٧) رواه البخاري في كتاب الرقاق برقم (٢(
) رواه الطبراني في "الأوسط" و "الصغير" وحسن إسناده كما قال المنذري ووافقهما شيخنا. ٣(

  ). ٣٩٢٩صحيح الجامع (
)، ١٣٦٦(رقم )، السلسلة الضعيفة ٢٢٧٥(رقم ) رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما. المشكاة ٤(

  .)٤٦ص (الإيمان 
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"إن العبــــد  أنــــه قــــال: rعــــن النــــبي  الله عنــــه ،أبي هريــــرة رضــــي ا وعــــن
ليــتكلم بالكلمــة مــن رضــوان االله تعــالى مــا يلقــي لهــا بــالاً، يرفعــه االله بهــا 
درجــات فــي الجنــة، وإن العبــد ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط االله، لا يلقــي 

  )١(.لها بالاً يهوي بها في جهنم"
ألا هــل عســى رجــل مــنكم قــال: " eأن رســول االله  ،tوعــن أنــس 

ن يــتكلم بالكلمــة يُضــحك بهــا القــوم، فيســقط بهــا أبعــد مــن الســماء ألا أ
هل عسى رجل مـنكم يـتكلم بالكلمـة يُضـحك بهـا أصـحابه فيسـخط االله 

  )٢(".عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار
 eقــــال: جــــاء أعــــرابي إلى رســــول االله  رضــــي االله عنــــهعــــن الــــبراء بــــن عــــازب و 
ـــفقـــال:  ـــي عمـــلاً ي دخلني الجنـــة قـــال: "إن كنـــت أقصـــرت يـــا رســـول االله! علّمن

فـــإن لـــم تطـــق ، وفـــك الرقبـــة ، لقـــد أعرضـــت المســـألة أعتـــق النســـمة ، الخطبـــة 
وانـه عـن المنكـر فـإن لـم  بـالمعروفوأمـر ، واسق الظمآن ، ذلك فأطعم الجائع 

  )٣(".تطق ذلك فكفّ لسانك إلا عن خير

                                        
  ).٦٤٧٨) رواه البخاري في كتاب الرقاق برقم (١(
  ) رواه أبو الشيخ بإسناد حسن وغيره، كما في "الترغيب" للمنذري.٢(
  ) رواه أحمد وغيره.٣(
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ا قلــت يـــا رســول االله! مـــقـــال:  رضــي االله عنــه ،وعــن عقبــة بــن عـــامر 
وابـــك علـــى ، وليســـعك بيتـــك ، النجـــاة؟ قـــال: "أمســـك عليـــك لســـانك 

  )١(".خطيئتك
يـــا رســـول االله أوصـــني. قـــال: "أعبـــد االله  قــال:  tوعــن معـــاذ أيضـــا 

كأنك تراه واعدد نفسك في المـوتى، وإن شـئت، أنبأتـك بمـا هـو أملـك 
  )٢( بك من هذا كله؟ قال: "هذا"، وأشار بيده إلى لسانه.

"لـيس شـيء مـن الجسـد إلا : t: قال رسول قال tعن أبي بكر و 
  )٣(".دتهحيشكو ذرب اللسان على 

قـال: "إن مـن  rأن رسـول االله وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهمـا، 
أحــــبكم إلــــيَّ وأقــــربكم مجلســــاً يــــوم القيامــــة، أحاســــنكم أخلاقــــاً، وإن 
ـــــــارون،  ـــــــي مجلســـــــاً يـــــــوم القيامـــــــة، الثرث أبغضـــــــكم إلـــــــيَّ وأبعـــــــدكم من

                                        
  ).٨٩٠) أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وانظر "الصحيحة" (١(
صحيح الترغيب وصححه الألباني في بإسناد جيد كما قال المنذري، ) رواه ابن أبي الدنيا ٢(
  ).١٤٧٣(رقم السلسلة الصحيحة  ،)٤١٥(
وهو في "السلسلة  ،وابن السني في "عمل اليوم والليلة" وغيرهما ،) رواه أبو يعلى في "مسنده"٣(

  ).٥٣٥الصحيحة" برقم (
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ــا الثرثــارون والمتشــدقو  ــا رســول االله قــد علمن ن، والمتفيقهــون". قــالوا: ي
  )١(.والمتشدقون فما المتفيقهون؟ قال: "المتكبرون"

  الثرثار المتشدق: كثير الكلام، والثرثرة في الكلام، الكثرة والترديد.
  : لا خير في فضول الكلام.tقال أبو هريرة 

رضـي االله عنهمـا وعن أسلم أن عمر دخل يوماً على ابي بكـر الصـديق 
لـه أبـو بكـر: "إن هـذا  لسانه، فقال عمر: مـه، غفـر االله لـك، فقـاليجبذ وهو 

  )٢(أوردني بشر الموارد".
أنـه قـال: "إن االله حـرم  rعـن رسـول االله  ،tوعن المغيرة بن شعبة 

علـــيكم عقـــوق الأمهـــات، ومنعـــا وهـــات، ووأد البنـــات، وكـــره لكـــم قيـــل 
  )٣(.ل"وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة الما

قولــه: "وكــره لكــم ... قيــل وقــال" قــال النــووي: فهــو الخــوض في أخبــار 
  )٤(.الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاjم. أ.هـ

                                        
، قال الترمذي: "حديث حسن )، واللفظ له٢٠١٨) رواه الترمذي من حديث جابر برقم (١(

وصححه العلامة الألباني في سنن  ،)١٧٢٧٨ن حديث أبي ثعلبة الخشني (غريب"، وأحمد م
  ).٢٠١٨الترمذي برقم (

  .)٧٦٠٥رقم ( لترغيبا) صحيح ٢(
  ).٥٩٣)، ومسلم برقم (٥٩٧٥) رواه البخاري برقم (٣(
  ).١٢/١٠شرح النووي () ٤(
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 كثــر ومــن،  ســقطه كثــر كلامــه كثــر مــن : عنــه االله رضــي عمــر وقــال
   .به أولى النار كانت ذنوبه كثرت ومن،  ذنوبه كثرت سقطه

مالكـاً يقـول: لا خـير في كثـرة الكـلام، واعتـبر وقال ابن القاسم: سمعت 
  ذلك بالنساء والصبيان، أعمالهم أبدا يتكلمون ولا يصمتون.

  : وقال الآخر
  وليس يموتُ المرء من عثرة الرِّجل  يموت الفتى من عثرةٍ بلسانه

  )١(لـوعثرتهُُ بالرِّجل تبرا على مه  فعثرتهُُ من فِيهِ ترمي برأسه

ومـن كثـر كلامـه كثـر  ، كثر قالهُُ كثرت ذنوبه   قال: من tعن الحسن و 
  )٢( ومن ساء خلُقُه عذب نفسه.، كذبه 

عـــن هشـــيم عـــن العـــوام بـــن حوشـــب قـــال: مـــا رأيـــت إبـــراهيم اليتمـــي رافعـــاً رأســـه إلى و 
  )٣( السماء في الصلاة ولا في غيرها، ولا سمعته قط يخوض في شيء من أمر الدنيا.

: قــال رأيــت ابنــة الربيــع بــن خيــثم حيــان التيمــي عــن أبيــه قــال وعــن أبي
  )٤( أتته فقالت: يا أبتاه أذهب ألعب؟ قال: يا بنُيتي اذهبي قولي خيراً.

                                        
  ) بتصرف.٦٧-١/٦٦ن الآداب الشرعية لابن مفلح () هذا القول والأقوال السابقة م١(
  ).٣/١١٢) الإحياء (٢(
  ).٤١٥وابن أبي الدنيا في الصمت ( ،)٤/٢١٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣(
، ) ١٤/١٤وابن أبي شيبة ( ،)٦/١٨٨وابن سعد ( ،)٣٧١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٤(

  ).٦/١٨٨وابن سعد (
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قــال: كــانوا يقولــون: لســانه الحكــيم مــن وراء قلبــه، فــإذا أراد  tوعــن الحســن 
أن يقول رَجَع إلى قلبه، فإن كان له قال: وإن كان عليه أمسـك، وإن الجاهـل 

  )١( ه، لا يرجع إلى قلبه، ما جرى على لسانه تكلم به.قلبُه على طرف لسان
وعن مطرف أبي مصعب، قـال: سمعـت عبـد العزيـز بـن الماجشـون قـال: قـال أبـو حـازم 

  )٢(لبعض أولئك الأمراء، واالله لو تبَِعه لساني، لأشفيت منكم اليوم صدري.
وعـــن عبـــد الصـــمد بـــن يزيـــد قـــال: سمعـــت فضـــيل بـــن عيـــاض رحمـــه االله 

  )٣( بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة.يقول: كان 
وعن مطرق بن الشخير قال: قال ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا للسـانه: 

لــه: أتقــول هــذا!  ويحـك، قــل خــيراً تغــنم، وإلا فـاعلم أنــك ســتندم، قــال: فقيـل
قــال: بلغــني أن الإنســان لــيس هــو يــوم القيامــة أشــد منــه علــى لســانه، إلا أن 

  )٤( اً فغنم، أو سكت فسلم.يكون قال خير 
عـــن علـــي بـــن حملـــة قـــال: قـــال عبـــد االله بـــن أبي زكريـــا الدمشـــقي: عالجـــت و 

الصمت كمـا لا يعنيـني عشـرين سـنة قـلّ أن أقـدر منـه علـي مـا أريـد قـال: وكـان لا 

                                        
  ).٢٧١( ) أخرجه أحمد في الزهد١(
  ).٤٢٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٢(
  ).٤٣٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٣(
  ).٤٣٩وابن أبي الدنيا في الصمت برقم ( ،)٣٢٨-١/٣٢٧) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٤(
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ـــــاكم وإن ذكـــــرتم النـــــاس  ـــــاب في مجلســـــه أحـــــدٌ يقـــــول: إن ذكـــــرتم االله أعنّ ـــــدع يغُت ي
  )١( تركناكم.
ــبي  tعــن أبي هريــرة و  مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم قــال: " eعــن الن

  )٢(".الآخر فليقل خيرا أو ليسكت

، أنه كان يقول: من لم ير أن كلامه مـن عملـه وأن خلقـه مـن      tعن أبي هريرة و
  )٣( دينه هلك وهو لا يشعر.

  )٤( قال: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. tعن الحسن و 
داً اختار لنفسه ما اختـار شـيئا الملك بن شريح قال: لو أن عبعن عبدو 

  )٥( أفضل من الصمت.
عن سحبل بن محمد الأسـلمي قـال: سمعـت محمـد بـن عجـلان يقـول: و 

إنمــا الكــلام أربعــة أن تــذكر االله وأن تقــرأ القــرآن وتســأل عــن علــم فتخــبر بــه أو 
  )٦(تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك.

                                        
 ).٥٥٢) وابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٥/١٤٩) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١(
 سبق تخريجه. )٢(
 ).٥٥٧) أخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت برقم (٣(
 ).٥٥٩) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٤(
 ).٥٦٠) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٥(
 ).٥٦١)، وابن أبي الدنيا في الصمت برقم (١/٦٥) أخرجه ابن وهب في جامعه (٦(
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يـــه الســـلام قـــال: االله بـــن حبيـــب رحمـــه االله: أن داود النـــبي علعـــن عبـــدو 
  )١("ربّ كلام قد ندمت عليه ولم أندم على صمت قط".

عـن يحــيى بــن أبي كثــير رحمــه االله قــال: خصــلتان إذا رأيتهمــا في الرجــل فــاعلم و  
  )٢( يحافظ على صلاته.، و إذا كان حابساً للسانه ، أن ما وراءهما خير منهما 

ريـا إذا كـان في عن ابي السـائب عـن أبيـه قـال: كـان عبـد االله بـن أبي زكو 
مجلــس فخــاض جلســاؤه في غــير ذكــر االله فكأنــه ســاهٍ وإذا أخــذوا في ذكــر االله  

  )٣(كان اشدّ القوم استماعا إليه.
ومــن خلــط ، مــن صــفا عملــه صــفا لســانه : عــن مطــرف بــن الشــخير قــال و        

  )٤(خُلط له.
وهــو في  ، عــن عنبســة الخــوّاص قــال: قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــاو 

  )٥( : يا لسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم.فاالطو 
عـن المعلـى قـال: قــال مـورق: أمـرٌ أنــا في طلبـه منـذ كــذا وكـذا سـنة لم أقــدر و 

عليــه ولســت بتــاركٍ طلبــه أبــداً قــالوا ومــا هــو يــا ابــا المعتمــد؟ قــال: الكــف عمــا لا 
  )١( يعنيني.

                                        
 ).٥٦٣برقم ( ) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت١(
 ).٥٦٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٢(
 ).٤/٢١٧) أخرجه ابن الجوزي في الصفة (٣(
 ).٥٧٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٤(
  ) سبق تخريجه.٥(
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ملـــي إلا عـــن إبـــراهيم التيمـــي رحمـــه االله قـــال: مـــا عرفـــت قـــولي علـــى عو 
  )٢( خشيت أن أكون مكذبا.

: tعـــن ابـــن شـــوذب قـــال: دخـــل رجـــل علـــى عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز و 
: إنـك إن تلقـى االله tفجعل يشكو إليه رجلاً ظلمه ويقع فيه فقال له عمـر 

  )٣( ومظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد انتقصتها.
نـاً يقـع عن مخلد قال: جـاء رجـل الى أبـان بـن ابي عيـاش فقـال: إن فلاو 

  )٤( فيك. قال: أقرئه السلام وأعلمه أنه قد هيجني على الاستغفار.
قــال: إذا تكلــم في الحلقــة عنــدنا أيســنا  هيم بــن أدهــم رحمــه االلهعــن إبــراو 

  )٥( من خيره.
ffffff  

  النهي عن الكلام فيما لايعني
: "مـن eقال: قال رسـول االله  عن علي بن الحسين رضي االله عنهمـا

  )١(".رء تركه ما لا يعنيهحسن إسلام الم

                                                                                              
  ) سبق تخريجه.١(
  ) سبق تخريجه.٢(
 ).٥٨١قم ()، وابن ابي الدنيا في الصمت بر ٣٨١) أخره ابن المبارك في الزهد (٣(
 ).٥٨٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٤(
  ) والبيهقي٢٠١٤) وابن حبان (٨٧٤) والبخاري في المفرد (٣٧٦١) أخرجه ابن ماجة (٥(
)١٠/٢٤١.(  
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: "إن مـن حسـن إسـلام eقـال رسـول االله قـال:  tعن أبي هريـرة و 
  )٢(".المرء تركُه ما لا يعنيه

ـــــالمرء إثمـــــاً أن يحـــــدث بكـــــل مـــــا : eقـــــال رســـــول االله و        "كفـــــى ب
  )٣(سمع".

"كفـى بـالمرء كـذباً أن يحـدّث قال عليـه الصـلاة والسـلام: في رواية: و 
  )٤(بكل ما سمع".

ن من الأشياء التي يـؤجر عليهـا العبـد هـو كـف اللسـان عمـا لا يعنيـه، ويعُـد إف
المجاهد من جاهد نفسه فـي : "eقال رسول االله  ذلك من الجهاد، حيث

  )٥(".طاعة االله
: "أفضـــــل الجهـــــاد أن eقـــــال رســـــول االله قـــــال:  tعـــــن أبي ذر و 

  )٦(".تجاهد نفسك وهواك في ذات االله عز وجل

                                                                                              
  .)٢/٣٦٠)، صحيح ابن ماجة (١١٨برقم (الصغرى ) رواه البيهقي في الأربعون ١(
  ) سبق تخرجيه.٢(
صحيح و ،  )٤١٧٧"صحيح أبي داود" برقم (صححه الألباني في ، و ) رواه أبو داود وغيره٣(

  ).٤٤٨٠( برقم الجامع
  ).٢٠٢٥) رواه مسلم في "مقدمته" وغيره "الصحيحة" برقم (٤(
  ).٥٤٩) جزء من حديث أخرجه الإمام وهو في "السلسلة الصحيحة" برقم (٥(
"السلسلة الألباني في وصححه العلامة  ،) رواه أبو نعيم في "الحلية" والديلمي وغيرهما٦(

  ).١٤٩٦الصحيحة" برقم (
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 ،بالجنـة أبشـر رجل فقال ،الصحابة من جلر  توفى" :قال أنسعن و 
 تكلــم لعلــهف تــدري لا أو : -صــلى االله عليــه وســلم  – االله رســول فقــال
  )١(."ينقصه لا بما بخل أو،  يعنيه لا فيما

  :لفظ وفى
 مربوطــة صـخرة بطنـه علـى فوجـد أحـد يـوم استشـهد مـا غلامـا أن" 

 بنـي يـا لـك هنيئـا وقالـت،  وجهـه عـن التـراب أمه فمسحت،  الجوع من
 يعنيــه لا فيمــا يــتكلم كــان لعلــه كييــدر  ومــا:  االله رســول فقــال،  الجنــة
  )٢(."هيضر  مالا ويمنع

"إن االله تعـــالى حـــرم قـــال:  e، عـــن النـــبي tوعـــن المغـــيرة بـــن شـــعبة 
عليكم عقـوق الأمهـات ومنعـاً وهـات ووأد البنـات، وكـره لكـم قيـل وقـال 

  )٣(".وكثرة السؤال وإضاعة المال
: "إن االله عـــز وجـــل كـــريم يحـــب الكـــرم صـــلاة والســـلامقـــال عليـــه الو 

  )٤(".ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها

                                        
  ).٢٨٨٢صحيح الترعيب والترهيب رفم () ١(
  ).٢٨٨٣صحيح الترعيب والترهيب رفم () ٢(
  ).٢٤٠٨)، وفي كتاب الاستقراض برقم (٥٩٧٥أخرجه البخاري في كتاب الأدب برقم () ٣(
وهو في "السلسلة الصحيحة"  ،اوغيرهم ،وأبو نعيم في "الحلية" ،) أخرجه الحاكم في "المستدرك"٤(

  ).١٣٧٨برقم (



  
١٤٧   

م: مـا حكمتـك؟ قـال: يعن يسار أبي الحكم قـال: قلـت للقمـان الحكـو 
  )١( لا أسأل عما كُفيت ولا أتكلّف ما لا يعنيني.

قــال لرجــل: مــا بقــي  tبي هنــد قــال: بلغــني أن معاويــة أعــن داود بــن و 
  )٢( : لا يعنيني ما لا يعنيني.من حلمك؟ قال

قـــال مـــوّرق العجلـــي: أمـــر أنـــا أطلبـــه منـــذ عشـــر  ،عـــن المعلـــى بـــن زيـــادو 
؟ قــال: المعتمــرســنين، لم أقــدر عليــه ولســت بتــارك طلبــه، قــالوا مــا هــو يــا أبــا 

  )٣( الصمت عما لا يعنيني.
بي دجانـــة وهـــو مـــريض ووجهـــه أعـــن زيـــد بـــن أســـلم قـــال: دُخِـــل علـــى و 
أوثق في نفسي من اثنتين: لم أتكلـم فيمـا لا  ن عملي شيءٌ فقال: ما ميتهلل 

  )٤( يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليماً.
لا تلقــــى المــــؤمن إلا يعاتــــب نفســــه : مــــاذا  قــــال الحســــن البصــــري رحمــــه االله :و 

أردت بكلمـــتي ؟ مـــاذا أردت بـــأكلتي ؟ مـــاذا أردت بشـــربتي ؟ والعـــاجز يمضـــي 
  )٥( .لا يعاتب نفسه قدماً 
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  ).١٠٦) أخرجه أحمد في الزهد برقم (١(
  ).١١٧) رواه ابن ابي الدنيا في الصمت برقم (٢(
وأبو نعيم في  ،)٥٠وابن حبان في روضة العقلاء برقم ( ،)٣٠٥ه أحمد في الزهد برقم (ج) أخر ٣(

  ).٢/٢٣٥الحلية (
  ).١/٢٤٣)، وذكره الذهبي في السير (٣/٥٥٧) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤(
  ).٣٤أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس () ٥(



  ١٤٨    

  ذم التقعر في الطلام
ومــن آفــات اللســان كــذلك التقعــر في الكــلام، ويكــون بالتشــدق، وهــو 

  .سجعأن يلوي شدقه للتفصح، وتكلف ال
: "إن من أحبكم إليّ وأقربكم قال eأن رسول االله  ،tوعن جابر 

ضكم إلي وأبعدكم منـي غمجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وإن أبمني 
ثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون" قـالوا: قـد علمنـا مجلسا يوم القيامة ال

  )١(".الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: "المتكبرون
  الثرثار المتشدق: كثير الكلام، والثرثرة في الكلام: الكثرة والترديد.

 ،بتكلـــف الكـــلام الكثـــير هـــو الثرثـــاررحمـــه االله :  الجوزيـــة قـــيمابـــن قـــال        
 وتعظيمـا تفاخمـا فيـه بمـلء يـتكلم الذي بكلامه الناس على تطاولالم والمتشدق
 فمـــه يمـــلأ الـــذي وهـــو ،الامـــتلاء وهـــو الفهـــق مـــن أصـــله والمتفيهـــق  ،لكلامـــه
  )٢( .غيره على لفضله وإظهارا وارتفاعا تكثرا فيه ويتوسع بالكلام

: "ســـيكون قـــوم يـــأكلون بألســـنتهم كمـــا وقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام
  )٣(".الأرضتأكل البقر من 

                                        
  ).٧٩١في "السلسلة الصحيحة" برقم (وصححه العلامة الألباني  ،) أخرجه الترمذي وغيره١(
  ).١٣/٩١حاشية ابن القيم على سنن أبي داود () ٢(
  ).٤٢٠سلة الصحيحة" برقم () أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وهو في "السل٣(



  
١٤٩   

"ألا هلـــــــك قـــــــال:  eعـــــــن النـــــــبي  ،tاالله بـــــــن مســـــــعود وعـــــــن عبـــــــد
  )١( ثلاث مرات.المتنطعون" 

يقــــول:  eســــمعت رســــول االله قــــال:  tعــــن عمــــر بــــن الخطــــاب و 
  )٢("."أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان

جـــاء عمـــر بـــن ســـعد إلـــى أبيـــه يســـأله عـــن مصـــعب بـــن ســـعد قـــال: و 
: ما كنت في حاجتـك tبكلام فقال له سعد  حاجة، فتكلّم بين حاجته

يقـول: "لا يـأتي النـاس زمـان  eأبعد منك اليوم، إني سـمعت رسـول االله 
  )٣(.يتخللون فيه الكلام بألسنتهم، كما تتخلل البقر الكلأ بألسنتها"

رضـــي االله عنهـــا، قالـــت: قـــال  - eبنـــت رســـول االله  -عـــن فاطمـــة و 
ـــوان "شـــرار أمتـــي الـــذين غـــذوا : eرســـول االله  ـــأكلون أل ـــالنعّيم الـــذين ي ب

  )٤(".الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام
إن مــن شــرار أمتــي الــذين غــذوا بــالنعيم الــذين يطلبــون : "eوقــال 

  )١(".ألوان الطعام وألوان الثياب يتشدقون بالكلام

                                        
والبغوي في شرح  ،)١/٣٨٦وأحمد ( ،)٤٦٠٨وأبو داود برقم ( ،)٢٦٧٠/٧) رواه مسلم برقم (١(

  ).١٢/٣٦٧السنة (
وابن عدي في الكامل  ،)٢٤والفريابي في صفة النفاق برقم ( ،)٤٤، ١/٢٢) أخرجه أحمد (٢(
  ).١٢٨صحيح الترغيب ( ،)٣/٩٧٠(
  ).١٧٦-١/١٧٥) أخرجه أحمد (٣(
  ).١٨٩١) "السلسلة الصحيحة" (٥/١٩٥٦) أخرجه ابن عدي في الكامل (٤(



  ١٥٠    

 وقـــع غيـــب عـــن إخبــار فإنـــه معجزاتـــه مـــن وهــذاقــال المنـــاوي رحمـــه االله: 
 يقـول مـا إلى مصـغيا وعجبا تيها أذياله ويجر أكمامه يطول هؤلاء من والواحد
 إلى وبصــيرته بصــره عمــي قــد منــه إليــه ينظــرون مــا إلى شاخصــا وفيــه لــه النــاس
 يلتـذ ولا االله كـلام يقـرأ االله مـواعظ عن سمعه وصم وتدبيره االله صنع إلى النظر

 غـيره بـه كلـف ابمـ يلتـذ فكيف غيره بذلك عنى إنما كأنه حلاوة له يجد ولا به
 فمن والألباب والبصائر العقول أولي خاطب اسمه عز االله لأن ذلك صار وإنما

 رب كـــلام يفهـــم كيـــف ودنيـــاه نفســـه شـــأن في بصـــيرته وعميـــت عقلـــه ذهـــب
  )٢(.؟ غيره صفة يرى وهو بصره يحلو وكيف به ويلتذ العالمين
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  الحث على القول الحسن للناس أجمعين
وَعِبـَادُ الــرَّحْمَنِ الَّـذِينَ يَمْشُـونَ عَلــَى الأَْرْضِ [وتعـالى : قـال االله سـبحانه 

   )٣(.]هَوْناً وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الْجَاهِلُونَ قاَلُوا سَلاَمًا
"أخبرني بشيء  eقلت للنبي قال:  t - أبو شُريح -عن هانىء و 

  )٤(.يوجب الجنّة" قال: "عليك بحسن الكلامِ وبذلِ الطعامِ"

                                                                                              
  ).١٨٩١) أخرجه أحمد في "الزهد" وغيره كما في "السلسلة الصحيحة" برقم (١(
  ).٤/١٢٩فيض القدير () ٢(
  ).٦٣( الآية الفرقان سورة )٣(
  ).٥٠٤/رقم ١) وابن حبان (ج٨١١) أخرجه البخاري في الآدب المفرد (٤(



  
١٥١   

ــنكمْ مــن الجنــّة، إطعــامُ عــن ســفيان، و  سمــع محمــد بــن المنكــدر يقــول: يمكِّ
  )١( الطعامِ، وطيب الكلام.

إنّ في الجنـّة ": e، قال رسول االله قال tعن أبي مالك الأشعري و 
غرفاً يرى من في باطنها من في ظاهرها، ومن في ظاهرها مـن فـي باطنهـا 

  )٢( ."نيام هي لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وصلى بالليل والناس

"إنّ في الجنّة غرفـاً يـرى : eقال: قال رسول االله  tعن أنس بن مالك و 
  )٣(.ظاهرها من باطنها أعدها االله لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام"

زير ـقال: مر بعيسى ابـن مـريم عليـه السـلام خنـ tبن أنس عن مالك و 
ل؟ قـال: "أكـره أن زير تقـو ـاالله لهـذا الخنـ روح فقيـل: يـا، فقال: "مرّ بسلام" ، 

  )٤(أعود لساني على الشر".
: (وقولـــوا للنـّــاس حســـناً) قـــال: للنـــاس كلّهـــم المشـــرك  tعـــن عطـــاء و 
  )٥(وغيره.

                                        
  ).٣/١٤٩) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١(
والبغوي في شرح  ،)١٤٩والخرائطي في المكارم ( ،)٢٠٨٨٣وعبد الرزاق ( ،)٥/٣٤٣) أخرجه أحمد (٢(

)، ١٢٣٢المشكاة (وصححه الألباني في ). ٣٤٦٦/رقم٣) والطبراني في الكبير (ج٤٠- ٤/٤١االسنة (
  ).٢١٣٧ة: () صحيح ابن خزيم٩٣٨)، (٦١٤) صحيح الترغيب: (١٢٣٣(
  ) سبق تخريجه.٣٠٥) رواه بن أبي الدنيا في الصمت رقم (٣(
  ).٢/٩٨٥/٤(ما لك في الموطأ  ) أخرجه٤(
  شاكر).-٢/٢٩٦) أخرجه ابن جرير (٥(



  ١٥٢    

ــــينُ، يغســــل و  عــــن أبي عائشــــة قــــال: قتــــال بعــــض الحكمــــاء: الكــــلام اللّ
  )١( الضغائن المستكنة في الجوانح.

نـــد أبي عـــن هشـــام بـــن عـــروة رضـــي االله عنهمـــا قـــال: عطـــس نصـــراني طبيـــب عو 
  )٢(له: إنه نصراني؟! فقال إنّ رحمة االله على العالمين. فقيل...  فقال: له يرحمك االله

  )٣(."الكلمة الطيبة صدقة"قال:  eعن النبي  tعن أبي هريرة و 

"اتقــوا النــار ولــو : eقــال: قــال رســول االله  tعــن عــدي بــن حــاتم و 
  )٤(بشقّ تمرةٍ فإن لم يكن بشقّ تمرةٍ فكلمة طيبة".

 مــنكم يســعهم ولكــن بــأموالكم النــاس تســعوا لــن إنكــم: " حــديث وســبق
 )٥(".الخلق وحسن الوجه بسط
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  والتثبت وجوب التبيين 
وَلا تَـقْـفُ مَـا لـَيْسَ لـَكَ بـِهِ عِلْـمٌ إِنَّ السَّـمْعَ وَالْبَصَـرَ [قال االله تعالى: 

  )١(.]وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 

                                        
  ).٣١٠) أخرجه بن أبي الدنيا في كتاب الصمت برقم (١(
  ).٣١١) أخرجه بن أبي الدنيا في الصمت برقم (٢(
  ومسلم. ،) أخرجه البخاري٣(
  ).٦٨-١٠١٦/٦٦فتح) ومسلم (-١٠/٤٤٨) أخرجه البخاري (٤(

، صــحيح  جيــد حســن أحــدها طــرق مــن والبــزار يعلــى أبــو رواه قــال الشــيخ الألبــاني رحمــه االله : )(٥
 ).٢٦٦١الترغيب برقم (



  
١٥٣   

  )٢( .]لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ  لاَّ مَا يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِ [ تعالى: وقال

تَبـَيـَّنـُوا أَنْ [ وقال تعـالى: ياَ أيَُّـهَا الَّـذِينَ آمَنـُوا إِنْ جَـاءكَُمْ فاَسِـقٌ بنَِبـَأٍ فَـ
عَلْتُمْ ناَدِمِينَ    )٣( .]تُصِيبُوا قَـوْماً بِجَهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَـ

 لـه ليحتـاط الفاسق خبر في بالتثبت تعالى يأمركثير رحمه االله : قال ابن  
 بقوله الحاكم فيكون مخطئا أو،  كاذبا الأمر نفس في فيكون بقوله يحكم لئلا
 ومـــن  ،المفســـدين ســـبيل اتبـــاع عـــن وجـــل عـــز االله ?ـــى وقـــد ،وراءه اقتفـــى قـــد

 فسـقه اللاحتمـ الحـال مجهـول روايـة قبـول من العلماء من طوائف امتنع هاهنا
 وهــذا الفاســق خــبر عنــد بالتثبــت أمرنــا إنمــا لأنــا آخــرون وقبلهــا الأمــر نفــس في

  )٤( .الحال مجهول لأنه الفسق بمحقق ليس

ffffff  

  التهي عن قيل وقال
 عليـــه االله صـــلى االله رســـول قـــال :قـــالرضـــي االله عنـــه ،  هريـــرة أبي عـــن

  )٥(."سمع ما بكل يحدث أن كذبا بالمرء كفى وسلم"
  )١(".سمع ما بكل يحدث أن إثما بالمرء كفى: "ة وفي رواي

                                                                                              
  ، وقد أخذت هذا الموضوع من كتاب "حصائد الألسن".٣٦) الإسراء:١(
  .)١٨آية ( ق سورة )٢(
  .)٤٩آية ( الحجرات سورة )٣(
  . )٤/٢٦٦تفسير ابن كثير () ٤(
  . سمع ما بكل الحديث عن النهي باب ،  )٥( برقم ) رواه مسلم٥(



  ١٥٤    

"إن االله يرضــــى لكــــم ثلاثــــاً : e: قــــال رســــول االله  قــــال tعــــن أبي هريــــرة و 
ـــاً: فيرضـــى لكـــم أن تعبـــدوه ولا تشـــركوا بـــه شـــيئاً، وأن تعتصـــموا  ويكـــره لكـــم ثلاث
بحبـــل االله جميعـــاً ولا تفرقـــوا، ويكـــره لكـــم قيـــل وقـــال، وكثـــرة الســـؤال، وإضـــاعة 

  )٢(."المال
 الخطأ إلى تئول لأ?ا،  الكلام كثرة كراهة إلى الإشارة الأحاديث في والمراد   
  )٣(. عنه الزجر في للمبالغة كرره وإنما قال، 
ــل ــك المــزني عبــداالله بــن لبكــر قي ــل إن  إن ســبع لســاني إن :فقــال ؟الصــمت تطي
 : شعرا الخشني وأنشد،  أكلني تركته

  )٤( . آكله فهو مرغوبه يدع لم نفإ ... مراقب عليه سبع الفتى لسان
 مـا وحكايـات،  النـاس أخبـار في الخـوض هـو،  وقال قيل لكم ويكرهوقوله: "

  . وتصرفاjم أحوالهم من يعني لا
 يقـع لم عما السؤال من والإكثار،  المسائل في التنطع المراد قيل :السؤال وكثرة
 وقيـل،  أيديهم في وما مأمواله الناس سؤال المراد وقيل،  الحاجة إليه تدعو ولا

                                                                                              
  ).٢٠٢٥السلسلة الصحيحة رقم () ١(
  .) ١٧١٥( برقم ) رواه مسلم٢(
  ).١٠/٤٠٧فتح الباري () ٣(
  ).١/٧٨أدب ا'السة () ٤(



  
١٥٥   

 صـرفه هـو المـال وإضـاعة،  أمـره وتفاصـيل حالـه عـن الإنسان سؤال كثرة المراد
  )١( .للتلف وتعريضه الشرعية وجوهه غير في

 قيــل فمعــنى الســؤال وكثــرة وقــال قيــل لكــم ويكــره قولــه وأمــاقــال ابــن عبــدالبر : 
 النــاس أحاديــث نمــ فيــه فائــدة ولا لا معــنى لا بمــا الحــديث اعلــم واالله،  وقــال
 لم العامـة مـع والقـال القيـل مـن أكثـر ومـن،  وكـذب،  ولغـط غيبـة أكثرها التي

 أعلـم واالله الكـذب مـن ولا،  الاغتياب من ولا،  الباطل في الخوض من يسلم
.  

 أن كـــذبا بـــالمرء كفـــى :قـــال أنـــه وســـلم عليـــه االله صـــلى النـــبي عـــن روي وقـــد
 مـن إبـراهيم صـحف وفي،  داود حكمـة في ومكتوب ، يسمع ما بكل يحدث

 ملجم التقي السائر المثل وفي،  يعنيه فيما إلا كلامه قل عمله من كلامه عد
 الآخــر واليــوم بــاالله يــؤمن كــان مــن:  وســلم عليــه االله صــلى قولــه مضــى وقــد، 

  .ليسكت أو خيرا فليقل
 مـــن الســـؤال في التكثـــير العلمـــاء أكثـــر عنـــد فمعنـــاه الســـؤال وكثـــرة قولـــه وأمـــا 

  )٢( .المولدات وتشقيق والأغلوطات والنوازل لالمسائ

ffffff 

  التهي عن لفظة لو وما يجوز منها
                                        

  ).٣٢٠-٤/٣١٩للسيوطي ( ) الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج١(
  ).٢١/٢٨٩التمهيد ( )٢(



  ١٥٦    

  )١(]مْرِ شَيْءٌ مَا قتُِلْنَا هَاهُنَالأَ يَـقُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِنَ ا[قال االله تعالى:   
  )٢(]قتُِلُوا ذِينَ قاَلُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَـعَدُوا لَوْ أَطاَعُوناَ مَاالَّ [وقال تعالى:    

"المــؤمن القــوي خيــر واحــب : eقــال: قــال رســول االله  tوعــن أبي هريــرة 
إلـــى االله مـــن المـــؤمن الضـــعيف وفـــي كـــل خيـــر أحـــرص علـــى مـــا ينفعـــك 
واســتعن بــاالله ولا تعجــز وإن أصــابك شــيء فــلا تقــل: لــو أنــي فعلــت كــان  
كـــذا وكـــذا، ولكـــن قـــل: قـــدر االله ومـــا شـــاء فعـــل فـــإن لـــو تفـــتح عمـــل 

  )٣(".الشيطان
وقوله: "لو تفتح عمل الشيطان" هذا في الأمور الدنيوية، أما في الأمور 

  الدينية فلا بأس Jا، بل تكون محمودة.
"ولـــو أنـــي اســـتقبلت مـــن أمـــري مـــا اســـتدبرت، مـــا : eلقـــول النـــبي 

  )٤(".سقت الهدي معي
"ورجـل آتـاه وذكـر مـنهم: "إنمـا الـدنيا لأربعـة نفـر"، : eوقول النـبي 

م يؤتيـه مـالاً وقـال لـو أن لـي مثـل مـال فـلان لعملـت مثـل مـا االله علماً ولـ
  الحديث.عمل فهم في الأجر سواء" 

                                        
  ).١٥٤( آية آل عمران سورة )١(
  ).١٦٨( آية آل عمران سورة )٢(
  ).٢٦٦٤في ( كتاب القدر) برقم () رواه مسلم ٣(
  )، ورواه مسلم في كتاب الحج برقم٢٥٠٥رواه البخاري في كتاب الشركة برقم () ٤(
)٢٩٢٣.(  



  
١٥٧   

"لو استقبلت من أمـري :  eقال الإمام النووي رحمه االله تعالى: قولـه 
  . ما استدبرت ما سقت الهدي"

هـــذا دليـــل علـــى جـــواز قـــول "لـــو" في التأســـف علـــى فـــوات أمـــور الـــدين 
يث الصــــحيح في أن لــــو تفــــتح عمــــل الشــــيطان، ومصــــالح الشــــرع، وأمــــا الحــــد

فمحمــول علــى التأســف علــى حظــوظ الــدنيا ونحوهــا، وقــد كثــرت الأحاديــث 
الصــــحيحة في اســــتعمال "لــــو" في غــــير حظــــوظ الــــدنيا ونحوهــــا، فيجمــــع بــــين 

  )١( .أ.هـ الأحاديث بما ذكرناه واالله أعلم.
ل قال: ما مسست ديباجاً ولا حريراً ألين مـن كـف رسـو  tوعن أنس 

ولقـد خـدمت  eولا شممت رائحة قط أطيـب مـن رائحـة رسـول االله  eاالله 
عشـــر ســـنين فمـــا قـــال لي قـــط: أف ولا قـــال لشـــيء فعلتـــه: لم  eرســـول االله 

  )٢(فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا".
ffffff  

  ما جاء في الحياء وفضله

                                        
  ).٨/٣٩٠شرح النووي () ١(
  ) سبق تخريجه. ٢(



  ١٥٨    

ن مـرَّ علـى رجـلٍ مـ eأن رسـول االله  عن ابن عمر رضي االله عنهمـا،
ــإن : eالأنصــار وهــو يعــظُ أخــاه فــي الحيــاء، فقــال رســول االله  " دعــهُ ف

  .)١(الحياء من الإيمان"
"الحيـــاءُ لا  eقـــال: قـــال رســـول االله  tوعـــن عمـــران بـــن حصـــين      

  .)٣(" الحياء خيرٌ كله"وفي رواية لمسلم  .)٢(يأتي إلا بخيرٍ"
وسـبعون "الإيمـان بضـعٌ  قـال: e، أن رسول االله  tوعن أبي هريرة 

أو بضـــعٌ وســـتون شـــعبة، فأفضـــلها قـــول لا إلـــه إلا االله ، وأدناهـــا إماطـــة 
  .)٤(الأذى عن الطريق، والحياءُ شعبة من الإيمان"

 والأئمـــــة الربـــــانيين العلمـــــاء عنـــــد الحيـــــاءُ  وإنمـــــاقـــــال النـــــووي رحمـــــه االله : 
 قّ الحـ ذي حـقّ  في التقصـير من ويمنعُ ،  القبيح ترك على يبعثُ  خُلُق:  المحققين

: قــال ،القشــيري رســالة في عنــه اللّــه رضــي الجنُيــد عــن روينــاه مــا معــنى وهــذا، 
  )٥(.حياء تُسمَّى حالة بينهما فيتولد التقصير ورؤيةُ  الآلاء رؤيةُ  الحياءُ 

ffffff  

  عظم حرمة المؤمن
                                        

  ).٣٦ومسلم في كتاب الإيمان برقم ( ،)٢٤) رواه البخاري في كتاب الإيمان برقم (١(
  ).٣٧ومسلم في كتاب الإيمان برقم ( ،)٦١١٧) رواه البخاري في كناب الأدب برقم (٢(
  ) كتاب الإيمان.٣٧) صحيح مسلم (٣(
  ).٣٥م ()، ومسلم في كتاب الإيمان برق٩) رواه البخاري في كتاب الإيمان برقم (٤(
   ).١/٧٣١الأذكار للنووي () ٥(



  
١٥٩   

 صـلى االله عليـه وســلمذكـر النـبي  ،الرحمن بـن أبي بكـرة عـن أبيــهعـن عبـد
  طامه أو بزمامه، قعد بعيره، وأمسك إنسان بخ

قال: "أي يوم هذا؟" فسكتنا حتـى ظننـا أنـه سيسـميه سـوى اسـمه، 
  قال: "أليس يوم النحر؟" 

قلنا: بلى قال: "فـأي شـهر هـذا؟" فسـكتنا حتـى ظننـا أنـه سيسـميه 
  .بغير اسمه، فقال: "أليس بذي الحجة". قلنا: بلى 

 وأعراضــكم بيــنكم حــرام كحرمــة، وأمــوالكم ، قــال: "فــإن دمــائكم 
فـإن ، يومكم هذا في شهركم هذا فـي بلـدكم هـذا ليبلـغ الشـاهد الغائـب 

  )١(".له منه الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى
كــل المسـلم علــى المســلم قـال: " e، عــن النـبي tوعـن أبي هريـرة 

  )٢(".حرام دمه وماله وعرضه
 فـلا الشـح علـى مطبـوع لآدمـي فيـه الحق لأن مكتسب شر العباد فظلم

 يومئذ تفرح الأم فإن القيامة يوم حاجته شدة مع سيما لا شيئا حقه من يترك
 الظـــالم أن فالغالـــب هـــذا ومـــع،  منـــه لتأخـــذه ولـــدها علـــى حـــق لهـــا كـــان إذا

 إذا حــتى للظــالم يملــي االله إن قــال كمــا أمهــل وإن الــدنيا في العقوبــة لــه تعجــل

                                        
  ).١٦٧٩)، ومسلم (١/٢٦) رواه البخاري (١(
  ).٣٩٣٣)، وابن ماجة برقم (٢٥٦٤رواه مسلم برقم () ٢(



  ١٦٠    

 أخـذه إن ظالمـة وهـي القـرى أخـذ إذا ربـك أخـذ وكـذلك تلا ثم يفلته لم أخذه
 . شديد أليم

 والحـبس بالـدين القائـل فـابتلي مفلـس يـا لرجـل قـال التابعين أكابر بعض كان
 ها إلى رآه الذي فقال مكان إلى وسحبه أباه رجل وضرب،  سنة أربعين بعد
 وزراء بعـــض وصـــادر، إليـــه وســـحبه أبـــاه ضـــرب قـــد المضـــروب هـــذا رأيـــت هنـــا

 علـــى الخليفـــة غضـــب مـــدة فبعـــد دينـــار آلاف ثلاثـــة منـــه فأخـــذ رجـــلا الخلفـــاء
 مـني يأخـذ مـا فقال ذلك من أهله فجزع دينار آلاف عشرة منه وطلب الوزير
 وقـع دينـار آلاف ثلاثـة أدى فلما،  ظلمت كنت كما آلاف ثلاثة من أكثر

 إن،  كسـبت بما نفس كل على قائم هو من فسبحان،  عنه بالإفراج الخليفة
 لا عدلـه وميـزان،  بالعـدل يجـازي اوإنمـ،  يجـور لا العـدل حاكم لبالمرصاد ربك
 .الخردل ومثاقيل الذر مثاقيل فيه يتحرر بل أحدا يحابي

 تنتظر وهي تخشى الظلم عواقب ... مسالكه تسلك لا الظلم فجانب
  )١(. وطر ديا?م من للخلق وليس ... عملت بالذي ستجزى نفس وكل

 eحـــدثنا أصـــحاب رســـول االله الرحمن بـــن أبي ليلـــى قـــال: وعـــن عبـــد
في مسير، فنام رجل منهم، فانطلق  eأنهم كانوا يسيرون مع رسول االله 

بعضهم إلى نبل معه فأخـذها، فلمـا اسـتيقظ الرجـل فـزع، فضـحك القـوم 
  فقال: "ما يضحككم؟" فقالوا: لا؛ إلا أنا أخذنا نبل هذا ففزع.

  )١(.: "لا يحل لمسلم أن يروعّ مسلماً"eفقال رسول االله 
                                        

  شرح حديث لبيك لابن رجب الحنبلي رحمه االله تعالى .) ١(



  
١٦١   

لمســلم أن يــروع مســـلماً وإن كــان هــازلاً، كإشـــارة قــال المنــاوي: لا يحـــل 
ســيف أو حديــدة أو أفعــى أو أخــذ متاعــه، فيفــزع لفقــده لمــا فيــه مــن إدخــال 

  .أ.هـ)٢(الأذى والضرر عليه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا يومــاً إلى الكعبــة، وقــال مخاطبــاً ونظــر عبــد

   عند االله، والمؤمن أشد حرمة منك. لها: إنك أشد حرمةً 
قـــال: مـــا أعظمـــك! وأعظـــم حُرمتـــك! والمـــؤمن أعظـــم حُرمـــة  روايـــة: فيو 

  )٣( عند االله منك.
ffffff 

  
  فضل التواضع للمؤمنين والعفو عن الزلات

ثمِْ وَالْفَـوَاحِشَ وَإِذَا مَـا غَضِـبُوا {قال االله تعالى:   وَالَّذِينَ يجَْتَنِبـُونَ كَبـَائرَِ الإِْ
   )٤(. } هُمْ يَـغْفِرُونَ 

                                                                                              
)، ١٠/٢٤٩)، والبيهقي (٥٠٠٤)، وأبو داود برقم (٣٣٠٥٧/ ٥/٣٦٢رواه أحمد () ١(

  ).٤٤٧)، وصححه الألباني في "غاية المرام" (٤/٣٠٨اوي في "مشكل الآثار" (والطح
  ).٦/٤٤٧"فيض القدير" () ٢(
  ).٢٣٣٩) صحيح الترغيب (٣(
  ).٣٧الآية (شورى ) سورة ال٤(
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يــا أيهــا الــذين آمنــوا مــن يرتــد مــنكم فســوف يــأتي االله  {وقــال تعــالى : 
  )١(. }بقومٍ يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 

محمــــدٌ رســــول االله والـــــذين معــــه أشــــداء علــــى الكفــــار رحمـــــاء  {وقــــال تعــــالى: 
  . )٢(}بينهم

الآخـرة نجعلهـا للـذين لا يريـدون علـواً في  تلـك الـدار {وقال االله تعـالى: 
  .)٣(}الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين

"مــا نقصــت صــدقة مــن قـال:  e، أن رســول االله  tوعـن أبي هريــرة 
، ومـــا تواضـــع أحـــدٌ الله إلا رفعـــه  ، ومـــا زاد االله عبـــداً بعفـــوٍ إلا عـــزاً  مـــال
  . )٤(االله"

  )٥(.إلا زاده االله عزاً" "ولا عفا رجلٌ عن مظلمةٍ :  وفي رواية لأحمد
كل من تواضع لأخيـه المسـلم رفعـه "  eوعنه قال: قال رسـول االله 
  . )١(االله ومن ارتفع عليه وضعه االله "

                                        
  ).٥٤الآية ( ) سورة المائدة١(
  ).٢٩) سورة الفتح الآية (٢(
  ).٨٣) سورة القصص،الآية (٣(
ــــبر٤( ــــرقم () رواه مســــلم في كتــــاب ال ــــرقم (٢٥٨٨ والصــــلة ب ــــرقم ٧١٦٥)، وأحمــــد ب        )، والترمــــذي ب
  ).١٦٧٦)، والدارمي برقم (١٨٨٥)، ومالك برقم (٢٠٢٩(
  ).٧١٦٥) المسند رقم (٥(
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فتنطلـق  e: "إن كانت الأمـة مـن إمـاء المدينـة لتأخـذ بيـد النبـي وعنه قال
  .  )٢(به حيث شاءت"

ى إلـيّ أن "إن االله أوحـ eقـال رسـول االله قـال:  tوعن عيـاض بـن حمـار 
  . )٣(تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد ولا يبغي أحدٌ على أحد"

قال الحسن بن علي رضي االله عنهما : لو أن رجلاً شتمني في أذني و 
  هذه، واعتذر في الأخرى لقبلت عذره.

  .)٤( وقال الأحنف: إن اعتذر إليك معتذرٌ فتلَقه بالبِشر.
 أن،  ه االله ورضـي عـن أبيـهرحمـ – الحسـين بـن علـي عن البيهقي أخرجو 

 مــن الإبريــق فســقط،  للصــلاة يتهيــأ المــاء عليــه تســكب جعلــت جاريــة
ـــت ،إليهـــا رأســـه فرفـــع،  فشـــجه وجهـــه علـــى يـــدها  يقـــول االله إن:  فقال

 عــــن والعـــافين قالـــت ،غيظــــي كظمـــت قـــد:  قــــال ،الغـــيظ والكـــاظمين
ــك االله عفــا قــد:  قــال ،النــاس ــت،  عن :  لقــا،  المحســنين يحــب واالله قال
 . حرة فأنت اذهبي

االله أكبر أنظر لهذه الأخلاق العالية ، والتربية الحسنة الـتي تربوهـا ، واالله 
  إ?ا من أخلاق نبيهم وقدوjم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .

                                                                                              
ــاني في ضــعيف الترغيــب بــرقم () أخرجــه الطــبراني بإســناده عــن أبي هريــرة١( )، ١٧٣٥، ضــعفه الألب

  .)٥٢٦٩والضعيفة برقم (
  ).٦٠٧٢ي في كتاب الأدب برقم () أخرجه البخار ٢(
  ).٢٨٦٥) أخرجه مسلم في كتاب الجنة برقم(٣(
  ).١/٣١٩) الآداب الشرعية (٤(
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ffffff 

  الرفق في الأمور كلها
لـك والـذين إذا أنفقـوا لم يسـرفوا ولم يقـتروا وكـان بـين ذ{قال االله تعالى:        

      )١(. ]قواماً 
"إن االله رفيـق يحـب : eوعن عائشة رضي االله عنها قالت: قال رسول االله 

  )٢(. الرفق في الأمر كله"
ــف وفي روايــة لمســلم: " إن االله رفيــق ويعطــي علــى الرفــق مــا لا يعطــي علــى العن

  وما لا يعطي على ما سواه" .
ولا  في شــيء إلا زانــه : "إن الرفــق لا يكــون eوعنــها رضــي ا عنــها، عــن الــنبي  

   )٣(ينُـزع من شيء إلا شانه" .
ـــه: "بـــاب الرفـــق  في الأمـــر كلـــه" الرفـــق   قـــال ابـــن حجـــر رحمـــه االله تعـــالى : قول
ـــين الجانـــب بـــالقول والفعـــل  بكســـر الـــراء وســـكون الفـــاء بعـــدها قـــاف ، هـــو ل
والأخــذ بالأســـهل ، وهـــو ضــد العنـــف ، وذكـــر فيــه حـــديثين أحـــدهما حـــديث 

شـرحه مسـتوفى في كتـاب  اليهود لما قالوا السام عليكم وسـيأتيعائشة في قصة 
  الاستئذان .

                                        
 ) .٦٧سورة الفرقان الآية ( )(١
 ).٢١٦٥( )، ومسلم في كتاب السلام برقم٦٠٢٤رواه البخاري في كتاب الأدب برقم ( )(٢
، وصححه الألباني في صحيح الجامع  tرة رواه البخاري في الأدب المفرد، وأحمد عن أبي هري )(٣

 ) .٢٣١٢(برقم 
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في حـديث عمـرة عـن عائشـة  "إن االله يحب الرفق  في الأمر كلـه"وقوله :  
"أن االله رفيــق يحــب الرفــق  ويعطــي علــى الرفــق مــا لا يعطــي عنــد مســلم 
  . على العنف"

ضده وقيل المراد يثيب عليه والمعنى : أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع 
  ) ١ما لا يثيب على غيره والأول أوجه.(

"مـــن أُعطـــي حظـــه مـــن قـــال:  e، عـــن النــبي  tوعــن أبي الـــدرداء 
الرفق فقد أُعطي حظه من الخيـر ومـن حـرم حظـه مـن الرفـق حـرم 

   )٢(. حظه من الخير"
"يــا عائشــة ارفقــي فــإن قــال لهــا:  eوعـن عائشــة رضــي االله عنهــا : أن النــبي 

        )٣(. االله إذا أراد بأهل بيتٍ خيراً أدخل عليهم الرفق"
" ألا أخبــركم بمــن يحــرم : eقــال : قــال رســول االله  tوعــن ابــن مســعود 

  )٤(. على النار أو بمن تحرم عيه النار تحرم على كل هين لين سهل"

                                        
 ) .١٠/٤٤٩) فتح الباري ((١
ـــــال : حـــــديث حســـــن صـــــحيح، السلســـــلة الصـــــحيحة  )(٢ ـــــم رواه الترمـــــذي وق ) ، ٥٦٣، ٥١(رق

  ) .٥٠٧٦(رقم والمشكاة 
   برقم  الألباني في الصحيحةالشيخ أحمد ، وصححه الإمام رواه الإمام  )(٣
 ).٢٦٦٩(برقم الترغيب ح صحي، و )٥٢٣و  ٢١٩(

رقم بـــالألبـــاني في السلســـلة الصـــحيحة الشـــيخ رواه الترمـــذي وحســـنه ، وابـــن حبـــان ، وصـــححه  )(٤
 ) .٢٦٧٦رقم (بالترغيب صحيح ) ، و ٩٣٨(
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  "مـــــن يحـــــرم الرفـــــققـــــال :  e، أن النـــــبي  tوعـــــن جريـــــر بـــــن عبـــــد االله 
   )١(. يُحرم الخير"

قال النووي رحمه االله تعالى : وفي هذه الاحاديث: فضـل الرفـق ، والحـث علـى 
التخلق ، وذم العنف ، والرفق سـبب كـل خـير ، ومعـنى يعطـي علـى الرفـق أي 
يثيب عليه مالا يثيب على غيره ، وقال القاضي معناه يتأتى بـه مـن الاغـراض 

  )       ٢ويسهل من المطالب مالا يتأتى بغيره .اهـ .(
 الحسن والسمت،  والاقتصاد،  التؤدةوقال النبي صلى االله عليه وسـلم : "

 )٣(".النبوة من جزءا عشرين و أربعة من جزء
  . العجلة وترك والتثبت التأني "والتؤدة الحسن السمت"قوله : 

  . والتفريط الإفراط طرفي بين الأمور في "والاقتصاد"وقوله : 
 شمائـل مـن الخصال هذه أي "النبوة من اجزء وعشرين أربعة من جزء"وقوله : 

 إذ عليهـا وتـابعوهم ، فيهـا Jـم فاقتـدوا فضـائلهم أجـزاء من وجزء،  النبوة أهل
 مــن جــزء فيــه صــار الخــلال هــذه جمــع مــن أن ولا،  تجــزأ النبــوة أن معنــاه لــيس
 ودعـى النبـوة به جاءت مما الخلال هذه أن المراد أو،  مكتسبة غير لأ?ا النبوة
 الأنبيـاء ألبسـه الـذي التقـوى لبـاس االله ألبسـه جمعهـا مـن أن أو ، لأنبياءا إليها

  )٤( .منها جزء فكأ?ا
                                        

  ).٢٥٩٢رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم ( )(١
   ) .١٦/١٤٥) شرح النووي ((٢
   ).١٦٩٦ب برقم ()، وصحيح الترغي٣٠١٠) صحيح الجامع برقم ((٣
   ).٤/١٤٥) فيض القدير للمناوي ((٤
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بـال أعرابـي فـي المسـجد فقـام النـاس إليـه ليقعـوا  :قال tوعن أبي هريرة 
: "دعوه وأريقـوا علـى بولـه سـجلاً مـن مـاء أو ذنوبـاً  eفيه ، فقال النبي 

   )١(. ا معسرين"من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثو 
ـــبي  ، tوعـــن أنـــس  ولا  قال:"يســـروا ولا تعســـروا وبشـــروا eعـــن الن

  )٢(.تنفروا"
بـين  e: "ما خيـر رسـول االله وعن عائشة رضي االله عنها أ?ا قالت

أمرين إلا أخذ أيسـرهما مـا لـم يكـن إثمـا فـإن كـان إثمـا كـان أبعـد 
ة االله لنفسه إلا أن تنتهك حرم eالناس منه وما انتقم رسول االله 

  )٣فينتقم الله بها".(
وعليــه بــردٍ نجرانــي  eكنــت أمشــي مــع رســول االله قــال:  tوعــن أنــس 

غلــيظ الحاشــية فأدركــه أعرابــي فجذبــه بردائــه جذبــةً شــديدة فنظــرت إلــى 
وقد أثر بها حاشية الرداء من شـدة جذبتـه ثـم  eصفحة عنق رسول االله 

                                        
باب الرفق في ،  )٦١٢٨وكتاب الأدب برقم (  ،)٢٢٠رواه البخاري في كتاب الوضوء برقم ( )(١

باب وجوب غسل البـول وغـيره مـن النجاسـات إذا حصـلت  )،٢٨٤، ورواه مسلم برقم (الأمر كله
  . رهافي المسجد وأن الأرض تطهر بالماء حاجة إلى حف

  ).١٧٣٤( ومسلم في كتاب الجهاد برقم ،)٦١٢٥رواه البخاري في كتاب الأدب برقم( )(٢
) ، ومسلم في ٣٥٦٠وفي كتاب المناقب برقم ( ،)٦١٢٦رواه البخاري في كتاب الأدب برقم ( )(٣

 ).٢٣٢٧كتاب الفضائل برقم (
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إليـه فضـحك ثـم قال: يا محمد مر لي من مال االله الـذي عنـدك فالتفـت 
   )١(. أمر له بعطاء"

يحكـي نبيـاً مـن  eكـأني أنظـر إلـى رسـول االله قـال:  tوعن ابن مسعود 
الأنبيــاء ضــربه قومــه فــأدموه وهــو يمســح الــدم عــن وجهــه ويقــول: "اللهــم 

   )٢(.اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون"
إن االله أوحـــي إلـــي أن تواضـــعوا ، حتـــى لا يفخـــر أحـــد علـــى : " eوقـــال 

   )٣(يبغي أحد على أحد" . أحد ولا
"مـا نقصـت صـدقة قـال:  eعـن رسـول االله   ،  tوعن أبي هريرة 

تواضــع  أحــد الله   ومــا، ومــا زاد االله عبــدا بعفـو إلا عــزا  ،مـن مــال
   )٤(. إلا رفعه االله"

قــال الإمــام النــووي رحمــه االله تعــال :  فيــه وجهــان : أحــدهما أنــه علــى        
والصـــفح ســـاد وعظـــم في القلـــوب وزاده عـــزه  ظـــاهره ، وأن مـــن عـــرف بـــالعفو

   .وإكرامه 
   .والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك 

                                        
  ) .١٠٥٧ة برقم()، ومسلم في كتاب الزكا٦٠٨٨رواه البخاري في كتاب الأدب برقم ( )(١
) ، ومسلم في كتاب الجهاد والسير برقم ٣٤٧٧رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء برقم ( )(٢
)١٧٩٢. ( 
 .التي يعرف Jا في الدنيا أهل الجنة وأهل النار)،باب العلامة ٢٨٦٥برقم (رواه مسلم ) ٣(

  ) .٢٥٨٨رواه مسلم برقم ( )(٤
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فيـــه أيضـــا وجهان:أحـــدهما  "ومـــا  تواضـــع  أحـــد الله إلا رفعـــه االله":eقولـــه 
يرفعـــه في الـــدنيا ويثبـــت لـــه بتواضـــعه في القلـــوب منــــزلة ويرفعـــه االله عنـــد النـــاس 

رة ورفعــــــه فيهــــــا بتواضــــــعه في راد ثوابــــــه في الآخــــــوالثــــــاني أن المــــــ .ويجــــــل مكانــــــه
    )١(الدنيا.اهـ

وقــال الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه االله تعــالى : والتواضــع الله لــه معنيــان :  المعــنى 
الأول : أن تتواضع لدين االله فـلا تترفـع عـن الـدين ولا تسـتكبر عنـه وعـن أداء 

  أحكامه .
لا خوفـــاً مـــنهم ، ولا رجـــاء لمـــا والثـــاني: أن تتواضـــع لعبـــاد االله مـــن أجـــل االله ، 

  .  لعندهم ، ولكن الله عز وج
في الدنيا وفي الآخرة ،  لوالمعنيان صحيحان، فمن تواضع الله رفعه االله عز وج

وهـــذا أمـــر مشـــاهد أن الإنســـان المتواضـــع يكـــون محـــل رفعـــة عنـــد النـــاس وذكـــر 
حســـن ويحبـــه النـــاس، وانظـــر إلى تواضـــع الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام وهـــو 
ـــأتي إليـــه وتأخـــذ بيـــده  ـــت الأمـــة مـــن إمـــاء المدينـــة ت أشـــرف الخلـــق، حيـــث كان
وتذهب بـه حيـث شـاءت ليعينهـا في حاجتهـا، هـذا وهـو أشـرف  الخلـق، أمـة 
من الإماء تأخذ بيده تذهب بـه حيـث شـاءت ليقضـي حاجتهـا، ولا يقـول : 
أيـــن تـــذهبين بي أو يقـــول : اذهـــبي إلى غـــيري بـــل كـــان يـــذهب معهـــا ويقضـــي 

                                        
   ). ١٤٢ـ١٦/١٤١شرح النووي ( )(١
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، لكن مع هذا ما زاده االله عز وجل بذلك إلى عزاً ورفعه صـلوات االله حاجتها
  ) ١وسلامه عليه .اهـ. (

: "ســلام عليــك ، وكتــب أبــو الــدرداء إلى ســلمان الفارســي رضــي االله عنهمــا 
أمــا بعــد : فــإن االله رزقنــي بعــدك مــالاً وولــداً ، ونزلــت الأرض المقدســة . 

كثــرة المــال والولــد ، ولكــن فكتــب إليــه ســلمان : اعلــم أن الخيــر لــيس ب
الخيــــر أن يعظــــم حِلمُــــك ، وأن ينفعــــك علمــــك ، وأن الأرض لا تعمــــل 

    )٢( .لأحد ، اعمل كأنك تُرى ، واعدد نفسك من الموتى"
منــذ أســلمت ولا رآنــي إلا  e"مــا حجبنــي النبــي قــال :  tعــن جريــر و 

تبســم فــي وجهــي ، ولقــد شــكوت إليــه أنــي لا أثبــت علــى الخيــل فضــرب 
    )٣(.اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا" في صدري وقال :بيده 

، وصبره على الأذى في  eقال الحافظ : وفي هذا الحديث : بيان حلمه 
النفس والمال، والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام ، وليتأسى به 
الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن 

    )٤. ( اهـ.

                                        
  ) .٢/٣٢١) شرح رياض الصالحين ((١
  ).٤/٩٣سير أعلام النبلاء ( )(٢
  ورواه مسلم برقم ، )، باب من لا يثبت على الخيل٢٨٧١رواه البخاري برقم ( )(٣
  باب من فضائل جرير بن عبد االله رضي االله عنه  .، )٢٤٧٥(

  ) .١٠/٥٠٦فتح الباري ( )(٤
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للأشــج : "إن  eوعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال : قــال رســول االله  
يــا رســول االله قــديما كانــا في أو  :قــال ،فيــك لخصــلتين يحبهمــا االله الحلــم والأنــاة

  )١(الحمد الله الذي جبلني على خلقين يحبهما". :قال، قديما  :قال، حديثا 
  الأشج لأثر كان في وجهه. eالأشج : اسمه المنذر بن عائذ ، سماه النبي 

فهو العقل ، وأما الأناة : فهي التثبت  : وأما الحلم قال النووي:
   )٢(وترك العجلة.

وقال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى : وفيها مدح صفتي الحلم والأناة ، وأن 
االله يحبهما ، وضدهما الطيش والعجلة وهما خلقان مذمومان مفسدان 

، وفيه دليل على أن االله يحب من عبده ما جبله عليه  للأخلاق والأعمال
من خصال الخير كالذكاء والشجاعة والحلم، وفيه دليل على أن الخلق قد 
يحصل بالتخلق والتكلف ، لقوله في هذا الحديث خلقين تخلقت Jما أو 

      )٣( جبلني االله عليهما فقال بل جبلت عليهما . اهـ .
ه االله تعالى : وكثير من الناس يذهب فهمه إلى أن قال الشيخ ابن عثيمين رحم

حسن الخلق لا يكون إلا في معاملة الخلق ، دون معاملة الخالق ، ولكن هذا 
الفهم قاصر ، فإن حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون في معاملة 
الخالق ، فموضوع حسن الخلق إذن معاملة الخالق جل وعلا ، ومعاملة الخلق 

  . أيضاً 
                                        

  ).١٧رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ( )(١
  )١/١٨٩شرح النووي ( )(٢
  ) .٣/٦٠٨زاد المعاد ( )(٣
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  فما هو حسن الخلق في معاملة الخالق ؟ 
  حسن الخلق في معاملة الخالق يجمع ثلاثة أمور :

  ـ تلقي أخبار االله تعالى بالتصديق .١
  ـ وتلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق .٢
  ـ وتلقي أقداره بالصبر والرضا .٣

    )١( فهذه ثلاثة أشياء عليها مدار حسن الخلق مع االله عزوجل . اهـ .
: إن العلم ذو فضائل كثيرة ، فرأسه التواضع ،  tقال علي بن أبي طالب و 

وعينه البراءة من الحسد ، وأذنه الفهم ، ولسانه الصدق ، وحفظه وقلبه 
حسن النية ، وعقله معرفة الأشياء والأمور الواجبة ، ويده الرحمة ، ورجله 

  زيارة العلماء ، وهمته السلامة ، وحكمته الورع . .
  .: "إن للعلم طغياناً كطغيان المال" بن المبارك رحمه االله تعالىعبداالله وقال 

وقال الخطيب البغدادي رحمه االله تعالى : الواجب إن طلبة الحديث أكمل 
الناس أدباً ، وأشد الخلق تواضعاً ، وأعظمهم نزاهة وتديناً ، وأقلهم طيشاً 

محاسن أخلاق رسول  وغضباً ، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على
وآدابه ، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه ، وطرائق  eاالله 

  المحدثين ومآثر الماضين بأجملها وأحسنها ويصرف عن أرذلها وأدو?ا " .
  وقال يحيى بن معين : إن الذي يحدث وفي البلدة من هو أعلم منه أحمق .

                                        
  ) .٢٤٩ـ٢٤٨كتاب العلم (ص  )(١
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زاحمهم بركبتيك فإن االله يحيي وقال أحد الحكماء : يا بني جالس العلماء و 
  القلوب الميتة بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء .

  سب رجل وكيعاً فقيل لوكيع ألا ترد عليه قال ولم تعلمن العلم إذاً .
العزيز بن أبي رواد : كان يقال رأس التواضع الرضا بالدون من وقال عبد

  شرف ا'لس .
ن الرئاسة تنـزل من السماء فلا تصيب إلا رأس من قال بشر بن الحارث : إ

  لا يريدها .
وقال ابن قدامة المقدسي رحمه االله تعالى : أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة 

  النفس عن رذائل الأخلاق ومذم الصفات إذ العلم عبادة القلب .
عد مع  : من شُكر العلم أن تقالقاسم بن سلام رحمه االله تعالى وقال أبو عبيد

كل قوم فيذكرون شيئاً لا تحسنه فتتعلم ثم تقعد بعد ذلك في موضع آخر ، 
: واالله ما كان عندي شيء حتى رون ذلك الشيء الذي تعلمته فتقولفيذك
. اهـ عت فلاناً يقول كذا وكذا فتعلمته، فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلمسم
. )١(   

متواضــــعاً الله تعــــالى ، وأن فعلــــى طالــــب العلــــم أن لا ينتابــــه الغــــرور ، ويكــــون 
يتأسى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ثم بالعلماء الربانيين ، فقد قـص االله 

                                        
) ، وكتاب الناسخ والمنسوخ بتحقيق محمد صالح المديفر  ٢/٣٦طبقات المفسرين للداودي ( )(١

  ) ..٣٨(ص
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تعـــالى علينـــا قصـــة موســـى مـــع الخضـــر عليهمـــا الســـلام ، وجـــاء في الســـنة مـــن 
  خبرهما :  

باب مـا يسـتحب للعـالم إذا سـئل أي النـاس أعلـم فيكـل العلـم  قال البخاري:
بد االله بن محمد قال حدثنا سفيان ، قال حدثنا عمرو ، قال حدثنا ع.إلى االله

قــال قلــت لابــن عبــاس : إن نوفــا البكــالي يــزعم أن ، أخــبرني ســعيد بــن جبــير 
موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر ، فقال كذب عدو االله ، 

ثم قـــام موســـى النـــبي خطيبـــا في بـــني   eحـــدثنا أبي بـــن كعـــب ، عـــن النـــبي  
ل فســئل أي النــاس أعلــم ، فقــال : أنــا أعلــم فعتــب االله عليــه إذ لم يــرد إســرائي

العلم إليه فأوحى االله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هـو أعلـم منـك 
، قـــال يـــا رب وكيـــف بـــه فقيـــل لـــه احمـــل حوتـــا في مكتـــل فـــإذا فقدتـــه فهـــو ثم 

 نــا عنــدون ، وحمــل حوتــا في مكتــل حــتى كافــانطلق وانطلــق بفتــاه يوشــع بــن نــ
ـَذَ سَـبِيلَهُ فيِ  [فانسل الحوت من المكتل ، الصخرة وضعا رؤوسهما وناما  فاَتخَّ

  )  ١. ( ]الْبَحْرِ سَرَباً 
وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى 

  ) ٢. (]صَباً قاَلَ لفَِتَاهُ آتنَِا غَدَاءَناَ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرنِاَ هَذَا نَ  [
ولم يجد موسى مسا مـن النصـب حـتى جـاوز المكـان الـذي أمـر بـه ، فقـال لـه  

  ) ٣. ( ]قاَلَ أرَأَيَْتَ إِذْ أَوَيْـنَا إِلىَ الصَّخْرَةِ فإَِنيِّ نَسِيتُ الحُْوتَ [فتاه : 
                                        

  ) .٦١) سورة الكهف الآية ( (١
  ) .٦٢) سورة الكهف الآية ( (٢
  ) .٦٣) سورة الكهف الآية ( (٣



  
١٧٥   

ا عَلَى آثاَرهمِِاَ قَصَصاً [ قال موسى     ) ١(. ]قاَلَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَـبْغِ فَارْتَدَّ
، أو قـــال تســـجى موســـى  ،فلمـــا انتهيـــا إلى الصـــخرة إذا رجـــل مســـجى بثـــوب

فقــال الخضــر وأنى بأرضــك الســلام فقــال أنــا موســى فقــال موســى بــني إســرائيل 
قـــال نعـــم قـــال هـــل أتبعـــك علـــى أن تعلمـــني ممـــا علمـــت رشـــدا قـــال إنـــك لـــن 
تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم االله علمنيه لا تعلمه أنـت 

قــَـالَ سَـــتَجِدُنيِ إِنْ شَـــاءَ اللَّـــهُ صَـــابِراً وَلا [وأنـــت علـــى علـــم علمكـــه لا أعلمـــه:
  )  ٢.(]أعَْصِي لَكَ أمَْراً 

فانطلقـــا يمشــــيان علــــى ســــاحل البحــــر لـــيس لهمــــا ســــفينة فمــــرت Jمــــا ســــفينة 
فكلموهم أن يحملوهما فعـرف الخضـر فحملوهمـا بغـير نـول فجـاء عصـفور فوقـع 

 في البحــر فقــال الخضــر يــا موســى مــا نقــص علمــي علــى فنقــر نقــرة أو نقــرتين
وعلمك من علم االله إلا كنقـرة هـذا العصـفور في البحـر فعمـد الخضـر إلى لـوح 

فقــال موســى قـوم حملونــا بغــير نـول عمــدت إلى ســفينتهم ، زعه ـفنـمـن الســفينة 
  )٣. ( ]اً قاَلَ أَلمَْ أقَُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرْ  [: فخرقتها لتغرق أهلها

قــال لا تؤاخــذني بمــا نســيت فكانــت الأولى مــن موســى نســيانا، فانطلقــا فــإذا 
علاه فاقتلع رأسه بيده فقـال غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أ

  )٤(.]قاَلَ أقََـتـَلْتَ نَـفْساً زكَِيَّةً بِغَيرِْ نَـفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً [موسى:
                                        

  ) .٦٤) سورة الكهف الآية ( (١
  ) .٦٩) سورة الكهف الآية ( (٢
  ) .٧٢) سورة الكهف الآية ( (٣
  ) .٧٤) سورة الكهف الآية ( (٤



  ١٧٦    

  ) ١. ( ]لْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرْاً قاَلَ أَلمَْ أقَُ [
ــــة وهــــذا أوكــــد :   ــــلَ قَـرْيـَـــةٍ  [قــــال بــــن عيين ــــا أهَْ ــــا حَــــتىَّ إِذَا أتََـيَ فَانْطلََقَ

قَضَّ  اسْتَطْعَمَا أهَْلَهَا فَأبََـوْا أَنْ يُضَيـِّفُوهمُاَ فَـوَجَدَا فِيهَا جِـدَاراً يرُيِـدُ أَنْ يَــنـْ
  )  ٢.(]فَأقَاَمَهُ 

أَجْـراً  ذْتَ عَلَيْـهِ قـَالَ لـَوْ شِـئْتَ لتََّخَـ [قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى: 
  ) ٣.( ]قاَلَ هَذَا فِراَقُ بَـيْنيِ وَبَـيْنِكَ سَأنَُـبِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لمَْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبرْاً 

لـــــو صـــــبر حـــــتى يقـــــص علينـــــا مـــــن يـــــرحم االله موســـــى لوددنـــــا  eقــــال النـــــبي  
  )  ٤(رهما.أم

، والاصول ، وفي هذه القصة أنواع من القواعد : االله قال الإمام النووي رحمه
والنفائس المهمة سبق التنبيه على معظمها سوى ما هو ، والآداب ، والفروع 

ظاهر منها ومما لم يسبق : أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه 
أخذ العوض على تعليم المفضول ويقضي له حاجة ، ولا يكون هذا من 

العلم والآداب بل من مروءات الاصحاب وحسن العشرة ، ودليله من هذه 
رفتهم الخضر القصة حمل فتاه غداءهما وحمل موسى والخضر بغير أجرة لمع

  بالصلاح واالله اعلم.

                                        
  ) .٧٥) سورة الكهف الآية ( (١
  ) . ٧٧) سورة الكهف الآية ( (٢
  ) .٧٨) سورة الكهف الآية ( (٣
ا سئل أي الناس أعلم فيكـل العلـم باب ما يستحب للعالم إذ) ، ١٢٢) أخرجه البخاري برقم ((٤

 .باب في فضائل الخضر عليه السلام) ، ٢٣٨٠ومسلم برقم ( ،إلى االله 



  
١٧٧   

الحث على التواضع في علمه وغيره وأنه لا يدعي أنه أعلم الناس وانه  :ومنها
  لناس يقول االله اعلم .اذا سئل عن اعلم ا

بيان أصل عظيم من أصول الاسلام وهو وجوب التسليم لكل ما  :ومنها
جاء به الشرع وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر 
الناس وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر موضع الدلالة قتل الغلام فإن صورjما 

بينة لكنها لا تظهر  صورة المنكر وكان صحيحا في نفس الامر له حكم
للخلق فاذا أعلمهم االله تعالى Jا علموها ولهذا قال وما فعلته عن أمري يعني 

  )  ١بل بأمر االله تعالى.اهـ. (
: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم ، وتواضعوا لمن  tقال عمر 

لا تعلمون وليتواضع لكم من تعلمون ، ولا تكونوا من جبابرة العلماء ، و 
  يقوم علمكم مع جهلكم .

: كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم ، وسلوا االله رزق يوم بيوم ،  tوقال 
  )  ٢ولا يضركم أن لا يكثر لكم . اهـ. (

كان يقال رأس التواضع الرضا بالدون من   : وقال عبدالعزيز بن أبي رواد
  شرف ا'لس .

: قال  ؟ا أعطي الإنسانُ خير م سألت ابن المبارك ما: قال حبيب الجلاب و 
فإن  :قلت -أو أدب – حسن وضوء :قال ؟فإن لم يكن :قلت ،غريزة عقل

                                        
 ) .١٥/١٤٦) شرح النووي ((١
 ) .١/١١٨) كتاب الزهد لابن أبي عاصم ((٢



  ١٧٨    

صمت طويل  :قال ؟لم يكن فإن :قلت ،أخ شفيق  يستشيره :قال ؟لم يكن
  ) ١.( موت عاجل :قال ؟فإن لم يكن :قلت، 

لوة ، وقال الشافعي رحمه االله : من أحب أن يفتح االله قلبه أو ينوِّره فعليه بالخ
وقلة الأكل ، وترك مخالطة السفهاء، وبغض أهل العلم الذين ليس معهم 

  )٢إنصاف ولا أدب . (
كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء   :قال ،عن ابيه ،عن الحسين بن إسماعيلو 

نحو خمس مئة يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن  ،ف أو يزيدونخمسة الآ
  ) ٣. (الادب والسمت 

الإمام أحمد لأبيه يوماً : أوصني يا أبتِ، فقال : يا بني أنوِ االله بن وقال عبد
  الخيرَ ، فإنك لا تزالُ بخير مذ نويتَ الخير .

قال ابن مفلح : وهذه وصية عظيمة سهلة على المسؤول، سهلة الفهم 
والامتثال على السائل ، وفاعلُها ثوابهُ دائمٌ مستمر لدوامها واستمرارها ، 

أعمال القلوب المطلوبة شرعاً، سواء تعلقت بالخالق وهي صادقة على جميع 
  )  ٤أو بالمخلوق، وأ?ا يُـثاَب عليها، ولم أجد في الثواب عليها خلافاً . (

وقال ابن المبارك رحمه االله : لا يَـنْبُلُ الرجل بنوعٍ من العلم ما لم يزين علمه 
  بالأدب . رواه الحاكم في تاريخه .
                                        

 ) .٨/٣٩٧) سير أعلام النبلاء ((١
  ) .١/٣١مقدمة ا'موع شرح المهذب ( )(٢
 ) .١١/٣١٦) سير أعلام النبلاء ((٣
  ) طبعة الرسالة.١٦٠-١/١٥٩) الآداب الشرعية ((٤



  
١٧٩   

ة رحمه االله: والأدب هو الدين كله، فإن ستر ابن تيمي شيخ الإسلام وقال
العورة من الأدب، وغسل الجنابة من الأدب، والتطهر من الخبث من 
الأدب، حتى الوقوف بين يدي االله طاهراً ، ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل 

  )١الرجل في صلاته للوقوف بين يدي االله . (
  وطلبت الأدب فإذا أهله قد ماتوا.وروي عنه أيضاً: طلبت العلم فأصبت منه شيئاً، 

  قال ابن عبد البر : قال الشاعر :
  خيـر ما وَرَّثَ الـرجـالُ بنيهـمُ    أدبٌ صـالـحٌ وحسـنُ الثنـاءِ 
ةٍ أو رخـاءِ  نـانيـر والأو     راقِ في يـوم شـدَّ   هو خيـرٌ مـن الـدَّ

ينُ والأدب الصَّا   لـح لا يَـفْنَيـان حتـ   ى اللِّقـاءِ تلك تفنـى والـدِّ
  )٢إن تأََدَّبـْتَ يـا بنـيَّ صَغيـراً       كنتَ يومـاً تُـعَـدُّ في الكبـراء(

ffffff  
  الشفقة على الضعفاء والمساكين ورحمتهم

محمدٌ رسول االله والذين معه أشداءٌ على الكفار  {قال االله تعالى:             
  )٣(.}رحماءُ بينهم

ن آمنــــوا وتواصــــوا بالصــــبر وتواصــــوا ثم كــــان مــــن الــــذي {وقــــال تعــــالى: 
  )١(}بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة

                                        
 ) .٢/١١٥) مدارج السالكين ((١
 ) طبعة الرسالة.٤/٢٠٨) الآداب الشرعية ((٢
  . )٢٩الآية ( الفتح) سورة ٣(



  ١٨٠    

 ذلــك فعلــوا إذا فــإ?م،  االله عبــاد علــى بالرحمــة أي} وتواصــوا بالمرحمــة{: قولــه
  )٢(.ونحوها بالصدقة الخير فعل من واستكثروا،  والمسكين اليتيم رحموا

 eاالله وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهمـا: أن رسـول 
"الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في قال: 

  .)٣(السماء"
"الرحم شجنة من الرحمن فمـن وصـلها ورواه الترمذي وزاد في آخره: 
  وصله االله ومن قطعها قطعه االله".

ويـل لأقمـاع ، "ارحموا تُرحمـوا واغفـروا يغُفـر لكـم قال:  eوعنه أن النبي 
  .)٤(ن على ما فعلوا وهم يعلمون"رو ن الذين يصالقول ويل للمصري

"مــن لا يــرحم : eقــال: قــال رســول االله  tوعــن جريــر بــن عبــد االله 
  .)٥(الناس لا يرحمه االله"

                                                                                              
  ).١٨-١٧) سورة البلد الآية (١(
  ).٥/٦٣١فتح القدير () ٢(
ــــــرقم (٣( ــــــاب الأدب ب ــــــو داوود في كت ــــــرقم والترمــــــذ ،)٤٩٤١) رواه أب ــــــبر والصــــــلة ب ــــــاب ال         ي في كت
  ).٢٢٥٦الترغيب برقم ( ،)٢٢٥)، الإيمان (ص٩٢٥)، الصحيحة (١٩٢٤(
وقــال الشــيخ أحمــد شــاكر في تعليقــه علــى  ،)٢١٩، ٢/١٦٥) رواه الإمــام أحمــد في المســند (٤(

)إســــناده صــــحيح، وقــــال الهشــــمي في مجمــــع الزوائــــد: "رواه أحمــــد ٦٥٤١الحــــديث وهــــو بــــرقم (
رجــال الصــحيح غــير حبــان بــن زيــد الشــرعي ووثقــه، ابــن حبــان ورواه الطــبراني كــذلك"،  ورجالــه

  ).٢٢٥٧وصححه الألباني في الترغيب برقم (
  ).٢٣١٩)، ومسلم في كتاب الفضائل برقم (٧٣٧٦) رواه البخاري في كتاب التوحيد برقم (٥(



  
١٨١   

  "ومن لا يغفر لا يغُفر له".ورواه أحمد وزاد 
: أحـــدثكم  tوعـــن بكـــير بـــن وهـــب قـــال: قـــال لي أنـــس بـــن مالـــك 

قــام علــى بــاب البيــت ونحــن فيــه  eحـديثاً مــا أحدثــه كــل أحــد إن رســول االله 
"الأئمة من قريش إن لي عليكم حقاً ولهـم علـيكم حقـاً مثـل ذلـك فقال: 

مــا إن اســترحموا رحمــوا وإن عاهــدوا وفــوا وإن حكمــوا عــدلوا فمــن لــم 
  .)١(يفعل ذلك منهم فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين"

رســـول االله إني  أن رجـــلاً قـــال: يـــا ، tوعـــن معاويـــة بـــن قـــرة عـــن أبيـــه 
  .)٢("إن رحمتها رحمك االله"لأرحم الشاة أن أذبحها فقال: 

زل ـ"دنا رجل إلى بئـر فنـقال:  e: عن رسول االله tوعن أبي هريرة 
ــ ــه فســقاه ـفشــرب منهــا وعلــى البئــر كلــبٌ يلهــث فرحمــه فن زع أحــد خفي

  .)٣(فأدخله الجنة" فشكر االله له
ية قد كاد يقتله العطش إذ رأته "بينما كلب يطيف بركوفي رواية للبخاري: 

زعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها ـبغيٌّ من بغايا بني إسرائيل فن
  به".

                                        
والطــــبراني في الأوســــط أتم  ،وأبــــو يعلــــى ،): "رواه أحمــــد٥/١٩٢) رواه أحمــــد ، وقــــال في ا'مــــع (١(

 صـحيح الجـامعفي  رجال أحمد ثقات"، وصححه الألبـانيوالبزار إلا أنه قال الملك في قريش و  ،منها
  ).٢٧٥٥(برقم 

  ).٢٢٦٤) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد وصححه الألباني في الترغيب برقم (٢(
  ) سبق تخريجه.٣(



  ١٨٢    

  : هي البئر والموق بضم الميم هو الخُف.الركية      
"لـــن تؤمنـــوا حتـــى يقـــول:  eأنـــه سمـــع النـــبي ،  tوعـــن أبي موســـى 

نــه لـيس برحمــة أحــدكم إقـالوا : يــا رسـول االله! كلنــا رحـيم، قـال: "تراحمـوا" 
  .)١(صاحبه ولكنها رحمةُ العامة"

الحسـن أو الحسـين بـن علـي  eقبلَ رسـول االله قـال:  tوعن أبي هريرة 
وعنده الأقرع بـن حـابس التميمـي فقـال الأقـرع: إن لـي عشـرة مـن الولـد 

بَّلــتُ مــنهم أحــداً قــط ! فنظــر إليــه رســول االله  ثــم قــال: "مــن لا  eمــا قَـ
  .)٢(يَرحم لا يرُحَم"

ــا وعنــه قــال:  ســمعت الصــادق المصــدوق صــاحب هــذه الحجــرة أب
  .)٣(زَعُ الرحمة إلا من شَقي"ـ"لا تنُ يقول: eالقاسم

ــت:   rجــاء أعرابــي إلــى رســول االله وعــن عائشــة رضــي االله عنهــا قال
: "أو أملك rفقال: إنكم تقبلون الصبيات وما نقبلهم. فقال رسول االله 

  .)٤(!" لك أن نزع االله الرحمة من قلبك؟

                                        
  ).٢٢٥٣حسنه الألباني في الترغيب برقم() رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح، و ١(
  ).٢٣١٧)، ومسلم في كتاب الفضائل برقم (٥٩٩٨) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (٢(
وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي " حديث حسن"  ،والترمذي ،له ) رواه أبو داوود واللفظ٣(

  ).٢٢٦١م (وصححه الألباني في الترغيب برق ،وفي بعض النسخ "حسن صحيح"
  ).٢٣١٨ومسلم في كتاب الفضائل برقم ( ،)٥٩٩٧) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (٤(



  
١٨٣   

 مـا لـه فقيـل النـوم في رؤيأنـه الغـزالي ذكر المناوي في الفيض القدير عن 
 مــن أنواعــا فــذكرت،  جئتــني بم وقــال،  يديــه بــين أوقفــني فقــال،  بــك االله فعــل

 ذبابــة فوقعــت تكتــب جلســت لكنــك شــيء منهــا قبلــت مــا فقــال،  الطاعــات
 اذهــب رحمتــك ارحمتهــ فكمــا،  لهــا رحمــة الحــبر مــن تشــرب فتركتهــا القلــم علــى
  )١(.انتهى لك غفرت فقد

ffffff  
  

  كظم الغيظ واحتمال الأذىفضل 
  .}ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور {وقال االله تعالى:      
والكـــــاظمين الغـــــيظ والعـــــافين عـــــن النـــــاس واالله يحـــــب {قـــــال تعـــــالى و            

مـــن  أولئـــك جـــزاؤهم مغفـــرة مـــن ربهـــم وجنـــات تجـــري(إلـــى قولـــه  )المحســـنين
  .)٢()تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين

 .)٣(}خذ العفو وأمر بالعرفِ وأعرض عن الجاهلين{وقال تعالى: 
ـــون كبـــائر الإثـــم والفـــواحش وإذا مـــا  { وقـــال تعـــالى: والـــذين يجتنب
  .)١(}غضبوا هم يغفرون

                                        
  ).٣/٨فيض القدير () ١(
  ).١٣٦-١٣٤سورة آل عمران الآية ( )٢(
  ).١٩٩) سورة الأعراف الآية (٣(



  ١٨٤    

ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينـه عـداوة كأنـه {: وقال تعـالى  
ولــي حمــيم ومــا يلقاهــا إلا الــذين صــبروا ومــا يلقاهــا إلا ذو حــظ عظــيم 

{)٢(.  
  .}ادفع بالتي هي أحسن{عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى و 

"الصــبر عنــد الغضــب والعفــو عنــد الإســاءة فــإذا فعلــو ذلــك قــال:  
  .)٣(عصمهم االله وخضع لهم عدوهم"

لأشـج عبـد  rرسول االله قال  وعن ابن عباس رضي االله عنهما قـال:
  .)٤(القيس: "إن فيك خصلتين يُحبهما االله: الحلم والأناة"

قـال: tوخرج أبـو الشـيخ ابـن حبـان بإسـناده عـن علـي بـن أبي طالـب 
  .)٥("إن العبد ليدرك بالحلم درجة الصائم والقائم": rقال رسول االله 

: دلني على عمـل rقال رجل لرسول االله قال: tوعن أبي الدرداء 
  .)٦("لا تغضب ولك الجنة" :rدخلني الجنة قال: قال رسول االله ي

                                                                                              
  )٣٧) سورة الشورى الآية (١(
  ).٣٥-٣٤) سورة فصلت الآية (٢(
  .)٥١١٧قال الألباني: صحيح، مشكاة المصابيح برقم ( ،) ذكره البخاري معلقاً ٣(
  ).٢٥و١٧) أخرجه مسلم برقم (٤(
  . )١٦١٧، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب برقم () رواه ابن حبان في سننه٥(
):"رواه الطـبراني في الكبـير والأوسـط وأحـد إٍسـنادي الكبـير ٨/٧٠) قال الهيثمي في جمع الزوائد (٦(

  ).٧٣٧٤ح الجامع (رجاله ثقات " صحي



  
١٨٥   

  قال:  rوعن عائشة رضي االله عنها، أن النبي 
"إن االله رفيـــق يحـــب الرفـــق ويعطـــي علـــى الرفـــق مـــا لا يعُطـــي علـــى 

  :  الشدة والمشقة . العنف .)١("العنف وما لا يعطي على ما سواه
  لجزيل من االله سبحانه وتعالى. : يستحب الثناء الجميل والأجر االرفيق    

"لـيس الشـديد بالصـرعة إنمـا قـال:  rأن النـبي ،  tعن أبي هريرة و 
  .)٢(الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"

"الصـــرعة كـــل الصـــرعة الصـــرعة كـــل الصـــرعة : rوقـــال رســـول االله 
الصرعة كـل الصـرعة الـذي يغضـب فيشـتد غضـبه ويحمـر وجهـه ويقشـعر 

  .)٣(جلده فيصرع غضبه"
  بضم الصاد وفتح الراء هو الذي يصرع الناس بقوته.  رعة:الصُّ 

  : rوعن ابن عباس رضي االله عنهما قال: قال رسول االله 
" ثــلاث مــن كــن فيــه أواه االله فــي كنفــه وســتر عليــه برحمتــه وأدخلــه 

  .)٤(في محبته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتر"
                                        

  ).٢٥٩٣) أخرجه مسلم برقم (١(
  ). ٢٦٠٩ومسلم في البر والصلة برقم (، )٦١١٤) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (٢(
  .)٧٣٠٦، صححه الألباني في صحيح الجامع برقم ( ) رواه أحمد٣(
ــــذهبي١٢٦-١/١٢٥) رواه الحــــاكم في المســــتدرك (٤( ــــالٍ : صــــحيح الإســــناد ووافقــــه ال ــــال ) وق ، ق

)، ٢٥٤٦)، وضــعيف الجــامع بــرقم (٥٤٧٨) و(٥٨٧الألبــاني: موضــوع، السلســلة الضــعيفة بــرقم (
  . )١٦٤٣وضعيف الترغيب برقم (



  ١٨٦    

إن لــي قرابــةً  eيــا رســول االله أن رجــلاً قــال:  ، tوعــن أبي هريــرة 
أصــلهم ويقطعــونني وأُحســنُ إلــيهم ويُســيئون إلــى وأحلــم عــنهم ويجهلــون 

ــي  : "لــئن كنــت كمــا قلــت فكأنمــا تســفهم المَــل ولا eعلــي! فقــال النب
  .)١(يزال معك من االله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك" 

  هو الرماد الحار. "المل":
ــــرة  أوصــــني قــــال: "لا  rلنبــــي أن رجــــلاً قــــال ل،  tوعــــن أبي هري

  )٢(.تغضب" فردد مراراً، قال:"لا تغضب "
 علـم وسـلم عليـه االله صـلى النـبي أن الجـائز من:  الإفصاح صاحب قال

 االله صــلى النــبي مــدح وقــد الوصــية Jــذه فخصــه الغضــب كثــرة الرجــل هــذا مــن
 إنمـا بالصـرعة الشـديد لـيس :فقـال الغضـب عنـد نفسه يملك الذي وسلم عليه

 الغــيظ الكــاظمين تعــالى االله ومــدح ،الغضــب عنــد نفســه يملــك الــذي الشــديد
 مــن :قــال أنــه وســلم عليــه االله صــلى النــبي عــن روي وقــد النــاس عــن والعــافين

 الخلائــق رؤوس علــى وجــل عــز االله دعــاه ينفــذه أن يســتطيع وهــو غيظــه كظــم
 الغضــب إن:الحــديث في جــاء وقــد ،شــاء مــا الحــور مــن يخــبره حــتى القيامــة يــوم
 بالباطـــل ويـــتكلم حالـــه اعتـــدال مـــن الإنســـان بـــه يخـــرج ولهـــذا ،الشـــيطان مـــن

ــك وغــير والبغضــاء الحقــد وينــوي المــذموم ويرتكــب  كــل المحرمــة القبــائح مــن ذل
 إن صـرد بـن سـليمان حـديث في جاء وقد،  منه االله أعاذنا الغضب من ذلك

                                        
  ).٢٥٥٨) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (١(
  ).٦١١٦) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (٢(



  
١٨٧   

 هـو الشـيطان أن وذلـك ،الغضـب تـذهب الرجيم الشيطان من باالله الإستعاذة
 يغويـه الشـيطان فإنـه عاقبتـه تحمد ما على حرص من وكل الغضب يزين الذي
 علـى السـلاح أقـوى مـن منه باالله فالإستعاذة،  وجل عز االله رضى من ويبعده

  )١(. .اهـكيده دفع
 أن أحـدهما أمـرين يحتمـل تغضـب لا استوصـاه لمـن وسـلم عليه االله صلى فقوله
ــتي بالأســباب الأمــر مــراده يكــون  والســخاء الكــرم مــن الخلــق ســنح توجــب ال
 الغـيظ وكظـم والعفو والصفح الأذى وكف والاحتمال والتواضع والحياء والحلم

 Jـذه تخلقـت إذا الـنفس فـإن الجميلة الأخلاق من ذلك ونحو والبشر والطلاقة
 أسـبابه حصـول عند الغضب دفع ذلك لها أوجب عادة لها وصارت الأخلاق
ــك حصــل إذا الغضــب بمقتضــى تعمــل لا المــراد يكــون أن والثــاني ــل ل  جاهــد ب
 مــن شــيئا ملـك إذا الغضــب فـإن بــه يـأمر بمــا والعمـل تنفيــذه تـرك علــى نفسـك

 عـن سـكت ولمـا وجـل عـز االله قـال المعـنى ولهـذا له والناهي الآمر كان آدم بني
 وجاهـــد غضـــبه بـــه يـــأمره مـــا الإنســـان يمتثـــل لم وإذا الأعـــراف الغضـــب موســـى
 عــاجلا وذهــب غضــبه ســكن وربمــا الغضــب رشــ عنــه انــدفع ذلــك علــى نفســه
 عــز بقولــه القــرآن في الإشــارة وقعــت المعــنى هــذا وإلى يغضــب لم حينئــذ وكأنــه
 الغـيظ والكـاظمين وجـل عـز وبقولـه الشـورى يغفـرون هـم غضـبوا ما وإذا وجل

 عليــه االله صــلى النــبي وكــان عمــران آل المحســنين يحــب واالله النــاس عــن والعــافين

                                        
  . )٥١-١/٥٠شرح الأربعين النووية () ١(



  ١٨٨    

 مـن ويمدح وتسكنه الغضب عنه تدفع أسباب تعاطيب غضب من يأمر وسلم
  )١(. غضبه عند نفسه ملك

ورجـــلان  rكنـــت جالســـا مـــع رســـول االله قـــال ســـليمان بـــن صـــرد: 
: rيستبان وأحدهما قد أحمر وجهه وانتفخت أوداجُهُ فقـال رسـول االله 

"إني لأعلم كلمـة لـو قالهـا لـذهب عنـه مـا يجـد، لـو قـال: أعـوذ بـاالله مـن 
قـال: "تعـوذ  rيم ذهب عنه ما يجد" فقـالوا لـه: إن النبـي الشيطان الرج

  .)٢(باالله من الشيطان الرجيم" فقال: وهل بي من جنون
مــــن فوائــــد هــــذه الكلمــــة تكــــون ســــبب لــــذهاب الغضــــب وjدئتــــه لأن 
الغضب من الشيطان فعنـدما تسـتعيذ بـاالله مـن الشـيطان فـاالله سـبحانه وتعـالى 

لغيظ فيترتب عليه أجور عظيمـة جـداً فقـد يعيذك منه ويؤدي بالتالي إلى كتم ا
"من كظم غيظاً وهو قادرٌ على أن ينفـذه دعـاه أنه قال:  rثبت عن النبي 

االله ســـبحانه وتعـــالى علـــى رؤوس الخلائـــق يـــوم القيامـــة حتـــى يخيـــره مـــن 
  )٣(.الحور العين ما شاء"

                                        
  ).١/١٤٥والحكم ( جامع العلوم) ١(
  ).٢٦١٠ومسلم في كتاب البر والصلة برقم ( ،)٦١١٥) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (٢(
)، مشــــــكاة المصــــــابيح ٦٥٢٢)، صــــــحيح الجــــــامع بــــــرقم (٣٣٧٥صــــــحيح ابــــــن ماجــــــة بــــــرقم () ٣(
، والحـديث عــن )١٧٥٠(بـرقم الصـحيحة  )، والسلســلة٢٧٥٣)، صـحيح الترغيـب بـرقم (٥٠٨٨(

  .ذ عن أبيه رضي االله عنه مع اختلاف في ألفاظه سهل بن معا



  
١٨٩   

 سـببه واحتمـال تجرعـه الغـيظ كظـم النهايـة في قـالقوله : "مـن كظـم غيظـا" : 
 . فيه كامنا غضبا اجترع أي ،عليه الصبرو 

  .يمضيه أي والإنفاذ التنفيذ من "ينفذه أنوقوله : "
 ولذلك،  بالسوء الأمارة للنفس قهر لأنه الكظم حمد وإنما :الطيبي قال

   )١(.الناس عن والعافين الغيظ والكاظمين بقوله تعالى االله مدحهم
  هو الغضب الشديد . :"الغيظ"
فإذا اغتاظ الإنسان من  عثيمين رحمه االله تعالى : قال الشيخ ابنو 

شخص وهو قادر على أن يفتك به ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه االله وصبر 
له من أسباب الغيظ فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على  على ما حصل

  )٢(. رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من أي الحور شاء .آ.هـ

: كتــب رجــل إلى ابــن عمــر أن أكتــب إلي وقــال الليــث بــن ســعد وغــيره
بـــالعلم كلـــه، فكتـــب إليـــه: إن العلـــم كثـــير، ولكـــن إن اســـتطعت أن تلقـــى االله 
خفيف الظهر من دماءِ الناس، خمـيص الـبطن مـن أمـوالهم، كـافَّ اللسـان عـن 

   )٣(.أعراضهم، لازماً لأمر جماعتهم، فافعل
ffffff 

   النهي عن الغضب
                                        

  ) .١٣/٩٥عون المعبود ) ١(
  . )١/٢١٣شرح رياض الصالحين () ٢(
  ).٣/٢٢٢) سير أعلام النبلاء (٣(



  ١٩٠    

  أوصني.  rال للنبي أن رجلاً ق ،tعن أبي هريرة 
  )١(.، قال: "لا تغضب" قال: "لا تغضب" فردد مراراً 

 rعــن رجــل مــن أصــحاب النبــي الرحمن عــن حميــد بــن عبــدفي روايــة و 
  قال: قال رجل: يا رسول االله! أوصني. قال: "لا تغضب".

مـا قالـه، فـإذا الغضـب يجمـع الشـرَّ   rففكرت حـين قـال رسـول االله قال:    
  )٢( .كلَّه

مـا يباعـدني  rأنه سأل رسول االله ن عمرو رضي االله عنهمـا: وعن اب
  من غضب االله عز وجل؟ قال: "لا تغضب". 
  )٣(.وفي رواية ابن حبان قال: "ما يمنعني"

: دلنـــي علـــى rقـــال رجـــل لرســـول االله قـــال:  tوعـــن أبي الـــدرداء 
  )٤(.: "لا تغضب، ولك الجنَّة"rعمل يدخلني الجنة؟ قال رسول االله 

 وللأمــور،  الغضــب لأســباب تتعــرض لا تغضــب لا معــنى :بيالخطــا قــال
 إخراجــه يمكــن لا الإنســان في مطبــوع الغضــب نفــس إذ،  الغضــب تجلــب الــتي

                                        
فتح في ، والرجل هو جارية بن قدامة ، قاله ابن حجر )٦١١٦) رواه البخاري في الأدب برقم (١(

  .)١/٣٣٣الباري (
  )٢٧٤٦) صحيح الترغيب (٢(
 ).٢٧٤٧) صحيح الترغيب (٣(
 ).٢٧٤٩) صحيح الترغيب (٤(



  
١٩١   

 الأقـوال مـن عليه ملكويح الغضب به يأمرك ما تفعل لا معناه أو،  جبلته من
   )١(. والأفعال

قال: "لـيس الشـديد بالصـرعة  rأن رسول االله ، tوعن أبي هريرة 
  )٢(.ا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"إنم

  الصرعة: هو الذي يصرع الناس كثيراً بقوته.
 الحلــم أن علــى دليــل وفيــه،  الحلــم فضــل :الفقــه مــن الحــديث هــذا وفي

 اللغـة في العقـل لأن الغضـب عنـد نفسـه ملـك من العاقل وأن،  الغيظ كتمان
 النفس ملك الشريعة في ومعناه،  الناقة عقال قيل،  منه وحبسه الشيء ضبط

 وقـد،  أعلـم واالله عليهـا االله حـرم عمـا وحبسها لها المردية شهواjا عن وصرفها
 مـا القـوة مـن ويغلبهـا نفسـه يملـك للذي وسلم عليه االله صلى االله رسول جعل
  .غيره يغلب للذي ليس
 علـى مجاهـدة مـن وأفضـل مرامـا أصـعب الـنفس مجاهـدة أن على دليل هذا وفي
  )٣( .أعلم واالله العدو مجاهدة من وأفضل مراما أصعب فسالن مجاهدة أن

فجعـل  rاستب رجلان عنـد النبـي  قال: tوعن سليمان بن صرد 
  .وتنتفخ أوداجه أحدهما يغضب ويحمر وجهه،

                                        
  ).٢٢/١٦٤عمدة القاري () ١(
 ).٢٦٠٩ومسلم في كتاب البر والصلة برقم ( ،)٦١١٤) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (٢(
  ).٣٢٣-٦/٣٢٢التمهيد لابن عبدالبر () ٣(



  ١٩٢    

فقـال: "إنـي لأعلـم كلمـةً لـو قالهـا لـذهب عنـه  rفنظر إليه النبي  
  .ذا: أعوذ باالله من الشيطان الرجيم"

فقــال: هــل تــدري مــا قــال  rرجــل ســمع النبــي فقــام إلــى  الرجــل  
؟ قال: لا. "إني لأعلم كلمة لو قالها لـذهب عنـه ذا: أعـوذ rرسول االله 

  )١(فقال له الرجل: أمجنون تراني؟ باالله من الشيطان الرجيم".
"مــا مــن جُرعــة أعظــم أجــراً : rوعــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول االله 
  )٢(.ء وجه االله"عند االله من جرعة غيظٍ كظمها عبدٌ ابتغا

  )٣( . بأكله بدأ صاحبه أفلته إذا السبع مثل فالغضب
ffffff 

  علاج الغضب
زَغَنَّكَ مِـنَ الشَّـيْطاَنِ نَــزْغٌ فاَسْـتَعِذْ ـوَإِمَّا ينَـ[قال االله سبحانه وتعالى : 

   )٤(. ]باِللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
  )١(".االله سكن غضبه"إذا غضب الرجل فقال: أعوذ ب: eال قو 

                                        
) ومسلم في ٦٠٤٨الأدب برقم () وفي كتاب ٣٢٨٢) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق برقم (١(

 ).٢٦١٠كتاب البر والصلة برقم (
 ).٢٧٥٢) صحيح الترغيب (٢(
 ).١/١٥٩الفوائد () ٣(
 .)٣٦سورة فصلت ( )٤(



  
١٩٣   

"إذا غضب أحدكم وهو قائم فلـيجلس، فـإن ذهـب عنـه : eوقـال       
  )٢(الغضب، وإلا فليضطجع".

 :غضبه اشتد من ويفعله يقوله فيما فصلقال ابن قيم الجوزية رحمه االله : 
 إن والقعـود ،بالوضـوء الغضـب جمـرة عنه يطفىء أن وسلم عليه االله صلى أمره

 الشـــيطان مـــن بـــاالله والاســـتعادة،  قاعـــدا كـــان إن اعوالاضـــطج ،قائمـــا كـــان
 أن أمــر آدم ابــن قلــب في نــار مــن جمــرتين والشــهوة الغضــب كــان ولمــا ،الــرجيم

 قـــال كمـــا ،الـــرجيم الشـــيطان مـــن والاســـتعاذة ،والصـــلاة ،بالوضـــوء يطفئهمـــا
 إنمــا وهــذا ٤٤ البقــرة الآيــة} أنفســكم وتنســون بــالبر النــاس أتــأمرون: {تعــالى
 بالصـبر الاستعانة وهو جمرjا Jا يطفئون بما فأمرهم ،الشهوة شدة عليه يحمل

 المعاصـي كانت ولما ،نزغاته عند الشيطان من بالاستعاذة تعالى وأمر والصلاة
 قـوة و?ايـة ،القتـل الغضـب قـوة ?ايـة وكـان ،والشـهوة الغضـب مـن تتولـد كلها

 ،الأنعام سورة في ينينقر  وجعلهما والزنى القتل بين تعالى االله جمع الزنى الشهوة
 أرشـد سـبحانه أنـه والمقصـود ،الممتحنـة وسورة ،الفرقان وسورة ،الإسراء وسورة
 .والاســتعاذة الصـلاة مـن والشـهوة الغضـب قـوتي شـر بـه يـدفعون مـا إلى عبـاده

)٣(  

                                                                                              
  ).١٣٧٦) أخرجه الطبري، الصحيحة برقم (١(
  ).٥١١٤) رواه أحمد والترمذي، المشكاة برقم (٢(
  ).٢/٤٢٣زاد المعاد () ٣(



  ١٩٤    

  )١("."إذا غضب أحدكم فليسكت: eقال و 
رٌ "من كَظَم غيظـاً وهـو قـادقال:  eأن النبي  tوعن معاذ بن أنس 

على أن ينفذه، دعاه االله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامـة 
   )٢(حتى يُخيّره من الحور العين ما شاء".

  "غيظاً": الغيظ هو الغضب الشديد.
: "لــيس الشــديد بالصــرعة قـال e، أن رســول االله tعـن أبي هريــرة و 

  )٣(.إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"
  صاد وفتح الراء، وهو الذي يصرع الناس كثيراً.الصُرعة: بضم ال

  فعلى الإنسان أن يملك نفسه عند الغضب وأن لا يسترسل فيه لأنه يندم بعده.
ورجـــلان  rكنـــت جالســـا مـــع رســـول االله قـــال ســـليمان بـــن صـــرد: 

: rيستبان وأحدهما قد أحمر وجهه وانتفخت أوداجُهُ فقـال رسـول االله 
ب عنـه مـا يجـد، لـو قـال: أعـوذ بـاالله مـن "إني لأعلم كلمـة لـو قالهـا لـذه

قـال: "تعـوذ  rالشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد" فقـالوا لـه: إن النبـي 
  .)٤(باالله من الشيطان الرجيم" فقال: وهل بي من جنون

                                        
  ).١٣٧٥) الصحيحة برقم (١(
  رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن، وصححه الألباني.) ٢(
  متفق عليه.) ٣(
  ).٢٦١٠ومسلم في كتاب البر والصلة برقم ( ،)٦١١٥) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (٤(



  
١٩٥   

  أي اعتصم باالله من الشيطان لأن ما أصابه من الشيطان. ،أعوذ باالله: اعتصم به   
لأن  ،ذهاب الغضـــب وjدئتـــهتكـــون ســـبب لـــ :مـــن فوائـــد هـــذه الكلمـــة

فعندما تستعيذ باالله من الشيطان فـاالله سـبحانه وتعـالى  ،الغضب من الشيطان
، فيترتـب عليـه أجـور عظيمـة جـداً  ،يعيذك منه ويـؤدي بالتـالي إلى كـتم الغـيظ

"من كظـم غيظـاً وهـو قـادرٌ علـى أن ينفـذه أنه قال:  rفقد ثبت عن النبي 
ؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيـره مـن دعاه االله سبحانه وتعالى على ر 

  )١(.الحور العين ما شاء"
أنه قال : ما تجرع عبد  ،ويروى عن الحسن بن علي رضي االله عنهما

  جرعة أعظم من الحلم عند الغضب ، وجرعة صبر عند المصيبة .
فإذا اغتاظ الإنسان من  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى :

وصبر  ، يفتك به ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه االله شخص وهو قادر على أن
فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على ، له من أسباب الغيظ  على ما حصل

  )٢(.رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من أي الحور شاء .آ.هـ
  هو الغضب الشديد . (الغيظ): 

وقــال الليــث بــن ســعد وغــيره: كتــب رجــل إلى ابــن عمــر أن أكتــب إلي 
، ولكـــن إن اســـتطعت أن تلقـــى االله  لعلم كلـــه، فكتـــب إليـــه: إن العلــم كثـــيربــا

                                        
  ) سبق تخريجه .١(
  ).١/٢١٣شرح رياض الصالحين ( )٢(
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خفيف الظهر من دماءِ الناس، خمـيص الـبطن مـن أمـوالهم، كـافَّ اللسـان عـن 
  . )١(أعراضهم، لازماً لأمر جماعتهم، فافعل

فعلـــى الإنســـان أن يحـــبس نفســـه عنـــد الغضـــب وأن يمســـك لســـانه، وأن 
يتوضــأ فــإن الوضــوء يطفــئ الغضــب، وإذا كــان يتعــوذ بــاالله مــن الشــيطان، وأن 

وإن تـــرك المكـــان يكـــون أفضـــل  ،وإن كـــان قاعـــداً فليضـــطجع، قائمـــا فليقعـــد 
  ، ولكي لا يندم إذا خرجت منه كلمة عند الغضب. لكي يؤجل أولا

رحمــــه االله تعــــالى بخصــــوص  الجوزيــــة قــــيملابــــن  ونــــذكر هنــــا كلامــــاً قيمــــاً 
  :، فقال علاجه يفية كو  ،وطريقة الخلاص منه ،الغضب معناه

 وإنمـا ،قلبـه مـن تثـور نـار والشـهوة ،آدم ابـن قلـب في جمـرة الغضب إن واعلموا
 عنـد آدم ابن تمكنوا أن وإياكم،  والتكبير والذكر ،والصلاة ،بالماء النار تطفي
 نــــار عــــنهم يطفــــي ذلــــك فــــان ،والصــــلاة الوضــــوء قربــــان مــــن وشــــهوته غضــــبه

ــ نبــيهم أمــرهم وقــد ،والشــهوة الغضــب  قلــب في جمــرة الغضــب إن وقــال ذلكب
 بــــذلك أحــــس فمــــن ،أوداجــــه وانتفــــاخ عينيــــه إحمــــرار مــــن رأيــــتم أمــــا آدم ابــــن

 يســــتعينوا أن االله أوصــــاهم وقـــد ،بالمــــاء النـــار تطفــــي إنمــــا لهـــم وقــــال ،فليتوضـــأ
ــين بيــنهم فحولــوا ،والصــلاة بالصــبر علــيكم ــك وب  واســتعينوا ،إيــاه وانســوهم ذل
 ،الهـوى واتبـاع الغفلـة وأنكاهـا فـيهم أسلحتكم غوأبل والغضب بالشهوة عليهم
 رأيــتم فــإذا ،الهــوى ومخالفــة االله ذكــر حصــو?م وأمــنهم فــيكم أســلحتهم وأعظــم
 الـــذنوب أن والمقصـــود ،منـــه تـــدنوا ولا ظلمـــه مـــن فـــاهربوا لهـــواه مخالفـــا الرجـــل

                                        
  ).٣/٢٢٢) سير أعلام النبلاء (١(
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 فيقاتلونــه نفسـه علـي Jــا ويعيـنهم أعـداه العبــد Jـا يمـد ومــدد سـلاح والمعاصـي
 يبلــغ مــا قــال ،الجهــل غايــة وهــذا نفســه علــى معهــم يكــون والجاهــل ،هبســلاح
 يسـعي العبـد أن العجائب ومن ،نفسه من الجاهل يبلغ ما جاهل من الأعداء
 مــــن حرما?ــــا في ويجتهــــد ،مكــــرم لهــــا أنــــه يــــزعم وهــــو نفســــه هــــوان في بنفســــه

 تحقيرهــا في جهــده ويبــذل حظهــا في يســعى أنــه يــزعم وهــو وإشــرافها حظوظهــا
 أنـــه يــزعم وهــو لنفســـه ومضــيع مكــبر لهـــا أنــه يــزعم وهـــو وتدنيســها يرهاوتصــغ
 في يقــول الســلف بعــض وكــان ،ويكبرهــا ويرفعهــا ويعليهــا صــلاحها في يســعي
 يـزعم وهـو لنفسـه ومـذل ،مكرم لها أنه يزعم وهو لنفسه مهين رب ألا خطبته

 زعميـ وهـو لنفسـه ومضيع،  مكبر لها أنه يزعم وهو لنفسه ومصغر معز لها أنه
 منهــا يبلــغ نفســه علــى عــدوه مــع يكــون أن جهــلا بــالمرء وكفــي لحقهــا مــراع أنــه

  )١(اهـ..المستعان واالله ،عدوه يبلغه مالا بفعله
ffffff 

  فضل السلام والأمر بإفشاءه
هَا أَوْ ردُُّوهَا إِنَّ {قال االله تعـالى:  وَإِذَا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنـْ

  )٢(.)كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً اللَّهَ  

                                        
  ).١/٧١الجواب الكافي () ١(
  ).٨٦) سورة النساء الآية (٢(
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أن رجــلاً ســأل االله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا، عــن عبــدو 
أي الإسلام خير؟ قال: " تطعم الطعام وتقـرأ السـلام علـى  eرسول االله 

  )١(من عرفت ومن لم تعرف".
"أفشـوا السـلام وأطعمـوا الطعـام وكونـوا إخوانـاً  : eقال رسـول االله و 

  )٢(م االله".كما أمرك
"إن الســــلام إســــم مــــن أســــماء االله وضــــعه االله فــــي : eوقــــال رســــول االله 

الأرض فأفشوه فيكم فإن الرجل إذا سلم على القوم فـردوا عليـه كـان لـه 
عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم فـإن لـم يـردوا عليـه رد عليـه مـن هـو خيـر 

  )٣(منهم وأطيب".
لســـــــلام وحســـــــن "إن موجبـــــــات المغفـــــــرة بـــــــذل ا: eوقـــــــال رســـــــول االله 

  )٤(الكلام".
" لا تـدخلوا الجنـة حتـى  eقال: قـال رسـول االله  tوعن أبي هريرة 

تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتمـوه تحـاببتم 
  )١(؟ أفشوا السلام بينكم"

                                        
  ) سبق تخريجه.١(
  ).١٥٠١) رواه النسائي في القضاء، السلسلة الصحيحة(٢(
  ).١٦٠٧) رواه الطبراني عن سفيان بن بشر، السلسة الصحيحة (٣(
) وصححه الالباني كذلك ٢٢٢٨) رواه الطبراني في "الكبير" عن هانئ بن زيد، صحيح الجامع(٤(

  ).٢٦٩٩في الترغيب (
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على إفشاء قال الإمام النووي رحمه االله تعالى: فيه الحث العظيم 
كلهم من عرفت ومن لم تعرف، والسلام أول   ينالسلام وبذله للمسلم

ن ألفه المسلمين مأسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة وفي إفشائه تك
بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل مع ما 

  فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. 
أخرى وهي أ?ا تتضمن رفع التقاطع وقال رحمه االله : وفيها لطيفة 

وأن سلامه الله ، وفساد ذات البين التي هي الحالقة  ، والشحناء، والتهاجر 
واالله سبحانه وتعالى أعلم ، ولا يخص أصحابه وأحبابه ، لا يتبع فيه هواه 

  )٢(. بالصواب .أ.هـ
"يـا أيهـا يقـول:  eقال: سمعـت رسـول االله  tوعن عبداالله بن سلام 

وصلوا الأرحام وصلّوا والناس نيام   ،فشوا السلام وأطعموا الطعام الناس أ
  )٣(تدخلوا الجنة بسلام"

يجــب الحــرص علــى إفشــاء الســلام لتنــال الأجــر والثــواب الكثــير حيـــث 
"إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما : eقال رسول االله 

  )٤(شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه".
                                                                                              

  ).٦٨) وابن ماجه في المقدمة (١٩٣و ١٩٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (١(
  ).٢٤٥- ٢/٢٤٤شرج مسلم للنووي () ٢(
) والدارمي وابن ماجه وقال الترمذي: "حديث صحيح"، ٢٤٨٥) رواه الترمذي برقم (٣(

  ).٧٧٤٢) ، صحيح الجامع (٥٦٩الصحيحة(
  ).٤٣٣١) صحيح أبي داود (٤(
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د كان الصحابة رضوان االله عليهم حريصين على إفشاء السلام وق
  بينهم لما يترتب عليه من الأجر والثواب الكثير.

يتماشـون  rقال: "كـان أصـحاب رسـول االله  tفعن أنس بن مالك 
فــإذا اســتقبلتهم شــجرة أو أكمــة فتفرقــوا يمينــاً وشمــالاً ثم التقــوا مــن ورائهــا ســلَّم 

  )١(بعضهم على بعض".
"وخيرهما الذي يبدأ بالسـلام في الحديث الصحيح:  eبت عن النبي وقد ث

  فينبغي لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام." 
ولا ينبغي للمسلم أن يبدأ بالكلام قبل أن يُسلم حيـث قـال رسـول االله  

e : "من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تكلموه".  
  )٢(" فلا تجيبوه".وفي رواية 

وأن يحرص على المصافحة مع السلام لما في ذلك من الأجر وغفران 
  الذنوب بإذن االله تعالى.

  "أفشـــــــواقـــــــال:  e: عـــــــن رســـــــول االله tوعـــــــن الـــــــبراء بـــــــن عـــــــازب 
  )٣(السلام تسلموا"

                                        
  ).٧٧٣ه ابن السني وهو في صحيح الأدب المفرد برقم () روا١(
  ).٥٩٩٨) رواه الطبراني في " الأوسط" عن ابن عمر ، صحيح الجامع (٢(
): (رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات)، ٨/٢٩) رواه ابن حبان ، قال في مجمع الزوائد (٣(

  ).٧٦٩) الإرواء(١٤٩٣الصحيحة (
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أخبرني بشـيء يوجـب  eيا رسول االله أنه قـال:  tوعن أبي شريخ 
  )١(طعام".لي الجنة قال: "طيب الكلام وبذل السلام وإطعام ال

وقــــال عمــــار : ثــــلاث مــــن جمعهــــن فقــــد جمــــع الإيمــــان: الإنصــــاف مــــن 
  )٢(نفسك وبذل السلام للعَالمَ والإنفاق مِنَ الإقتار

قال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى: وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير 
لناس ،  وفروعه فإن الإنصاف يوُجب عليه أداء حقوق االله كاملة موفَّرة وأداء حقوق ا

له ولا يحُمِّلهم فوق وسعهم ويعاملهم بما يحب أن ليس كذلك وأن لا يطالبهم بما 
يعاملوه به ويعفيهم مما يحب أن يعُفُوه  منه ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه 

  وعليها. 
ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه فلا يدَّعي لها ما ليس لها ولا 

يره إياها وتحقيرها بمعاصي االله وينُميها ويكبرها يخُبثها بتدنيسه لها وتصغ
ويرفعها بطاعة االله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه 

م. ِّJوإيثار مرضاته ومحابِّه على مراضي الخلق ومحا  
وقـــال رحمـــه االله تعـــالى : وبـــذل الســـلام للعـــالم يتضـــمن تواضـــعه وأنـــه لا 

الســلام للصــغير والكبــير والشــريف والوضــيع ومــن يتكــبر علــى أحــد بــل يبُــذل 
                                        

) من ١/٥٤( اكم وقال: صحيح الإسناد ذكره في مجمع الزوائد) رواه الطبراني وابن حبان والح١(
حديث عمرو بن عبسة وقال الهيثمي: "رواه أحمد وفي إسناده شهر بن حشي وقد وثق على ضعف 

  ).٢٦٩٩)، وصححه الألباني في الترغيب برقم (١/٦١فيه" وذكره أيضاً في (
) وذكره ١٩٤٣٩/١٠في "مصنفه" ( ) أخرجه البخاري في الإيمان تعليقاً ووصله عبد الرزاق٢(

  ).١٣١) ووصله ابن أبي شيبة في الإيمان (١/٤٢٧الذهبي في "السير" (
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علــى كــل مــن ســلم الســلام يعرفــه ومــن لا يعرفــه والمتكــبر ضــد هــذا فإنــه لا يــرد 
  )١(. عليه كبراً منه وتيهاً فكيف يبذل السلام لكل أحد. أ.هـ.

  )٢(" إن أولى الناس باالله من بدأهم بالسلام. eوقال رسول االله 
فقال: السـلام علـيكم  eرجل إلى النبي جاء وقال عمران بن حصين :   

"عشـر " ثـم جـاء آخـر فقـال السـلام  eفرد عليه ثـم جلـس فقـال النبـي 
عليكم ورحمة االله فرد عليه فجلس فقال "عشرون" ثم جـاء آخـر فقـال: 

  )٣(السلام عليكم ورحمة االله وبركاته  فرد عليه فجلس فقال: "ثلاثون" 
  وزاد أبو داوود:

لســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه  ومغفرتــه  ثــم أتــى آخــر فقــال: ا 
  فقال: "أربعون" فقال: "هكذا تكون الفضائل".

"أربعــون قــال:  rاالله بــن عمــرو رضــي االله عنهمــا عــن النــبي وعــن عبــد
ز ما من عاملٍ يعمَـلُ بخصـلَةٍ منهـا رجـاءَ ثوابهـا ـخصلةً أعلاهُنَّ منيحةُ العن

  الجنة". وتصدِيقَ موعُودِها إلا أدخَلهُ االله بها

                                        
  ).٢/٣٥٣زاد المعاد () ١(
)، وصححه الألباني، ٢٢٣٤٢/٨) وأحمد في المسند (٥١٩٧) رواه أبو داود في الأدب (٢(

  ).٢٧٠٣)، الترغيب(٥٩٩٧) صحيح الجامع (١٩٨)، الكلم (٤٦٤٦٠المشكاة (
) أخرجه أبو داوود في الأدب، الترمذي وحسنه، والنسائي والبيهقي وحسنه أيضاً، وصححه ٣(

  ).٢٧١٠الألباني في الترغيب برقم (
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ــان " فعــددنا مــا دون منيحــة العنــز مــن ردَّ الســلام، وتشــميت  قــال حسَّ
العـــاطس ، وإماطـــة الأذى عـــن الطريـــق ونحـــوه، فمـــا اســـتطعنا أن تبلـــغ خمـــس 

  )١(عشرة".
ز: المنيحــة في الأصــل: العطيــة، قــال أبــو عبيــد: المنيحــة عنــد ـمنيحــة العنــ

ةً فتكــــون لــــه، العــــرب علــــى وجهــــين: أحــــدهما أن يعطــــي الرجــــل صــــاحبه صــــل
  )٢( والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردها.

"أبخــل النــاس الــذي يبخــل بالســلام، وإن قــال:  tعــن أبي هريــرة و 
  )٣(".أعجز الناس، من عجز بالدعاء

ffffff 

  ما جاء في المصافحةوفضلها
 "مـــا مـــن مســـلمين يلتقيـــان: eقـــال: قـــال رســـول االله  tعـــن الـــبراء 

  .)٤(فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا"

                                        
  ).٦٢٦٣) رواه البخاري في كتاب الإستئذان برقم (١(
  ).٥/٢٤٣فتح الباري () ٢(
  ).٧٩٥)، صحيح الأدب المفرد رقم (٦٠١) السلسلة الصحيحة رقم (٣(
) ٣٠٣و ٤/٢٨٩) وأحمد (٣٧٠٣)، وابن ماجة (٢٧٢٧) والترمذي (٥٢١٢ه أبو داود () أخرج٤(

  ).٢٧١٨) والترغيب برقم (٥٢٤) والصحيحة برقم (٥٦٥٤وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (
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"مـــا مــن مســـلمين التقيـــا فأخـــذ قــال:  e: عــن النـــبي tوعــن أنـــس 
أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقـاً علـى االله عـز وجـل أن يحضـر دعاءهمـا 

  .)١(ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما"
 "أيما مسلمين التقيا فأخذ أحـدهما بيـد صـاحبه: eقال رسول االله 

  )٢(فتصافحا وحمدا االله تعالى جميعاً تفرقا وليس بينهما خطيئة".
"إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتكاثرا بـود : eوقال رسـول االله 

  ونصيحة تناثرت خطاياهما بينهما ".
"إذا التقـــــى المســـــلمان فتصـــــافحا وحمـــــدا االله تعـــــالى وفي روايـــــة : 

 .)٣(واستغفرا غفر االله عز وجل لهما".

  مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها .  ويستحب
"لا تحقرن من المعروف :  eقال : قال رسول االله  tفعن أبي ذر 

  .)٤(شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طليق"
  فتكون الابتسامة صدقة لك وزيادة في الألفة والمحبة . 

                                        
) رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وفي إسناده ميمون بن موسى المرائي والأكثرون على توثيقه، قال ١(

): "رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح غير ميمون ٨/٣٦زوائد (في مجمع ال
  ين عجلان وثقه ابن حبان و لم يضعفه أحد".

  ).٢٧٣٨) رواه أحمد في مسنده والضياء، صحيح الجامع (٢(
  ).٥٢٥) السلسلة الصحيحة (٣(
  ) سبق تخريجه.٤(
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المسـلم إذا  "إن: قـال: r: أن رسـول االله tوعن سلمان الفارسـي        
لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت عنه ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة 
اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غفـر لهمـا ولـو كانـت ذنوبهمـا مثـل زبـد 

  )١(.البحر"
"إذا التقـــــــى المســـــــلمان :  rوفي روايـــــــة لأبي داود قـــــــال رســـــــول االله 
  فتصافحا وحمدا االله واستغفراه غفر لهما".

ه لقـــــي حذيفـــــة فـــــأراد أن يصـــــافح r: أن النـــــبي tعـــــن أبي هريـــــرة و         
"إن المســلم إذا صــافح أخــاه تحاتــت خطاياهمــا  فقــال:  ، فتنحــى حذيفــة

  .)٢(كما يتحات ورق الشجر"
ffffff  

  النهي عن النظر في البيت قبل الاستذان
ـــاً غَ  (قـــال االله عـــز وجـــل:  ـــدْخُلُوا بُـيُوت ـــوا لا تَ ـــا الَّـــذِينَ آمَنُ ـــا أيَُّـهَ ـــرَ يَ يـْ

ـــرٌ لَكُـــمْ لَعَلَّكُـــمْ  بُـيــُـوتِكُمْ حَتَّـــى تَسْتَأْنِسُـــوا وَتُسَـــلِّمُوا عَلَـــى أَهْلِهَـــا ذَلِكُـــمْ خَيـْ
ــؤْذَنَ لَكُــمْ وَإِنْ  ــإِنْ لــَمْ تَجِــدُوا فِيهَــا أَحَــداً فَــلا تــَدْخُلُوهَا حَتَّــى يُـ تــَذكََّرُونَ، فَ

  )٣(.)وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ  قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا هُوَ أَزكَْى لَكُمْ 

                                        
): "رواه الطبراني ورجاله رجال ٨/٣٧وائد () رواه الطبراني بإسناد حسن، قال في صحيح الز ١(

  الصحيح غير سالم بن غيلان وهو ثقة". 
  ).٥٢٦)والصحيحة برقم (٢٧٢١) رواه البزار ، وصححه الألباني في الترغيب (٢(
 ).٢٩-٢٨) سورة النور الأية رقم (٣(
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 ســبحانه االله خصــص لمــا} بيوتــا تــدخلوا لا آمنــوا الــذين أيهــا يــا: {تعــالى قولــه
 وملكهــم،  الأبصـار عـن فيهــا وسـترهم ،بالمنـازل وفضــله ،كرمـه الـذي آدم ابـن

 مـن فيهـا مـا علـى يطلعـوا أن الخلـق علـى وحجـر،  الانفـراد على Jا الاستمتاع
 لـئلا علـيهم السـتر إلى يرجـع بمـا أدJـم أرباJـا إذن غـير من يلجوها أو،  خارج
 النـــبي عـــن هريـــرة أبي عـــن مســـلم صـــحيح وفي،  عـــورة علـــى مـــنهم أحـــد يطلـــع
 أن لهـم حـل إذ?ـم غـير من قوم بيت في اطلع من": قال وسلم عليه االله صلى
   )١(".عينه يفقئوا

كشـف سـتراً، : "أيمـا رجـل  rقال رسـول االله قال:  tعن أبي ذر و 
له أن يأتيه، ولو أن  فأدخل بصره قبل أن يؤذن له، فقد أتى حداً لا يحل

لـه، فـرأى عـورة  رجلاً فقـأ عينـه لهـدرت، ولـو أن رجـلاً علـى بـاب لا سـتر
  )٢(.زل"ـأهله فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل المن

قال: "من اطلع فـي بيـت قـوم  rأن رسول االله ، tوعن ابي هريرة 
  )٣(.ير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه"بغ

، فقـام إليـه rأن رجلا اطلع من بعـض حجـر النبـي : tوعن أنس 
بمشـــــقص أو بمشـــــاقص، فكـــــأني أنظـــــر إليـــــه يختـــــل الرجـــــل  rالنبـــــي 
  )١(.ليطعنه"

                                        
  ).١٢/١٩٠تفسير القرطبي () ١(
 ).٣٤٦٣(برقم السلسلة الصحيحة  ) رواه أحمد، ورواه الترمذي، وصححه الألباني في٢(
 ).٢١٥٨)، ومسلم في كتاب الآداب برقم (٦٩٠٢) رواه البخاري في كتاب الديات برقم (٣(
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فـالقم عينـه  rأن أعرابيـاً أتـى بـاب النبـي وفي رواية للنسائي ولفظـه: 
اه بحديـدة أو عـود ليفقـأ عينـه، فتوخـ rخصاصة الباب، فبصُر بـه النبـي 

: "أمــا إنـــك لــو ثبـــت لفقـــأت rفلمــا أن أبصـــره انقمــع، فقـــال لــه النبـــي 
  )٢(.عينك"
: بكســر المــيم بعــدها شــين معجمــة ســاكنة وقــاف مفتوحــة: "المشــقص"

هو السهم له نصل عـريض، وقيـل: طويـل. وقيـل: هـو النصـل العـريض نفسـه. 
  وقيل: الطويل.

  اة فوق، أي: يخدعه ويراوغه.(يختله): بكسر التاء المثن
(خصاصــــة البــــاب): بفــــتح الخــــاء المعجمــــة وصــــادين مهملتــــين: هــــي و

  الثقب فيه والشقوق، ومعناه أنه جعل الشق الذي في الباب محاذياً له.
  (توَّخاه): بتشديد الخاء المعجمة أي: قصده.

مـن  r: أن رجـلاً اطلـع علـى رسـول االله tوعن سهل بـن سـعد السـاعدي      
ــبي  r، ومــع النــبي rفي حجــرة النــبي جحــر  : rمــدراة يحــكُّ Jــا رأســه، فقــال الن

"لـــو علمـــت أنـــك تنظـــر لطعنـــت Jـــا في عينـــك، إنمـــا جُعـــل الاســـتئذان مـــن أجـــل 
  )٣(البصر".

                                                                                              
 ).٢١٥٧)، ومسلم في كتاب الآداب برقم (٦٢٤٢) رواه البخاري في كتاب الاستئذان برقم (١(
  ).٣/٣٦) صحيح الترغيب (٢(
 ).٢١٥٦)، ومسلم في كتاب الآداب برقم (٦٢٤١() رواه البخاري في كتاب الاستئذان برقم ٣(
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مـدراة: شــيء يعمـل مــن حديــد أو خشـب علــى شــكل سـن مــن أســنان 
  المشط وأطول منه يسرح به الشعر المتلبد.

"لا تــأتوا يقـول:  rسمعـت رســول االله قـال:  tاالله بـن بســر وعـن عبـد
البيــوت مــن أبوابهــا، ولكــن ائتوهــا مــن جوانبهــا، فاســتأذنوا فــإن أذن لكــم 

  )١(.فادخلوا، وإلا فارجعوا"
ffffff  

  النهي عن التجسس
ــنَ الظَّــنِّ إِنَّ ( :قــال االله تعــالى ــوا كَثِيــرًا مِّ ــوا اجْتَنِبُ ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــا أيَُّـهَ يَ

ثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَـغْتَب بَّـعْضُكُم بَـعْضًا أيَُحِبُّ أَحَـدكُُمْ أَن بَـعْضَ الظَّنِّ إِ 
   )٢(.) يأَْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رَّحِيمٌ 

قَــدِ وَالَّــذِينَ يُــؤْذُونَ الْمُـؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنــَاتِ بِ (وقـال تعـالى:  غَيْـرِ مَــا اكْتَسَـبُوا فَـ
  )٣(.)احْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً 

  )٤(.)وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً (وقال تعالى: 

                                        
) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ورواه الطبراني في "الكبير"، وحسنه الألباني "المشكاة" ١(
  ).٢٧٣١) وصحيح الترغيب (٤٦٧٣٠(
  ).١٢( آية الحجرات سورة )٢(
  ).٥٨( آية الأحزاب سورة )٣(
  ).١٢( آية الحجرات سورة )٤(
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 الاســتماع :والتحســس ،المســلمين عــورات عــن البحــثهــو  : التجســس
  )١(.القوم لحديث

 وبالجيم ،القوم لحديث الاستماع بالحاء التحسس :العلماء بعض قالو 
 ما وأكثر،  الأمور بواطن عن التفتيش بالجيم وقيل ،العورات عن البحث

،  الخير سر صاحب والناموس الشر سر صاحب والجاسوس الشر في يقال
 وقيل،  ثعلب قاله،  لنفسك تطلبه أن وبالحاء،  لغيرك تطلبه أن بالجيم وقيل
  )٢( .والأحوال ةالغائب الأخبار معرفة طلب وهو بمعنى هما

ولا ، ولا تجسســــــــوا ، ولا تباغضــــــــوا ، "لا تحاســــــــدوا : rوقــــــــال 
  )٣(.وكونوا عباد االله أخواناً"، ولا تناجشوا ، تحسسوا 

ولا ، فـــــإن الظـــــن أكـــــذب الحـــــديث ، "إيـــــاكم والظـــــن  :rوقـــــال 
  )٤(تجسسوا ولا تحسسوا".

 لفظتــــــان فهمـــــا،  تحسســـــوا ولا تجسســــــوا ولا:  الحـــــديث هـــــذا في قولـــــه
 غابـــت إذا ومســاويهم النـــاس لمعايــب والتطلـــب البحــث وهـــو،  واحــد همــامعنا

 ابـــن قـــال،  خبرهـــا عـــن يكشـــف ولا عنهـــا يســـأل أن لأحـــد يحـــل لم واســـتترت
 اللفظـة هـذه وأصـل،  أخـوه فيـه يقـول مـا اسـتماع أحـدكم يلي لا ومنه :وهب

                                        
  ).١/٨٤ن أبي كثير كما في غريب الحديث للخطابي (قاله يحيى ب )١(
  ).١٦/١١٩شرح النووي ( )٢(
  ) رواه مسلم.٣(
  ) متفق عليه.٤(
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،  وا'سـة المحسـة مـن وجسـه بحسـه أدركـه أي الثـوب حسن قولك من اللغة في
ــك  الــذين أيهــا يــا[ :وجــل عــز االله قــال ،الغيبــة مــن أشــد أو كالغيبــة حــرام وذل
 يغتـــــب ولا تجسســـــوا ولا إثم الظــــن بعـــــض إن الظـــــن مــــن كثـــــيرا اجتنبـــــوا آمنــــوا

 قـــد وهـــو ،المعـــنى هـــذا بأحكـــام جميعـــا وردا والســـنة فـــالقرآن ]،بعضـــا بعضـــكم
  .)١(.بنا حل ما على راجعون إليه وإنا الله فإنا ،زماننا في استسهل

  هذا في زمن ابن عبد البر فما نقول في زماننا ..!
قـــال: "مــن تحلـــم  rعـــن النبــي عــن ابــن عبـــاس رضــي االله عنهمــا، و 

بِحُلــمٍ لــم يــره كُلِّــف أن يعقــد بــين شــعيرتين ولــن يفعــل، ومــن اســتمع إلــى  
ومــن ، حــديث قــوم وهــم لــه كــارهون صــب فــي أذنيــه الأنــك يــوم القيامــة 

  )٢(.ا الروح وليس بنافخ"صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيه

  الآنك: الرصاص المذاب.
يـت قـوم بغيـر إذنهـم فقـد حـل "مـن اطلـع فـي ب :rوقال رسـول االله 

  )٣(.يفقأوا عينه" لهم أن

                                        
  ).١٨/٢١التمهيد لابن عبدالبر () ١(
 ).٢١١٠)، ومسلم برقم (٧٠٤٢) أخرجه البخاري في كتاب "التعبير" برقم (٢(
 ) متفق عليه.٣(
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 لم ولـــو يتجســـس مـــن رمـــي جـــواز علـــى بـــه واســـتدلقـــال ابـــن حجـــر : 
 فهــو بعضــه أو نفســه أصــيبت إن وأنــه،  بالثقيــل جــاز الخفيــف بالشــيء ينــدفع
  )١(. هدر

يقول: "إنك إن اتبعـت  rسمعت رسول االله  قال: tمعاوية  وعن
  )٢(.عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم"

"يــا معشــر مــن آمــن بلســانه ولــم يــؤمن بقلبــه لا : rوقــال رســول االله 
ــرات المســلمين  ــراتهم فإنــه مــن يتبــع عث تتبعــوا عــورات المســلمين ولا عث

  )٣(.ضحه وإن كان في بيته"يتبع االله عثرته ومن يتبع االله عثرته يف
 مــن أحــدهما :ضــربين علــى النــاس أن واعلــمقــال ابــن رجــب رحمــه االله : 

 فإنـه زلـة أو هفـوة منه وقعت فإذا،  المعاصي من بشيء يعرف لا مستورا كان
 وهذا ، محرمة غيبة ذلك لأن Jا التحدث ولا،  كشفها ولا،  هتكها يجوز لا

 أن يحبـون الـذين إن تعـالى االله قـال ذلـك وفي،  النصـوص فيـه وردت الذي هو
،  النـــور .والآخـــرة الـــدنيا في ألـــيم عـــذاب لهـــم آمنـــوا الـــذين في الفاحشـــة تشـــيع
 كمـا منـه بـريء ممـا بـه واjـم منـه وقـع فيمـا المـؤمن على الفاحشة إشاعة والمراد
ـــك قضـــية في ـــبعض الصـــالحين الـــوزراء بعـــض قـــال،  الإف ـــأمر مـــن ل  بـــالمعروف ي

 أولي و الإسـلام أهل في عيب معاصيهم ظهور فإن،  ةالعصا تستر أن اجتهد

                                        
  ).١٢/٢٤٥فتح الباري () ١(
  ).٤٨٨٨وصححه الألباني في سنن أبي داود برقم ( داود. ) أخرجه أبو٢(
  ) سبق تخريجه.٣(
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 ولم يفســره لم بحــده وأقــر نادمــا تائبــا جــاء لــو هــذا ومثــل،  العيــوب ســتر الأمــور
 وآلـه عليـه االله صـلى النبي أمر كما،   نفسه ويستر يرجع بأن يؤمر بل يستفسر

 علـى فأقمـه حـدا أصـبت قـال الذي يستفسر لم وكما،  والغامدية ماعزا وسلم
 وفي،  الإمـام يبلـغ لا له يشفع فإنه الإمام يبلغ ولم بجريمته أخذ لو هذا ومثل ،

 الهيئـات ذوي أقيلـوا وسـلم وآلـه عليـه االله صلى النبي عن الحديث في جاء مثله
  . عائشة حديث من والنسائى داود أبو خرجه عثراjم

 نهـام ارتكـب بما يبالي ولا Jا معلنا بالمعاصي مشتهرا كان من : والثاني
 ذلــك علــى نــص كمــا غيبــة لــه ولــيس المعلــن الفــاجر هــو هــذا لــه قيــل بمــا ولا

ـــل،  وغـــيره البصـــري الحســـن ـــأس لا هـــذا ومث  عليـــه لتقـــام أمـــره عـــن بالبحـــث ب
 عليـه االله صـلى النـبي بقـول واسـتدل،  أصـحابنا بعـض بـذلك وصـرح ، الحدود

 لا هــذا ومثــل فارجمهــا اعترفــت فــإن هــذا امــرأة علــى أنــيس يــا واغــد وســلم وآلــه
ــــل الســــلطان يبلــــغ لم ولــــو أخــــذ إذا لــــه يشــــفع  الحــــد عليــــه يقــــام حــــتى يــــترك ب

 وإنمـا للنـاس أذى منـه يعـرف لم مـن مالـك قال أمثاله به ويرتدع ستره ليكشف
 أو بشـر عـرف من وأما الإمام يبلغ لم ما له يشفع أن بأس فلا زلة منه كانت
 ابـن حكاه الحد ليهع يقام حتى يترك ولكن أحد له يشفع أن أحب فلا فساد
 كرهه وإنما حال بكل السلطان إلى الفساق رفع أحمد الإمام وكره وغيره المنذر
 يقــيم أنــه علمــت إن قــال ولهــذا وجوههــا علــى الحــدود يقيمــون لا غالبــا لأ?ــم
 جـائزا قتلـه يكـن لم أنـه يعـني فمـات رجـلا ضربوا أ?م ذكر ثم فارفعه الحد عليه



  
٢١٣   

 وبــين بينــه فيمــا يتــوب أن لــه الأفضــل كــان الأول الضــرب مــن أحــد تــاب ولــو
  )١( .نفسه على ويستر تعالى االله
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  الأدب عند دخول البيت
فُسِكُمْ تَحِيَّـةً مِـنْ {قال االله تعالى :  فإَِذَا دَخَلْتُمْ بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أنَْـ
  .)٢(}عِنْدِ اللَّهِ مُبَاركََةً طيَِّبَةً 

"يا بنُي إذا دخلـت : rرسول االله  قال: قال tوعن أنس بن مالك 
  .)٣(.على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك "

ـــةٌ كلهـــم قـــال:  r، عـــن رســـول االله tوعـــن أبي أمامـــة البـــاهلي  "ثلاث
ضامن على االله عز وجل رجل خرج غازياً في سبيل االله فهو ضامن علـى 

غنيمـة ورجــل االله حتـى يتوفـاه فيدخلــه الجنـة أو يــرد بمـا نــال مـن أجــرٍ أو 
راح إلى المسجد فهو ضامن على االله حتـى يتوفـاه فيـدخل الجنـة أو يـرد 
بما نال من أجـرٍ أو غنيمـة ورجـل دخـل بيتـه بسـلام فهـو ضـامن علـى االله 

  .)٤(عز وجل"
                                        

  ).٢٤١-١/٢٤٠جامع العلوم والحكم () ١(
  ).٦١) سورة النور الآية (٢(
) رواه الترمذي من طريق علي بن زيد عن ابن المسيب عنه وقال : "حديث حسن صحيح"، ٣(

  ).٤٦الكلم الطيب (ص 
  ).٣٠٤٨)،وصححه الألباني، صحيح الجامع (٢٤٩٤رقم () رواه أبو داوود في سننه ب٤(



  ٢١٤    

فقال: أألـج؟ فقـال النبـي  eجاء الى النبي عن رجل من بني عامر و 
e " :دخــل؟ فإنــه لــم لـه: قــل: الســلام علـيكم، أأ خرجــي فقــوليأللجاريـة

الجاريـة، فقلـت: إلـي يحسن الاستئذان"، قال: فسـمعتها قبـل أن تخـرج 
: "وعليــك، ادخــل" فــدخلت فقلــت: eالســلام علــيكم أأدخــل؟ فقــال 

بأي شيء جئـت؟ فقـال: "لـم أتـيكم إلا بخيـر، أتيـتكم لتعبـدوا االله وحـده 
ــزى، وتصــلوا فــي الليــل والنهــار  لا شــريك لــه، وتــدعو عبــادة الــلات والع

س صلوات، وتصوموا في السنة شهرا، وتحجوا هذا البيت، وتأخذوا خم
  من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم".

قال: فقلت له: هل من العلم شـيء لا تعملـه؟ قـال: "لقـد علـّم االله 
خيـــراً، وإن مـــن العلـــم مـــا لا يعملـــه إلا االله، الخمـــس لا يعلمهـــن إلا االله: 

ــثَ وَيَـعْلـَـمُ مَــا فِــي اإِنَّ اللَّــهَ عِنْــدَهُ عِلْــمُ ا[ ــاعَةِ وَيُـنـَــزِّلُ الْغَيْ رْحَــامِ وَمَــا لأَ لسَّ
[لقمـان: .]تَدْرِي نَـفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تـَدْرِي نَـفْـسٌ بـِأَيِّ أَرْضٍ تَمُـوتُ 

٣٤[
 )١(  
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  اثنان دون الثالث يتناجى لا

                                        
  ).٨٢٦)، صحيح الأدب المفرد رقم (٨١٩) السلسلة الصحيحة برقم (١(



  
٢١٥   

 لا يجــــــوز تنــــــاجي الاثنــــــين دون الثالــــــث لكــــــي لا يكــــــون ذلــــــك طريقــــــاً 
للشــيطان، ولكــي لا يظــن المســلم بإخوانــه ســوءاً، ولا يكونــوا هــم ســبب لحــزن 

  أخيهم المسلم.
"إذا كنــتم ثلاثــة فــلا يتنــاجى رجــلان دون الآخــر  :rقــال رســول االله 

  )١(.حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه"
  )٢(."لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه"وفي رواية: 
  )٣(.ارَّ اثنان دون الثالث""لا يتسوفي رواية: 

وأمــا إذا كــان القــوم أربعــة فمــا فــوق فــلا بــأس بــذلك لانتفــاء العلــة. واالله 
  أعلم.

   )٤( .بذلك بأس لا قال أربعة كانوا فإن عمر لابن فقلناقال الراوي :     
   :الأحاديث هذه وفىقال النووي رحمه االله : 

 وهـو،  واحـد بحضـرة وأكثـر ثلاثـة وكـذا،  ثالث بحضرة اثنين تناجى عن النهى
ـــأذن أن إلا مـــنهم واحـــد دون المناجـــاة الجماعـــة علـــى فيحـــرم،  تحـــريم ?ـــي ،  ي

                                        
 ) واللفظ له.٢١٨٤)، ومسلم برقم (٦٢٩٠) رواه البخاري برقم (١(
 ).٢١٨٣)، ومسلم برقم (٦٢٨٨) رواه البخاري برقم (٢(
 ).٤٦٥٠) رواه أحمد برقم (٣(
 ).٨/٥٧١( الاستذكار )٤(



  ٢١٦    

 أن العلمــاء وجمــاهير وأصــحابنا،  ومالــك،  عنــه االله يرضــ عمــر بــن ومــذهب
  )١( . والسفر الحضر وفى الأزمان كل في عام النهى

ــبي نــهم اســتعاذ وقــد فائــدة فيــه ولا مقصــود ولا بمطلــوب لــيس فــالحزن  فقــال الن
 المكـروه أن:  بينهما والفرق الهم قرين فهو والحزن الهم من بك أعوذ إني اللهم
:  مضـى لمـا كـان وإن الهـم أورثـه:  سـيتقبل لمـا كـان إن القلـب علـى يرد الذي
   )٢( .للعزم مقتر السير عن للقلب مضعف وكلاهما الحزن أورثه

 الأذى إيصــال يحــل لا ســلمالم أن كلهــا النصــوصوقــال ابــن رجــب رحمــه االله : 
 والــذين تعــالى االله قــال وقــد حــق بغــير فعــل أو قــول مــن الوجــوه مــن بوجــه إليــه

 مبينــــا وإثمــــا Jتانــــا احتملـــوا فقــــد اكتســــبوا مــــا بغـــير والمؤمنــــات المــــؤمنين يـــؤذون
 عـن الصـحيحين وفي ويتراحموا ليتعاطفوا إخوة المؤمنين االله جعل وإنما الأحزاب
ــبيا عــن بشــير بــن النعمــان ــل قــال وســلم وآلــه عليــه االله صــلى لن  في المــؤمنين مث
 سائر له تداعي عضو منه اشتكي إذا الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم
 رأســـه اشـــتكي إن واحـــد كرجـــل المؤمنـــون روايـــة وفي والســـهر بـــالحمى الجســـد
 إن واحـد كرجـل المسـلمون أيضـا لـه روايـة وفي بـالحمى الجسـد سائر له تداعي
  )٣( .كله اشتكي رأسه اشتكي وإن كله اشتكي عينه اشتكي
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  ).١٤/١٦٧شرح النووي على مسلم ) ١(
 ).١/٥٠٦مدارج السالكين ( )٢(

 ).١/٣٣٦جامع العلوم والحكم() ٣(



  
٢١٧   

  
  
  

  حرمة التهاجر والتشاحن والتدابر
"لا يحـــــل لمســـــلم أن قـــــال:  t، أن رســـــول االله tعـــــن أبي أيـــــوب 

ـــان، فيعـــرض هـــذا، ويعـــرض هـــذا،  ـــالٍ، يلتقي يهجـــر أخـــاه فـــوق ثـــلاث لي
  )١(.وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"

 تقــاطعوا، ولا تــدابروا، : "لاrقــال رســول االله قــال:  tوعــن أنــس 
ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد االله إخواناً، ولا يحـل لمسـلم أن 

  )٢(.يهجر أخاه فوق ثلاثٍ"
ـــرهم الـــذي يبـــدأ وزاد الطـــبراني:  "يلتقيـــان فيعـــرض هـــذا ويعـــرض هـــذا وخي

ــك: "ولا أحســب التــدابر إلا الإعــراض عــن المســلم، يــُدبِر  .بالســلام" قــال مال
  )١(".عنه بوجهه

                                        
  )، ومسلم في كتاب البر والصلة برقم٦٠٧٧) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (١(
)٢٥٦٠.( 
  رقم)، ومسلم في كتاب البر والصلة ب٦٠٦٥) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (٢(
)٢٥٥٩.( 



  ٢١٨    

: "لا يحـل لمسـلم rقال رسـول االله قال:  tوعن هشام بن عامر 
أن يهجر مسلماً فوق ثلاث ليالٍ، فإنهما ناكبان عن الحـق مـا دامـا علـى 
حرامهما، وأولهما فيئاً يكـون سـبقه بـالفيء كفـارةً لـه، وإن سـلَّم فلـم يقـل 

ماتـا  علیه الملائكـة، ورد علـى الآخـر الشـیطان، فـإن ورد عليه سلامه، ردت
  )٢(.على حرامهما لم یدخلا الجنة جمیعاً أبداً"

  دخلا الجنة ولم يجتمعا في الجنة""لم ي:إلا أنه قالورواه ابن حبان في"صحيحه"
ـــــة  ـــــبيtوعـــــن أبي ثعلب ـــــة  t، أن الن ـــــاده ليل ـــــع االله إلى  عب قـــــال: "يطل

النصـــف مـــن شـــعبان، فيغفـــر للمـــؤمنين، ويمهـــل الكـــافرين، ويـــدع أهـــل الحقـــد 
  )٣(يدعوه". بحقدهم حتى

"من هجر أخاه فوق قال:  rأن رسول االله  tوعن فضالة بن عبيد 
  )٤(.ثلاثٍ فهو في النار، إلا أن يتداركه االله برحمته"

ffffff  

  فضل الإصلاح بين الناس
                                                                                              

  ).٣/١٠٠) الموطأ (١(
) رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وابن حبان في "صحيحه"، وصححه الألباني في الترغيب برقم ٢(
)٢٧٥٩.( 
 ).٢٧٧١) صحيح الترغيب (٣(
) رواه الطبراني، وقال المنذري: "رواته رواه الصحيح"، وقال الألباني: "حسن لغيره" الترغيب ٤(
)٢٧٦١.( 



  
٢١٩   

رَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ {قال االله تعالى:  لا خَيـْ
ـــرُوفٍ أَوْ  ـــاءَ مَرْضَـــاتِ اللَّـــهِ مَعْ ـــكَ ابْتِغَ ـــلْ ذَلِ ـــنْ يَـفْعَ ـــيْنَ النَّـــاسِ وَمَ إِصْـــلاحٍ بَـ

  . )١(}فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً 
فَالُ للَِّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّـقُوا {وقال تعالى:  فَالِ قُلِ الأْنَْـ يَسْألَونَكَ عَنِ الأْنَْـ

  .)٢(}يعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَـيْنِكُمْ وَأَطِ 
ــيْنَ أَخَــوَيْكُمْ وَاتَّـقُــوا  {وقــال تعــالى:  إِنَّمَــا الْمُؤْمِنــُونَ إِخْــوَةٌ فأََصْــلِحُوا بَـ

  .)٣(}اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ 
  وعن أم كلثوم بنت عقبة بن معيط رضي االله عنها قالت:

ول: "لــيس الكــذاب الــذي يصــلح بــين يقــ eســمعت رســول االله  
  . )٤(الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً"

"ألا أخبــركم بأفضــل  : eقــال: قـال رسـول االله  tوعـن أبي الـدرداء 
مـــن درجـــة الصـــيام والصـــلاة والصـــدقة " قـــالوا بلـــى يـــا رســـول االله قـــال: 

  . )٥("إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة"

                                        
  ).١١٤رة النساء الآية () سو ١(
  ).١) سورة الأنفال الآية (٢(
  ).١٠) سورة الحجرات الآية (٣(
  ) متفق عليه.٤(
) رواه أبو داود وابن حبان والترمذي وقال: حديث(حسن صحيح) ورواه البزار والطبراني بإسناد ٥(

  ).٥٠٣٨)، المشكاة (٤١٤لا بأس به غاية المرام (



  ٢٢٠    

خطــب النــاس  eزيــد رضــي االله عنهــا أن رســول االله عــن أسمــاء بنــت يو 
"أيها الناس ما يحملكم أن تتتابعوا بالكذب كما تتتابع الفراش في فقال: 

النــار كــل الكــذب يكتــب علــى ابــن آدم إلا ثــلاث خصــال: رجــل كــذب 
مـرأين ليصــلح بينهمــا ورجــل كــذب فــي امرأتـه ليرضــيها ورجــل كــذب بــين إ

  )١(ديعة الحرب".خ
بـد الـرحمن بـن عـوف أن أمـه وهـي أم كلثـوم بنـت عقبـة عن حميـد بـن عو 

: "ليس الكذاب الـذي يقول eابن أبي معيط أخبرته أ?ا سمعت رسول االله 
  .يصلح بين الناس فيقول خيراً وينمي خيراً" 

قـــال ابـــن شـــهاب: فلـــم أسمـــع يـــرخص فيمـــا يقـــول النـــاس كـــذب إلا في 
وحــديث المــرأة  ،تــهوحــديث الرجــل امرأ ،ثــلاث: الحــرب والإصــلاح بــين النــاس

  )٢( زوجها.
عن الأعمش قال: ذكرت لإبـراهيم رحمـه االله حـديث ابي الضُّـحى عـن و 

مســــروق أنــــه رخــــص في الكــــذب في إصــــلاح بــــين النــــاس؟ فقــــال: مــــا كـــــانوا 
  )٣( يرخصون في الكذب في جدّ ولا هزل.

                                        
) وابن جرير في jذيب الآثار ٤٦١، ٤٥٩، ٦/٤٥٤) وأحمد (تحفة-٦/٦٨) أخرجه الترمذي (١(
)٣/١٢٨.( 
 ) رواه البخاري ومسلم.٢(
 ).٥٣١) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٣(
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ــأنكر ذلــك و  عــن محمــد أنــه ذكــر عنــده أنــه يصــلح الكــذب في الحــرب ف
فخطبنـا معاويـة بـن  ،ب إلا حراماً قال ابن عـون: فغـزوتوقال: ما أعلم الكذ

هشام فقـال: اللهـم انصـرنا علـى عموريـة وهـو يريـد غيرهـا فلمـا قـدمت ذكـرت 
  )١( ذلك لمحمد فقال: أمّا هذا فلا بأس به.

ffffff  

  ما جاء في فضل الصدق
ــادِقِينَ صِــدْق ـُ{قــال االله تعــالى:  فَــعُ الصَّ ــوْمُ يَـنـْ هُمْ لَهُــمْ قَــالَ اللَّــهُ هَــذَا يَـ

هُمْ  هَـــارُ خَالــِـدِينَ فِيهَـــا أبَــَـداً رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَـــنـْ جَنَّـــاتٌ تَجْـــرِي مِـــنْ تَحْتِهَـــا الأْنَْـ
  .)٢(}وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

ــــــعَ {قــــــال تعــــــالى: و  ــــــوا اللَّــــــهَ وكَُونــُــــوا مَ ــــــوا اتَّـقُ يــَــــا أيَُّـهَــــــا الَّــــــذِينَ آمَنُ
  )٣(}الصَّادِقِينَ 
 الـذين هـم والصـادقون مـنهم أو مـثلهم أي )الصادقين مع وكونوا( :قوله
  )٤(. عاهدوا بما يوفون أيما?م في وقيل ،وعملهم قولهم في يصدقون

                                        
 ).٥٣٢) أخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت برقم (١(
  ).١١٩) سورة المائدة الآية (٢(
  ).١١٩) سورة التوبة الآية (٣(
  ).٢٢/١٥٣عمدة القاري () ٤(
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 اعتـنى إذا فإنـه،  بـه والاعتنـاء قالصد تحري على حث: فيه النووي قال
 تسـاهل إذا فإنـه،  فيـه والتسـاهل الكـذب مـن وتحذير،  به فعرف منه أكثر به
   . به وعرف منه كثرأ فيه

مِـنَ الْمُــؤْمِنِينَ رجَِـالٌ صَـدَقُوا مَــا عَاهَـدُوا اللَّـهَ عَلَيْــهِ {وقـال االله تعـالى: 
بْدِيلاً  لُوا تَـ هُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ وَمَا بَدَّ هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنـْ   .)١(}فَمِنـْ

  .)٢(}ليَِجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ {وقال تعالى: 

أي: بسبب صدقهم، في أقوالهم، وأحوالهم، ومعاملتهم مع اللّه، واستواء 
فَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُـهُمْ لهَمُْ ظاهرهم وباطنهم، قال اللّه تعالى:  { هَذَا يَـوْمُ يَـنـْ

  الآية. جَنَّاتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا }

ا، من هذه الفتن والمحن، والزلازل، ليتبين الصادق من أي: قدرنا ما قدرن
بَ الْمُنَافِقِينَ الكاذب، فيجزي الصادقين بصدقهم  الذين تغيرت  }{وَيُـعَذِّ

  قلوJم وأعمالهم، عند حلول الفتن، ولم يفوا بما عاهدوا اللّه عليه.

لم تعذيبهم، بأن لم يشأ هدايتهم، بل علم أ?م لا خير فيهم، ف }{إِنْ شَاءَ 
  يوفقهم.

ــابِرَاتِ {وقــال تعــالى:  إلى  }وَالصَّــادِقِينَ وَالصَّــادِقاَتِ وَالصَّــابِريِنَ وَالصَّ
  .)١(}أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً {قوله تعالى 

                                        
  ).٢٣) سورة الأحزاب الآية (١(
  ).٢٤) سورة الأحزاب الآية (٢(
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وَالَّـذِي جَـاءَ باِلصِّـدْقِ وَصَـدَّقَ بـِهِ أُولئَـِكَ هُـمُ الْمُتـَّقُـونَ، {وقال تعالى 
هُمْ أَسْـوَأَ لَهُمْ مَ  ا يَشَاءُونَ عِنْدَ ربَِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ليُِكَفِّرَ اللَّهُ عَـنـْ

  .)٢(]الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزيَِـهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ الَّذِي كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

  ،والصـــادقون هــم الـــذين اســتقامت أعمـــالهمقــال الشــيخ الســـعدي رحمــه االله : 
والهدْي القويم، فيوم القيامـة يجـدون ، ونياjم على الصراط المستقيم ، والهم وأق

، ولهـذا  ثمرة ذلك الصدق، إذا أحلهـم االله في مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر
{ لهَـُــمْ جَنَّـــاتٌ تجَْـــريِ مِـــنْ تحَْتِهَـــا الأْنَْـهَـــارُ خَالــِـدِينَ فِيهَـــا أبَــَـدًا رَضِـــيَ اللَّـــهُ قـــال: 

هُمْ وَرَضُـــوا ـــوْزُ الْعَظِـــيمُ } عَـــنـْ ــِـكَ الْفَ ـــهُ ذَل والكـــاذبون بضـــدهم، ســـيجدون ،  عَنْ
  )٣( ضرر كذJم وافترائهم، وثمرة أعمالهم الفاسدة.

: eوعن معاوية بن أبي سفيان رضـي االله عنهمـا قـال: قـال رسـول االله 
"عليكم بالصـدق فإنـه يهـدي إلـى البـر وهمـا فـي الجنـة وإيـاكم والكـذب 

  .)٤(هما في النار"فإنه يهدي إلى الفجور و 
ـــه قـــال:  e، عـــن النـــبي tوعـــن ابـــن مســـعود  "علـــيكم بالصـــدق فإن

يهـــدي إلـــى البـــر وإن البـــر يهـــدي إلـــى الجنـــة وإن الرجـــل ليصـــدق حتـــى 

                                                                                              
  ).٣٥) سورة الأحزاب (١(
  ).٣٥-٣٣) سورة الزمر الآية (٢(
  تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه االله تعالى .) ٣(
لكبير ): "رواه الطبراني في ا١/٩٣) رواه الطبراني بإسناد حسن، قال الهيثمي في مجمع الزوائد(٤(

  ).٩٨) والطحاوية (٢٨٢٤)، المشكاة(٤٠٧١وإسناده حسن" ، صحيح الجامع (
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يكتـــب عنـــد االله صِـــديقاً، وإن الكـــذب يهـــدي إلـــى الفجـــور وإن الفجـــور 
  .)١(يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذاباً"

 المبالغـة اسـم يسـتحق حـتى الصـدق منـه يتكـرر أنـه المـراد :بطـال بـن قال
  )٢(.الصدق في

قـــال:  eأن رســـول االله وعـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو رضـــي االله عنهمـــا: 
"أربعٌ إذا كـنَّ فيـك فـلا عليـك مـا فاتـك مـن الـدنيا حفـظ أمانـة ، وصـدق 

  .)٣(حديث، وحسن خليقةٍ، وعفةُ في طعُمةٍ"
"أنا زعيم بيـت فـي : eقال رسول االله وتقدم حديث أبي أمامة قال: 

ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقـاً وببيـت فـي وسـط الجنـة لمـن 
ــــن  ــــة لمــــن حسُ ــــت فــــي أعلــــى الجن ــــرك الكــــذب وإن كــــان مازحــــاً وببي ت

  .)٤(خلقه"
"اضمنوا لي سـتاً مـن قال:  e، أن النبي tوعن عبادة بن الصامت 

تم، وأوفــوا إذا وعــدتم، أنفســكم، أضــمن لكــم الجنــة: اصــدقوا إذا حــدث

                                        
  )، ومسلم في كتاب البر والصلة برقم٦٠٩٤) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (١(
)٢٦٠٧.(  
  ).١٠/٥٠٨فتح الباري () ٢(
  ).٢٩٢٩) رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي بإسانيد حسنة، صحيح الترغيب (٣(
  ) سبق تخريجه.٤(
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ــــــوا  وأدوا إذا ائتمنــــــتم، واحفظــــــوا فــــــروجكم ،و غضــــــوا أبصــــــاركم ، وكُفُ
  .)١(أيديكم"

"علـــيكم :  eقـــال: قـــال رســـول االله  tوعـــن أبي بكـــر الصـــديق 
، وهمــا فــي الجنــة وإيــاكم والكــذب، فإنــه مــع  بالصــدق فإنــه مــع البــر
  .)٢(الفجور وهما في النار"

المتكلم شـراً وفيـه النجـاة والصـلاح، قـال  والصدق عاقبته خير وإن توقع
لَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ [االله تعالى:    )٣(.]فَـ

وفي قصة توبة كعب بن مالك، يقول كعب بعد أن نزلت توبة االله على 
الثلاثــة الــذين خلفــوا: "يــا رســول االله ! إن االله تعــالى إنمــا أنجــاني بالصــدق، وإن 

  حدث إلا صدقاً ما بقيت".من توبتي أن لا أ
"فـواالله مــا أنعـم االله علـي مــن نعمـة قـط، بعــد أن كـذلك:   tويقـول 

، أن لا أكـون  eهداني للإسلام، أعظم في نفسي من صـدق رسـول االله 
  )٤(.كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا..."

                                        
) رواه أحمد وابن أبي الدنيا، وابن حبان في "صحيحه" والحاكم والبيهقي، كلهم من رواية ١(

المطلب بن عبد االله بن حنطب عنه، وقال الحاكم " صحيح الإسناد" ، وقال الألباني: صحيح 
  ).٢٩٢٥لغيره"  الترغيب (

  ).٢٩٣٣ في الترغيب برقم () رواه ابن حبان في "صحيحه"، وصححه الألباني٢(
  ).٢١( آيةمحمد  سورة )٣(
  ).٤٤١٨) أخرجه البخاري في كتاب المغازي برقم (٤(
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ــف تخصــلت  ــل لــه: كي وروى ابــن الجــوزي في مناقــب الإمــام أحمــد أنــه قي
  وسوط الواثق؟ فقال: لو وضع الصدق على جرح لبرأ.من سيف المعتصم 

ســمعت ســليم بــن عــامر يحــدث عــن أوســط عـن يزيــد بــن خمــير قـال: 
، بعـد مـا قـبض رسـول tبن إسماعيل بن أوسط، سمع ابا بكر الصديق 

عـام أو مقـامي هـذا، ثـم بكـى أبـو  eبسنة فقال: قام رسـول االله  eاالله 
ر، وهمــا فــي الجنــة، وإيــاكم بكــر ثــم قــال: علــيكم بالصــدق، فإنــه مــع البــ

  )١(".والذكب، فإنه مع الفجور، وهما في النار
إن الصــدق يهـدي الــى : "eقـال: قــال رسـول االله  tوعـن عبـد االله 

البــــر، وإن البــــر يهــــدي الــــى الجنــــة، وإن الرجــــل ليصــــدق حتــــى يكتــــب 
يقا   )٢(".صدِّ

وعــن عمــرو بــن مــرة قــال: سمعــت مــرة الهمــداني قــال: كــان عبــد االله 
t علــــيكم الصــــدق، فإنــــه يهــــدي الى الجنــــة، ومــــا يــــزال الرجــــل يقــــول :

يصـــدق حـــتى يكتـــب عنـــد االله صـــديقا، ويثبـــت الـــبر في قلبـــه، فـــلا يكـــون 
  )٣(للفجور موضع إبرة يستقر فيها.

                                        
) ٧، ٥، ١/٣) وأحمد (٣٨٤٩)، وابن ماجة (٧٢٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١(

 ) والطحاوي في٣٠٧) والخرائطي في المكارم (١٠٦) وابن حبان (١٢١) وأبو يعلى (٧والحميدي (
  ).١٩٠-١/١٨٩المشكل (

  ).٢٦٠٧ومسلم ( ،فتح)-١٠/٥٠٧) أخرجه البخاري (٢(
  ).٤٤٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٣(
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وعـــن عمـــارة بـــن أبي حفصـــة، سمـــع أبـــا مجلـــز يقـــول: قـــال رجـــل لقومـــه: 
  )١( عليكم بالصدق فإنه نجاة.

ffffff 

  تحريم الكذب
ابٌ (عالى: قال االله ت   )٢(.)إِنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّ

  ) ٣(.)قتُِلَ الْخَرَّاصُونَ (قال االله تعالى: 
  الخراصون: الكذابون.

  )٤(.]مَا يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ [قال االله تعالى: و 
ذِينَ لا يُـؤْمِنـُونَ بِآيـاتِ اللَّـهِ إِنَّمَـا يَـفْتـَرِي الْكَـذِبَ الَّـ[وقال سبحانه : 
  )٥(.]وَأُولئَِكَ هُمُ الْكَاذِبوُنَ 

  )٦(.]هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بِمَا كَانوُا يَكْذِبوُنَ ل[وقال تعالى: 
  

                                        
  ).٤٥٠) أخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت برقم (١(
  ).٢٨( آية غافر سورة )٢(
  ).١٠( آية الذاريات سورة )٣(
 ).١٨( آية ق سورة  )٤(
 ).١٠٥( آية النحل سورة )٥(
 )..١٠(آية  البقرة سورة )٦(
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  )١(.]وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أثَيِمٍ [وقال تعالى: 
"إيــاكم والكــذب فــإن الكــذب يهــدي إلــى  الفجــور : rوقــال النــبي 

ر يهدي إلى  النـار، وإن الرجـل ليكـذب حتـى يكتـب عنـد االله  وإن الفجو 
  )٢(.كذابا"

 فــالفجور،  الشــق الفجــر أصــل،  الفجــور إلى يهــدي الكــذب نإ :قولــه
 في الانبعـــــاث وعلـــــى،  الفســـــاد إلى الميـــــل علـــــى ويطلـــــق،  الديانـــــة ســـــتر شـــــق

  )٣( . للشر جامع اسم وهو،  المعاصي
"آيــة المنــافق ثــلاث:  :rقــال رســول االله قــال:  tعــن أبي هريــرة و 

  )٤(.ن خان"ؤتمحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ا إذا
: eعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهمـا قـال: قـال رسـول االله و 

وإن كانــت فيــه خصــلة مــنهن  ، "أربــع مــن كــنّ فيــه كــان منافقــاً خالصــاً 
ــف  كانــت فيــه خصــلة مــن النفــاق حتــى يــدعها وإذا ، : إذا وعــد أخل

  )٥(".وإذا عاهد غدر، خاصم فجر وإذا ، حدث كذب 

                                        
 ).٧( آية الجاثية سورة )١(
 ).٢٦٠٧و  ٢٦٠٦)، ومسلم في كتاب "البر" برقم (٦٠٩٤) رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم (٢(
  ).١٠/٥٠٨فتح الباري () ٣(
 ).٥٩ومسلم في كتاب "الإيمان" برقم ( ،)٢٣) رواه البخاري في كتاب "الإيمان" برقم (٤(
 ).٥٨/١٠٦ومسلم ( ،)٦/٢٧٩، ١/٨٩جه البخاري () أخر ٥(



  
٢٢٩   

يقــول:  tعــن عمــر بــن مــرة قــال: سمعــت مــرة الهمــداني قــال: كــان عبــد االله و 
إياكم والكذب فإنه يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عنـد 

  )١( االله كذابا ويثبت الفجور في قلبه فلا يكون للبر موضع إبرة يستقر فيها.
: "علـى  e: قـال رسـول االله قـال tعن مصعب بن سعد عـن أبيـه و 

  )٢(".كل خلةٍ يُطبع أو يطوي عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب
  : eقال: قال رسول االله  tعن أبي هريرة و 

"ثلاثــــة لا ينظــــر االله إلــــيهم يــــوم القيامــــة: الشــــيخ الزانــــي، والإمــــام 
  )٣(".الكذاب، والعائل المزهوّ 

يقــول: أيهــا النــاس  tعــن قــيس بــن أبي حــازم سمــع أبــا بكــر الصــديق و 
  )٤(إياكم والكذب فإنه مجانب الإيمان.

أنــه كــان يقــول في خطبتــه: شــر الروايــا روايــا الكــذب  tاالله عــن عبــدو 
  )١( وأعظم الخطايا اللسان الكذوب.

                                        
 ) سبق تخريجه.١(
  ) وابن عدي في الكامل٧١١/ رقم ٢) وأبو يعلى (ج١٠٢/ رقم ١) أخرجه البزار (ج٢(
 ).٢/٧٠٦)، وابن الجوزي في الواهيات (١٠/١٩٧)، والبيهقي (١/٤٤(
وجه آخر عن  ) من١٠٧/١٧٢)، وأخرجه مسلم (٢/٤٣٣) وأحمد (٥/٨٦) أخرجه النسائي (٣(

 ).٣٠٦٩أبي هريرة صحيح الجامع رقم (
  ) وابن عدي١/٥) كلاهما في الزهد وأحمد (١٣٦٨) وعنه هناد (٣٩٩) أخرجه وكيع (٤(
 ).١٩٧-١٠/١٩٦) والبيهقي (١/٤٣(
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قال: يعدّ من النفـاق اخـتلاف القـول والعمـل واخـتلاف  tعن الحسن و 
ــُــــني عليــــــه الســــــرّ والعلانيــــــة والمــــــدخل والمخــــــرج وأصــــــل النفــــــاق والــــــذ ي ب

  )٢(النفاق:الكذب.
: ما كـذبت  tقال: قال عمر بن عبد العزيز  tعن أنس بن مالك و 

  )٣( كذبة منذ شددت عليّ إزاري.
يقــول في خطبتــه: لــيس  tقــال: كــان عمــر بــن الخطــاب  tعــن أبي هريــرة و 

  )٤( فيما دون الصدق من الحديث خير من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك.
  )٥(  قال: كانوا يقولون: إن الكذب يفطر الصائم.عن إبراهيم رحمه االلهو 

ــك و  "إذا حــدثتم فــلا  :eقــال: قــال رســول االله  tعــن أنــس بــن مال
  )٦(".تكذبوا وإذا أؤتمنتم فلا تخونوا

عــن ابــن عــون قــال: اعتــذر رجــل عنــد إبــراهيم فقــال: قــد عــذرناك غــير و 
  )٧( معتذر إن الاعتذار يخالطه الكذب.

                                                                                              
) وعبد ١٣٩-١/١٣٨) وأبو نعيم في الحلية (٥٦٩-١/٥٥) أخرجه ابن عدي في الكامل (١(

 ).١٦٠- ١١/١٥٩الرزاق (
  ).٤٨٠ه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم () أخرج٢(
 ).٤٨٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٣(
 ).٤٨٨) وابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٣/٢١٥) أخرجه البيهقي (٤(
 ).٤/٢٢٧) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٥(
 ) سبق تخريجه.٦(
 ).٤/٢٢٤ية (وابو نعيم في الحل ،)٣٦٥) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٧(
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ال أخـي عبـد الـرحمن بـن سـلمة، مـا كـذبت منـذ عن شقيق بن سلمة قـال: قـو 
  )١( أسلمت إلا أن ليدعوني الى طعامه فأقول: ما أشتهيه فعسى أن يكتب.

عــن يعقــوب بــن إبــراهيم عــن أبيــه قــال: سمعــت يــونس بــن عبيــد يقــول:  و 
  )٢( كل حلّةٍ يرجى تركها يوماً ما إلا صاحب الكذب.

ــةً فخر و  جــت فيهــا فقــال لي عــن عــون بــن عبــد االله قــال: كســاني أبي حلّ
ــت:  ــت أن يــروا أن الأمــير كســانيها، فقل أصــحابي: كســاك هــذه الأمــير؟ فأحبب
جـــزى االله الأمـــير خـــيراً كســـا االله الأمـــير مـــن كســـوة الجنـــة فـــذكرت ذلـــك لأبي 

  )٣( فقال: يا بني لا تكذب ولا تشبه بالكذب.
  )٤( عن الشعبي قال: من كذب فهو منافق.و 

  )٥( شيء أعظم عند ا من الكذب. عن مسروق رحمه ا قال: ليسو
وأشنعه الكذب علـى النـبي صـلى االله عليـه ، أخطر من هذا كله و 

 ، كمـا أخبرنـا بـذلك نبينـا صـلى االلهوسلم ، ومن تعمده يستحق النار 
  .عليه وسلم 

                                        
 ).٥٢١) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (١(
 ).٥٢٨) أخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت برقم (٢(
 ).٥٣٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٣(
 ).٥٤٠) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٤(
 ). ٥٥٠) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٥(
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"إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال  : eقال قال ،  عن أبي قتادةف
لـــي مـــا لـــم أقـــل فليتبـــوأ ومـــن تقـــول ع علـــي فليقـــل حقـــا أو صـــدقا،

  )١(مقعده من النار" .
ــــــاوي : كــــــان أكــــــابر الصــــــحب  ــــــال المن يتحــــــرون عــــــدم  -أي الصــــــحابة  –ق

لأن أخر من السـماء أحـب إليّ مـن أن أحـدث   : tالتحديث ، قال علي 
   )٢.( بما لم أسمعه . اهـ eعن رسول اللّه 

" مــن : يقــول  eوعــن يزيــد بــن أبي عبيــد ، عــن ســلمة قــال : سمعــت النــبي  
  ) ٣.( يقل علي مالم  أقل فليتبوأ مقعده من النار"

أنــه قــال : إنــه ليمنعــني أن أحــدثكم  tوفي روايــة لمســلم عــن أنــس بــن مالــك 
قال : "من تعـد علـيّ كـذباً فليتبـوأ مقعـده مـن  rحديثاً كثيراً ، أن رسول االله 

  ) ٤النار" .(
  .    e من هؤلاء الذين يحدثون ويكذبون عليه eوقد حذر النبي 
"ســيكون فــي آخــر أمتــي أنــه قــال :   yعــن رســول االله  yفعــن أبي هريــرة 

  )٥(أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم" .

                                        
  ) .١٧٥٣"السلسلة الصحيحة" رقم() ، ٢٦٨٤امع حديث رقم () صحيح الج (١
  ) فيض القدير . (٢
  ) .١٠٩) برقم (١/٥٢) أخرجه البخاري الإمام في صحيحه ( (٣
  ) .٢) صحيح مسلم برقم ( (٤
  . e)  أخرجه مسلم في مقدمته عن أبي هريرة  (٥
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ففيـــه إشـــارة إلى أن الحـــديث ينبغـــي أن لا يتلقـــى إلا عـــن ثقـــة  قـــال الطيـــبي :   
هي الخـبر إلى عرف بالحفظ والضبط وشهر بالصدق والأمانة عن مثله حتى ينت

الصحابي ، وهذا علم مـن أعـلام نبوّتـه ومعجـزة مـن معجزاتـه فقـد يقـع في كـل 
   )١.( عصر من الكذابين كثير ووقع ذلك لكثير من جهلة المتدينة المتصوفة

:  eيقــول : قــال رســول االله   yعــن مســلم بــن يســار أنــه سمــع أبــا هريــرة و 
الأحاديــث بمــا لــم يكــون فــي آخــر الزمــان دجــالون كــذابون يــأتونكم مــن "

  ) ٢.(تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنوكم" 
فجعـل  -يعـني بشـير بـن كعـب  -عن طاوس قال : جاء هذا إلى بـن عبـاس و 

يحدثــه ، فقـــال لـــه بـــن عبـــاس : عـــد لحـــديث كـــذا وكـــذا ، فعـــاد لـــه ثم حدثـــه ، 
: مـــا أدري أعرفـــت فقـــال لـــه : عـــد لحـــديث كـــذا وكـــذا ، فعـــاد لـــه ، فقـــال لـــه 

حديثي كله وأنكرت هذا ، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا ، فقال له بـن 
إذ لم يكــن يكـــذب عليــه فلمـــا   eعبــاس : إنـــا كنــا نحـــدث عــن رســـول االله  

  )٣ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه .(
وعن مجاهد قال : جاء بشير العدوي إلى بن عباس فجعـل يحـدث ، ويقـول : 

، فجعل بن عباس لا يأذن لحديثـه  e، قال رسول االله   eرسول االله   قال
، ينظر إليه ، فقال : يا بن عبـاس مـا لي لا أراك تسـمع لحـديثي أحـدثك عـن 

                                        
  ) فيض القدير . (١
النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط ) ، باب ٧) ، حديث رقم (١/١٢) صحيح مسلم ( (٢

  في تحملها . 
  ) .١/١٢) أخرجه مسلم في المقدمة ( (٣
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ولا تســمع ، فقــال بــن عبــاس : إنــا كنــا مــرة إذا سمعنــا رجــلا   eرســول االله  
فلمـــا ركـــب ابتدرتـــه أبصـــارنا وأصـــغينا إليـــه بآذاننـــا  eيقـــول قـــال رســـول االله  

  )١الناس الصعب والذلول لم ينفذ من الناس إلا ما نعرف .(
ومــن  بــن مبــارك  : "في صــحيح الحــديث شــغل عــن ســقيمه"،اوقــال عبــد االله 

هذه الأحاديث الضعيفة الـتي ذكرناهـا للتنبيـه علـى وهائهـا  وضـعفها ، كـي لا 
ــبييُ  ــيقن ثبوتــه عنــه    eنســب للن اتقــوا :" e؛ وقــد قــال  eشــيء لم يتُ
   )٢.( "ى أحدعل كذبٍ كليس   يّ لحديث عني فإن كذباً علا

: "مــن حــدث بحــديث قــال eعــن النــبي  tعــن المغــيرة بــن شــعبة و 
  )٣(".وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين

: "مـن روى عنـي حـديثاً وهـو قـال eعن سمرة بن جندب عـن النـبي و 
  )٤(".يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين

ffffff  

  لرؤيا أو الحلمالنهي عن الكذب في ا
                                        

  الضعفاء والاحتياط في تحملها .  ) ، باب النهي عن الرواية عن١/١٢) صحيح مسلم ( (١
  ) .٤) ، ومسلم برقم (١٢٢٩) أخرجه البخاري برقم ( (٢

  وأحمد ،)٤١وابن ماجة ( ،)٢٦٦٤ي (والترمذ ،)١/٩) أخرجه مسلم في المقدمة (٣(
  والخطيب في الجامع ،)١/٢٦٦والبغوي في شرح السنة ( ،)٦٩٠والطيالسي ( ،)٤/٢٥٢(
 ) وغيرهم.١/١٧٥والطحاوي في المشكل ( ،)٢٨٤(
)، ٨٩٥) والطيالسي (٢٠، ٥/١٤) وأحمد (٣٩) أخرجه مسلم في المقدمة ابن ماجة (٤(

 ).١/٢٩دي ()، وابن ع١/١٧٤والطحاوي في المشكل (



  
٢٣٥   

"من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين : rوفي ذلك يقول النبي 
  )١(.شعيرتين يوم القيامة ولن يفعل"

 يعـــذب أي،  القيامـــة يـــوم كلـــف أي ا'هـــول صـــيغة علـــى كلـــف :قولـــه
  . العذاب من نوع التكليف وذلك ،بذلك

  )٢( . ذلك على يقدر ولن أي ،يفعل ولن :قولهو  
  )٣(.فرى الفرى أن يرى الرجل عينيه مالم تريا""إن أ: rوقال 

  )٤( .شيئاً  رأى يكن لم و وكيت كيت منامي في رأيت يقول أن عناهم 
ffffff  

  عقوبة الذي يكذب
ــبي  وفيــه:  rأخــرج البخــاري مــن حــديث سمــرة بــن جنــدب بطولــه في منــام الن

، ومنخــره إلــى  قفــاه ، "أمــا الرجــل الــذي رايتــه يشرشــر شــدقه إلــى  قفــاه 
فإنــه الرجــل يغــدو مــن يغــدو مــن بيتــه فيكــذب الكذبــة ، عينــه إلــى  قفــاه و 

  )٥(.تبلغ الآفاق"

                                        
 ).٧٠٤٢) رواه البخاري في كتاب "التعبير" برقم (١(
  ).٢٤/١٦٧عمدة القاري () ٢(
 مع فتح الباري). - ٣٥٠٩) رواه البخاري في كتاب "المناقب" برقم (٣(
 ).١/١٢٥الكبائر للذهبي () ٤(
  ) سبق تخريجه.٥(



  ٢٣٦    

"ثلاثـــــــة لا يكلمهـــــــم االله..." الحـــــــديث وفيـــــــه "ملـــــــك  : rوقـــــــال 
  )١(كذاب".

  )٢(."يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب": rوعنه 
  )٣(."كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع": rوقال 

  مة عن ابيه قال: سمعت ابن المبارك يقول: أول عقوبة عن أبي رز و 
  )٤( الكاذب من كذبه أنه يردّ عليه صدقهُ.

  )٥(عن الشعبي قال: ما أدري أيهما أبعد غَوراً في النار الكذب أو البخل.و 
كـان أبغـض الرجـال الـى الرسـول عن عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت: و 
e ٦(.الألد الخصم(  

"لمـــا عُـــرج بـــي  :e: قـــال رســـول االله قـــال tعـــن أنـــس بـــن مالـــك و 
مررت بقومٍ لهم أظفار من نحـاس يخمشـون وجـوههم وصـدورهم فقلـت: 

                                        
  ) سبق تخريجه.١(
 ) سبق تخريجه.٢(
 ).١/١٠) رواه مسلم في "المقدمة" (٣(
 ).٥٤٦رجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (و ) أخ٤(
 ).٥٣٩) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٥(
  ) سبق تخريجه.٦(



  
٢٣٧   

من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الـذين يـأكلون لحـوم النـاس ويقعـون فـي 
  )١(".أعراضهم

عن عبد العزيز قال: سمعت مالـك بـن دينـار رحمـه االله يقـول: قـرأت في و 
ــت خطبتــه علــى عملــه بعــض الكتــب: مــا مــن خطيــب يخطــب  فــإن  ، إلا عرف

وإن كــان كاذبــاً قرضــت شــفتاه بمقراضــين مــن نــار كلمــا ، كــان صــادقا صــدّق 
  )٢( قرضتا نبتتا.

ffffff 

  تحريم الكذب بقصد المزاح 
يجـب علــى المسـلم أن لا يــتكلم إلا بحــق وصـدق، حــتى لـو كــان مازحــاً، 

، tنس بن مالـكعن أيمازح أصحابه ولا يقول إلا حقاً، ف eوقد كان النبي 
  )٣(".يا ذا الأذنينقال له: " eأن النبي 

  قال أبو أسامة يعني يمازحه.
ـــى  eإن كـــان رســـول االله  قـــال: tوعـــن أنـــس أيضـــا  ـــا حت ليخالطن

  )٤(".يقول لأخ لي صغير: "يا ابا عمير! ما فعل النغير
  النغير: طائر صغير.

                                        
 ) سبق تخريجه.١(
 ).٤٩٨) أخره ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٢(
  .) رواه البخاري في (كتاب الأدب)٣(
  )، والترمذي وغيرهما.٢١٥٠(بدون كلمة "يا" برقم في كتاب الأدب ) رواه مسلم ٤(



  ٢٣٨    

فقــال:  eأن رجــلاً اســتحمل رســول االله  tوعــن أنــس بــن مالــك 
ي حاملك على ولد ناقـة"! فقـال: يـا رسـول االله مـا أصـنع بولـد الناقـة. "إن

  )١(".: وهل تلد الإبل إلا النوقeفقال 
اً وكــان ر أن رجــلاً مــن أهــل الباديــة كــان اســمه زاهــأيضــاً:  tوعنــه 

هديــة مــن الباديــة فيجهــزه النبــي إذا أراد أن يخــرج  eيهــدي إلــى النبــي 
نحن حاضروه" وكان يحبه وكان رجـلاً : "إن زاهراً باديتنا و eفقال النبي 

يومـاً وهـو يبيـع متاعـه فاحتضـه مـن خلفـه، وهـو لا  eدميماً، فأتاه النبي 
فجعـل لا يـألوا  eيبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني فالتفـت فعـرف النبـي 

يقـول: "مـن  eحـين عرفـه فجعـل النبـي  eما ألصق ظهره بصدر النبـي 
واالله تجـدني كاسـداً. فقـال  إذاً  يشتري هذا العبـد؟" فقـال: يـا رسـول االله!

: "لكــــن عنــــد االله لســــت بكاســــد" أو قــــال: "أنــــت عنـــــد االله eالنبــــي 
  )٢(".غالٍ 

  البادي: المقيم بالبادية، وحاضروه: أي حاضروا المدينة له.
  دميماً: أي قبيح الصورة.

  يألوا: لا يقصر.

                                        
  ).٢٠٣"مختصر الشمائل" برقم ( ،وأبو داود وغيرهما ،) أخرجه الترمذي١(
واحمد وغيرهم وهو من "مختصر  ،والبغوي في "شرح السنة" ،) رواه الترمذي في "الشمائل"٢(

  ).٢٠٤الشمائل" برقم (



  
٢٣٩   

أتــت عجــوز إلــى النبــي قــال: و رضــي عنــه وعــن الحســن رحمــه االله 
e  :ـــا أم فقالـــت ـــة فقـــال: ي ـــدخلني الجن ـــا رســـول االله! ادعُ االله أن ي ي

فـــــلان! إن الجنـــــة لا تـــــدخلها عجـــــوز" قـــــال: فولــّـــت تبكـــــي، فقـــــال: 
إِنَّـــا ["أخبروهـــا أنهـــا لا تـــدخلها وهـــي عجـــوز، وإن االله تعـــالى يقـــول: 

  )٢(".)١(]أنَْشَأْناَهُنَّ إِنْشَاءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أبَْكَاراً، عُرُباً أتَـْرَاباً 
  بكار: هن العذارى.الأ

  عُربا: أي متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل.
  أترابا: أي مستويات من سنّ واحدة.

فالمزاح لا بأس به، ولكن على المرء أن لا يكثر منه، ولا يكثر الضحك 
  فإن كثرة الضحك تميت القلب.

  "لا تكثـر الضـحك، فـإن كثـرة الضـحكقال عليه الصـلاة والسـلام: و 
  )٣(".تميت القلب

قليـــل  "كـــان طويـــل الصـــمت،فيقـــول:  eأنـــه يصـــف النـــبي  tعـــن جـــابر و 
  )٤(".الضحك

                                        
  ).٣٧، ٣٦، ٣٥( آية الواقعة سورة )١(
  ).٣٧٥جه شيخنا في "غاية المرام" برقم () حسن لغيره لشاهد له خرّ ٢(
  ).٥٠٦) ابن ماجه، وغيره، وهو في "الصحيحة" برقم (٣(
  ) سبق تخريجه.٤(



  ٢٤٠    

"ويـــل للـــذي يقــول:  rعــن معاويــة بـــن Jــز قـــال: سمعــت رســـول االله و 
  )١( .يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له"

والكـــذب في البيـــع والشـــراء كالـــذي يخفـــي عـــن النـــاس عيـــوب ســـلعته أو 
والأيمــان أداة في تــرويج بضــاعته وفي ذلــك يقــول  يتعمــد الحلــف ويجعــل الحلــف

  )٢(."اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب": rالنبي 
  والكذب لإفساد ذات البين:

ـــي الأَْرْضِ (قـــال االله تعـــالى:  ـــوَلَّيْتُمْ أَنْ تُـفْسِـــدُوا فِ ـــلْ عَسَـــيْتُمْ إِنْ تَـ هَ فَـ
  )٣(.)وَتُـقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم
  )٤(.من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا"": rوقال النبي 

  إلى  غير ذلك من أنواع الكذب أعاذنا االله وإياكم منه.
ffffff 

  الأمر بحفظ السر وحرمة إفشائه
"إذا حــــدث الرجــــل قــــال:  eعــــن النــــبي  tاالله عــــن جــــابر بــــن عبــــد

  )١("الحديث ثم التفت، فهي أمانة

                                        
 ).٤١٧٥)، وحسنه الألباني، صحيح أبي داود رقم (٤٩٩٠) اخرجه ابو داود في الأدب برقم (١(
 ) متفق عليه.٢(
  ).٢٢( آية محمد سورة )٣(
 باني.) أخرجه أبو داود، وصححه الأل٤(



  
٢٤١   

خشــاه علــي : مــا وضــعت ســري عنـد أحــدٍ أtوقـال عمــرو بــن العـاص 
  )٢( فلمته، إنما كنت أضيق به، حيث استودعته إياه.

فيجب على المسلم أن يحفظ السـر ولا يفشـيه وأن يفـي بالعهـد، حيـث  
  )٣(.]وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [قال االله تعالى: 

حين تأيمت بنتـه  tأن عمـر  ،االله بن عمر رضي االله عنهماعن عبدو 
فعرضت عليه حفصة فقلـت: إن  tصة قال: لقيت عثمان بن عفان حف

شئت أنكحتك حفصـة بنـت عمـر؟ قـال: سـأنظر فـي أمـري. فلبـث ليـالي 
ثـــم لقينـــي فقـــال: قـــد بـــدا لـــي أن لا أتـــزوج يـــومي هـــذا. فلقيـــت ابـــا بكـــر 

فقلت: إن شـئت أنكحتـك حفصـة بنـت عمـر، فصـمت أبـو  tالصديق 
أوجــد منــي علــى عثمــان، فلبثــت  بكــر فلــم يرجــع إلــيّ شــيئاً فكنــت عليــه

فقـــال:  tفأنكحتهـــا إيــاه فلقينــي أبـــو بكــر  eليــالي ثــم خطبهـــا النبــي 
لعلــك وجــدت علــي حــين عرضــت علــيّ حفصــة فلــم أرجــع إليــك شــيئا؟ 
فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعنـي أن أرجـع إليـك فيمـا عرضـت علـي إلا 

                                                                                              
-٤/٣٣٥) والطحاوي في المشكل (١٩٥٩) والترمذي (٤٨٦٨) أخرجه أبو داود برقم (١(

وصححه )، ١٧٦١) والطيالسي (٣٩٤، ٣٨٠، ٣٧٩، ٣٥٢و  ٣/٣٢٤). وأحمد (٣٣٦
  ). ١٠٩٠الصحيحة (و )، ٥٠٦١( رقم المشكاةالألباني في 

  ).٤٠٦قم () وابن أبي الدنيا في الصمت بر ١٨٨) أخرجه ابن حبان في الروضة (٢(
  ).٣٤( آية الإسراء سورة )٣(



  ٢٤٢    

 eالله ذكرها فلم أكن لأفشي سرّ رسول ا eأني كنت علمت أن النبي 
  )١( .لقبلتها eولو تركها النبي 

  الوجد: الغضب. تأيمت: صارت بلا زوج.
ــا ألعــب مــع الغلمــان،  e: أتــى علــيّ رســول االله قــال tوعــن أنــس  وأن

فســلّم علينــا، فبعثنــي فــي حاجتــه، فأبطــأت علــى أمــي، فلمــا جئــت قالــت: مــا 
 لحاجـة، قالـت: مـا حاجتـه؟ قلـت: إنهـا eحبسك. فقلت: بعثني رسـول االله 

أحـداً. قـال أنـس: واالله لـو حـدّثت  eسر. قالت: لا تخبرني بسر رسـول االله 
  )٢(".به أحد لحدثتك به يا ثابت

ــافق ثــلاث: إذا  eأن رســول االله  ،tعــن أبي هريــرة  ــة المن قــال: آي
  )٣(".حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان

"إذا حــــــدّث الرجـــــــل : eقــــــال: قــــــال رســــــول االله  tوعــــــن جــــــابر 
  )٤(".ث ثم التفت فهي أمانةبالحدي
"كــــل أمتــــي يقــــول:  eقــــال: سمعــــت رســــول االله  tعــــن أبي هريــــرة و 

معــافى إلا المجــاهرين وإن المجــاهرة، أن يعمــل الرجــل بالليــل عمــلاً ثــم 

                                        
  ) رواه البخاري.١(
  ) رواه مسلم.٢(
  ) سبق تخريجه. ٣(
  ).١٠٩٠) أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم وهو في "الصحيحة" برقم (٤(



  
٢٤٣   

يصبح وقد ستره االله عليه فيقول: يا فلان! عملت البارحة كذا وكذا وقـد 
  )١(".بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر االله عنه

  فى: أي قد عافهم االله عز وجل.معا
  ا'اهرون: هم الذين يجاهرون بمعصية االله عز وجل.

 لسـتر مستلزم االله ستر بأن وأجيب،  المؤمن على االله ستر :الحديث وفي
 تعـالى االله أغضب فقد وا'اهرة المعصية إظهار قصد فمن،  نفسه على المؤمن

 عليــه االله مــن النــاس ومــن ، ربــه مــن حيــاء Jــا التســتر قصــد ومــن،  يســتره فلــم
  )٢( .إياه بستره

ffffff  
 

  حرمة نشر الأسرار بين الزوجين

                                        
 باب، )٢٩٩٠مسلم برقم (، و  نفسه على المؤمن ستر باب، )٥٧٢١برقم () رواه البخاري ١(

  . نفسه ستر نالإنسا هتك عن النهي
  . )٢٢/١٣٨عمدة القاري () ٢(



  ٢٤٤    

 eأنهــا كانــت عنــد رســول االله عـن أسمــاء بنــت يزيــد رضــي االله عنهــا، 
والرجــال والنســاء قعــود فقــال: "لعــل رجــلاً يقــول مــا يفعــل بأهلــه، ولعــل 

 يـــا المــرأة تخبــر بمــا فعلــت مــع زوجهــا، فــأرم القــوم"، فقلــت: وأي واالله
  رسول االله: إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون، 

قال: "فلا تفعلوا فإنمـا ذلـك مثـل الشـيطان لقـي شـيطانة فـي طريـق 
  )١(".فغشيها والناس ينظرون

إن من شر النـاسِ عنـد : "rقال: قال رسول االله  tعن أبي سعيد و 
ينشُـرُ زلة يوم القيامة، الرجـلَ يفُضـي إلـى امرأتـِهِ أو تفضـي إليـه، ثـم ـاالله من

  .)٢(أحدُهما سِرَّ صاحبه"
إن مـــن أعظـــمِ الأمانـــة عنـــد االله يـــومَ القيامـــة، الرجـــل وفي روايـــة: "   

  .)٣(.يفُضي إلى امرأته وتفُضي إليه، ثم ينشر سِرَّها"
قــال النــووي رحمــه االله: "في هــذا الحــديث تحــريم إفشــاء الرجــل مــا يجــري 

ــين امرأتــه مــن أمــور الاســتمتاع ووصــف تفاصــي ــك، ومــا يجــري مــن بينــه وب لَ ذل
المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيـه فائـدة 

  )٤(. ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة.أ.هـ.

                                        
  ) الطبعة السابعة.٦٣) أخرجه أحمد وغيره، وانظر "آداب الزفاف" (ص ١(
  ).٢٨١٣) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين برقم (٢(
  ).١٤٣٧) رواه مسلم في كتاب النكاح برقم (٣(
  ).١٠/٨شرح النووي () ٤(



  
٢٤٥   
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  وهتك ستر المسلم  النهي عن إفشاء الفاحشة
فِـي الَّـذِينَ آمَنـُوا  إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّـونَ أَنْ تَشِـيعَ الْفَاحِشَـةُ ( وقال تعالى:

يَا وَالآْخِرَة نْـ   )١(.)لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فِي الدُّ
 منــه شــيء بذهنــه فقــام الســيء الكــلام مــن شــيئا سمــع لمــن تأديــب هــذا

  )٢(. ويذيعه يشيعه ولا منه يكثر فلا به وتكلم
أَنْ تَشِیعَ  إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ  {: قال الشيخ السعدي رحمه االله في تفسير قوله تعالى

أي: الأمــــور الشــــنيعة المســــتقبحة المســــتعظمة، فيحبــــون أن تشــــتهر } الْفَاحِشَــــةُ 
أي: موجـع للقلـب والبـدن، وذلـك } فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَهـُمْ عَـذَابٌ أَلِـیمٌ  { الفاحشة

لغشه لإخوانـه المسـلمين، ومحبـة الشـر لهـم، وجراءتـه علـى أعراضـهم، فـإذا كـان 
د محبـة أن تشـيع الفاحشـة، واسـتحلاء ذلـك بالقلـب، فكيـف هذا الوعيد، 'ـر 

بما هو أعظم من ذلك، من إظهاره، ونقلـه؟" وسـواء كانـت الفاحشـة، صـادرة 
  أو غير صادرة.

وكل هذا من رحمة االله بعباده المـؤمنين، وصـيانة أعراضـهم، كمـا صـان دمـاءهم 
ا يحـــب وأمـــوالهم، وأمـــرهم بمـــا يقتضـــي المصـــافاة، وأن يحـــب أحـــدهم لأخيـــه مـــ

                                        
  ).١٩( آية النور سورة )١(
  ).٣/٣٦٧بن كثير (تفسير ا) ٢(



  ٢٤٦    

ــــتُمْ لاَ تَعْلَمُــــونَ  . {لنفســــه، ويكــــره لــــه مــــا يكــــره لنفســــه ــــمُ وَأَنْ فلــــذلك } وَاللَّــــهُ یَعْلَ
  )١( علمكم، وبين لكم ما تجهلونه.

قـال: القائـل الفاحشـة، والـذي يشـيع  tعن علـي بـن أبي طالـب و 
  )٢(Jا في الإثم سواء.

فهو وعن شبيل بن عوق قال: كان يقال: "من سمع بفاحشة فأفشاها، 
  )٣(فيها كالذي أبداها".

"مــن ســتر عــورة أخيــه، ســتر قــال:  rعــن النــبي  tعــن ابــن عبــاس و 
االله عورته يوم القيامة، ومن كشف عـورة أخيـه المسـلم، كشـف االله عورتـه 

  )٤(.حتى يفضحه بها في بيته"
المنبـــر فنـــادى  rصـــعد رســـول االله وعـــن ابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا قـــال: 

شر من أسـلَمَ بلسـانه، ولـم يفُضـي الإيمـان إلـى  قلبـه! بصوت رفيع فقال: "يا مع
إلا تُؤذوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيـه المسـلم، تتبـع 

  االله عورته، ومن تتبع االله عورته يفضحه ولو في جوف رحْله".

                                        
  تفسير عبدالرحمن السعدي .) ١(
  ).٢٤٧) صحيح الأدب المفرد برقم (٢(
  ).٢٤٨) صحيح الأدب المفرد رقم (٣(
  ).٢٣٣٨) صحيح الترغيب (٤(



  
٢٤٧   

"يـــا معشـــر مـــن أســـلم ورواه ابــن حبـــان في صـــحيحه إلا أنـــه قـــال فيـــه: 
ل الإيمان في قلبه! لا تـؤذوا المسـلمين ولا تعيِّـروهم ولا بلسانه ولم يدخ
  )١(.تطلبوا عثراتهم"

"يــا معشــر مــن  :rقــال: قــال رســول االله  tوعــن أبي بــرزة الأســلمي 
آمــن بلســانه، ولــم يــدخل الإيمــان قلبــه! لا تغتــابوا المســلمين، ولا تتبعــوا 

الله عورتـــه عــوراتهم، فإنــه مــن اتبــع عــوراتهم تتبــع االله عورتــه، ومــن تتبــع ا
  )٢(.يفضحه في بيته"

يقول: "إنك إن اتبعـت  rسمعت رسول االله  قال: tوعن معاوية 
  )٣(.عورات المسلمين أفسدتهم، أو كدت تفسدهُم"

ن الأسـود وعن شريح بن عبيد بن جبير بن نفُير وكثير بن مرة وعمرو ابـ
ــبي أوالمقــدام بــن معــد يكــرب و  ن "إقــال:  rبي أمامــة رضــي االله عــنهم عــن الن

  )٤(الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهُم".
ffffff 

  
                                        

  ).٢/٥٨٩) صحيح الترغيب (١(
  ).٢٣٤٠) صحيح الترغيب (٢(
  ).٢٣٤٢) صحيح الترغيب (٣(
  ).٢٣٤٣) صحيح الترغيب (٤(



  ٢٤٨    

  النهي عن دعوى العصبية
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَِّهِ (قال االله تعالى: 

ـرَبيِنَ إِنْ يَكُـنْ غَنِيـّ فُسِـكُمْ أَوِ الْوَالـِدَيْنِ وَالأَْقـْ اً أَوْ فَقِيـراً فَاللَّـهُ وَلَوْ عَلَى أنَْـ
لْـوُوا أَوْ تُـعْرِضُـوا فـَإِنَّ اللَّـهَ   أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَـتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَـعْدِلُوا وَإِنْ تَـ

  )١(كَانَ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرا.
  )٢(.)وَلا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُوا [وقال تعالى: 

لا تَجِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنـُونَ باِللَّـهِ وَالْيـَـوْمِ الآْخِـرِ يُــوَادُّونَ مَـنْ [ الى:وقال تع
ـــوَانَـهُمْ أَوْ  ـــاءَهُمْ أَوْ إِخْ نَ ـــاءَهُمْ أَوْ أبَْـ ـــانوُا آبَ ـــوْ كَ ـــولَهُ وَلَ ـــادَّ اللَّـــهَ وَرَسُ حَ

  )٣(.)عَشِيرَتَـهُمْ 
ن "ليس منا من دعا إلـى  عصـبية، ولـيس منـا مـ: rقال رسول االله و 

  )٤(.قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية"
 والتعصــيب ،علــيهم ويحــامي لعصــبيته يغضــب الــذي العصــبي:  الأثــير ابــن قــال

  )٥( .والمحاماة المدافعة
                                        

  ).١٣٥( يةآ النساء سورة )١(
  ).٨( آية المائدة سورة )٢(
  ).٢٢( آية ا'ادلة سورة )٣(
  وضعفه العلامة الألباني في سنن أبي داود برقم ) رواه أبو داود عن جبير بن مطعم.٤(
)٥١٢١.(  
  .)٣/٤٨٢النهاية في غريب الحديث ( )٥(



  
٢٤٩   

 فإ?ــا دعوهــا ؟ الجاهليــة دعــوى بــال مــا"وقــال رســول االله صــلى عليــه وســلم : 
  )١(".منتنة

 بـني غـزوة أ?ـا يرون فيانس قال غزاة في كنا : االله عبد بن جابروقال 
 فقــــال،  الأنصــــار مــــن رجــــلا المهــــاجرين مــــن رجــــل فكســــع المصــــطلق
 ذلــك فســمع،  ياللأنصــار الأنصــاري وقــال،  ياللمهــاجرين المهــاجري

 رجـل قـالوا ،الجاهليـة دعوى بال ما فقال،  وسلم عليه االله صلى النبي
 االله صــلى االله رســول فقــال ، الأنصــار مــن رجــلا كســع المهــاجرين مــن

 ابــــن أبي بـــن االله عبــــد ذلـــك فســـمع ،منتنــــة فإ?ـــا دعوهــــا وســـلم عليـــه
 الأعـز ليخـرجن المدينـة إلى رجعنـا لـئن واالله فعلوهـا أوقـد فقال،  سلول
 ،المنـافق هـذا عنـق أضـرب دعني االله رسول يا عمر فقال،  الأذل منها
 محمـــدا أن النـــاس يتحـــدث لا دعـــه وســـلم عليـــه االله صـــلى النـــبي فقـــال
 االله عبــد بــن االله عبــد ابنــه لــه فقــال،  عمــر غــير وقــال،  أصــحابه يقتــل
 وسـلم عليـه االله صلى االله ورسول الذليل أنك تقر حتى تنقلب لا واالله

   )٢( .ففعل العزيز
  . المؤخرة على الضرب:  "الكسع" 

                                        
   ).٣١٥٥حديث رقم ( الصحيحة )١(
)، وصحيح الترمذي حديث ٢٥٨٤م برقم ()، وصحيح مسل٤٦٢٢صحيح البخاري برقم ( )٢(

  ).٢٦٤١رقم (



  ٢٥٠    

 أهـل فعـل مطلقـا لطائفـة الرجـل تعصـب أن الحديث Jذا بين:  تيمية ابن قال
 فإنـه عـدوان غـير مـن المظلـوم وإعانـة الظالم منع فبخلا مذموم محذور الجاهلية
  )١( .إلخ أخاك انصر خبر وبين هذا بين منافاة فلا واجب بل حسن

ffffff  

  حرمة أذية المسلمين وشتمهم 
بتحـــريم  الغـــراء لا يجــوز أذيـــة المســـلم بكــل حـــال ، فقـــد جــاءت الشـــريعة

  ذلك ، والنهي عنه .  
نَ يُــؤْذُونَ الْمُـؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنـَاتِ بِغَيْـرِ وَالَّـذِي(تعالى: سبحانه و قال االله 

  )٢(.)مَا اكْتَسَبُوا فَـقَدِ احْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وَإِثْماً مُبِينا
قال ابن كثـير رحمـه االله تعـالى في تفسـيره: ومـن أكثـر مـن يـدخل في هـذا 

بمـا  الوعيد الكفرة بـاالله ورسـوله ثم الرافضـة الـذين ينتقصـون الصـحابة ويعيبـو?م
قــد بــرأهم االله منــه بنقــيض مــا أخــبر االله عــز وجــل قــد أخــبر أنــه قــد رضــي عــن 
المهـــاجرين والأنصـــار ومـــدحهم هـــؤلاء الجهلـــة الأغبيـــاء يســـبو?م وينتقصـــو?م 
ويــذكرون عــنهم مــا لم يكـــن ولا فعلــوه أبــداً فهـــم في الحقيقــة منكســو القلـــوب 

  )٣( ويذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. أ.هـ.

                                        
  ).٥/٣٨٦فيض القدير (و )، ١/٧٣أنظر اقتضاء الصراط المستقيم ( )١(
  ).١٥٨( آية الأحزاب سورة )٢(
  ).٣/٥١٧تفسير ابن كثير () ٣(



  
٢٥١   

ـوْمٍ عَسَـى أَنْ [تعـالى: وقال  ـوْمٌ مِـنْ قَـ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْـخَرْ قَـ
هُنَّ وَلا  هُمْ وَلا نِسَــاءٌ مِــنْ نِسَــاءٍ عَسَــى أَنْ يَكُــنَّ خَيْــراً مِــنـْ يَكُونـُـوا خَيْــراً مِــنـْ

فُسَـكُمْ وَلا تَـنـَابَـزُوا باِلأْلَْقَـابِ بـِئْسَ الاِسْـمُ الْفُسُـو  لْمِـزُوا أنَْـ يمَـانِ تَـ قُ بَـعْـدَ الأِْ
   )١(.]وَمَنْ لَمْ يَـتُبْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

  اللمز: الاغتياب. التنابز: التلقيب.
"كــل المســلم علــى المســلم : قــال e، أن النــبي tوعــن أبي هريــرة 

ــا بحســب امــرئ مــن الشــر أن  حــرام: عرضــه ومالــه ودمــه، التقــوى هــا هن
  )٢(.يحقر أخاه المسلم"

"كـــل المســـلم علـــى المســـلم حـــرام، دمـــه حـــرام ومالـــه : ة وفي روايـــ
  )٣(.وعرضه"

قـال: "المسـتبان مـا قـالا فعلـى  rأن رسول االله ، tعن أبي هريرة 
  )٤(.البادئ ما لم يعَتَدٍ المظلوم"

                                        
  ).١١سورة الحجرات : (الآية ) ١(
 ودمه واحتقاره خذلهو  المسلم ظلم تحريم باب ،)٢٥٦٤) أخرجه مسلم في "البر والصلة" (٢(

) والترمذي "أبواب البر والصلة" ٢٢/٣٦) و (٣/٤٩١أحمد "المسند" ( وأخرجه ،وماله وعرضه
) والطبراني"الكبير" ٣٩٣٣) وابن ماجة كتاب "الفتن" (٤٨٨٢) وأبو داود "الأدب" (١٩٢٧(
 ) رقم١/٣٦) والقضاعي "مسند الشهاب" (١٦٢) وابن أبي الدنيا "الصمت" رقم (٢٢/١٨٣(
  .t) مختصرا ومطولا عن أبي هريرة ١٢١(
  .)٢٥٦٤رواه مسلم برقم () ٣(
  ).٢٥٨٧) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (٤(



  ٢٥٢    

 قلـــت: يـــا نبـــي االله! الرجـــل يشـــتمني وهـــو دونـــي، قـــال:  tوعـــن عيـــاض بـــن حمـــار 
  )١(.بان شيطانان يتهاتران، ويتكاذبان"أعليَّ من بأس أن أنتصر منه؟ قال: "المست

  )٢(."سباب المسلم كالمشرف على الهلكة"االله بن عمرو رفعه قال: وعن عبد  
  )٣(."إن االله يبغض الفاحش البذيء": rوقال 

"المســلم أخــو المســلم، لا يظلمــه ولا يخذلــه ولا يحقــره : rوقــال 
  )٤(.بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم"

 ،: "ســـباب المســـلم فســـوقrقـــال النبـــي قـــال:  tســـعود وعـــن ابـــن م
  )٥(".وقتاله كفر

 tسـمعت أبـا هريـرة وعن الأعمش عن أبي يحـيى مـولى جعـدة، قـال: 
يقـــول قيـــل: يـــا رســـول االله! إن فلانـــة تصـــلي الليـــل وتصـــوم النهـــار وفـــي 

  )٦(.لسانها شيء يؤذي جيرانها سليطة فقال: "لا خير فيها هي في النار"
  

                                        
  ).٢٧٨١) رواه ابن حبان في "صحيحه"، وصححه الألباني في الترغيب برقم (١(
  ).٣/٥٧) رواه البزار، صحيح الترغيب (٢(
) وابن ٢٠٠٢) والترمذي "أبواب البر والصلة" (٤٦٤) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٣(

) وقال الترمذي: ١٠/١٩٣موارد) والبيهقي "السنن الكبرى" ( - ١٩٢٠) رقم (٤٧٤حبان ( ص 
  ).١٣٤"حسن صحيح" صحيح الجامع (

  ).٢٥٦٤) رواه مسلم في كتاب "البر والصلة" رقم (٤(
  ).٦٤"الإيمان" رقم ( ورواه مسلم في ،)٦٠٤٤) رواه البخاري في "الأدب" رقم (٥(
  ).١٩٠) أخرجه أحمد في "المسند"، السلسلة الصحيحة (٦(



  
٢٥٣   

  )١(.روا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم""اذك :rوقال 
"إن اربــى الربــا اســتطالة المــرء فــي : rعــن النــبي  tوعــن أبي هريــرة 
  )٢(.عرض أخيه المسلم"

  "يا أبا بكر! إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك".وفي الحديث: 
  )٣( يعني: فقراء المهاجرين. 

قلـــــت: يـــــا رســـــول االله! أي المســـــلمين قــــال:  tعــــن أبي موســـــى و 
  )٤(".فضل. قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويدهأ

: قــال رســول االله بــن عمــرو بــن العــاض رضــي االله عنهمــا قــالوعــن عبــد
  )٥(".: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهeاالله 

                                        
) والبيهقي في ١٠١٩) والترمذي "أبواب الجنائز" (٤/٣٧٥) أخرجه أبو داود في "الأدب" (١(

مع الاحسان) والطبراني في "الصغير"  - ٣٠٠٩) وابن حبان (٤/٧٥"السنن الكبرى" (
). وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ١/٣٨٥ك" ()، والحاكم في "المستدر ١/١٦٦(

  ).١٠١٩وضعفه الشيخ الألباني في سنن الترمذي برقم ( ووافقه الذهبي.
) وابن أبي شيبة ١٩٠) وأحمد في "المسند" (٤٨٧٧) أخرجه أبو داود في كتاب "الأدب" (٢(

)، والطبراني في " ٢/٥٦٤( )، وهناد في "الزهد"٥٦) والمروزي في "السنة" (٦/٥٦١"المصنف" (
)، ١٤٣٣و  ١٨٧١)، "السلسلة الصحيحة" برقم (٤/١١٦الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (

  ).٣/٧"الترغيب والترهيب" (
  ).٢٥٠٤) رواه مسلم في كتاب "فضائل الصحابة" رقم (٣(
  ) متفق عليه.٤(
  ومسلم. ،) رواه البخاري٥(



  ٢٥٤    

فقلــت: يــا  e: ســألت رســول االله قــال tاالله بــن مســعود وعــن عبــد
  قاتها".رسول االله! أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة على مي

  )١(".قلت: ثم ماذا يا رسول االله؟ قال: "أن يسلم الناس من لسانك
االله بـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا يومـــا إلى الكعبـــة فقـــال: "مـــا ونظـــر عبـــد

  )٢(أعظمك وأعظم حرمتك! والمؤمن أعظم حرمة منك".
،  أبـــا عنـــدك المســـلمين كبـــير اجعـــل:  العزيـــز عبـــد بـــن لعمـــر رجـــل قـــال
  . إليه تسيء أن تحب أولئك فأي،  أخا موأوسطه،  ابنا وصغيرهم

 لم إن:  ثلاثـة منـك المؤمن حظ ليكن :الرازي معاذ بن يحيى كلام ومن
  )٣(.تذمه فلا تمدحه لم وإن،  تغمه فلا تفرحه لم وإن،  تضره فلا تنفعه

وجاء الوعيد الشديد لمن عاد أولياء االله سبحانه وتعالى ، بل من الذين 
  يحاربون االله عزودجل . 

"يقــــول االله تعــــالى: مــــن عــــاد لــــي وليــــاً فقــــد آذنتــــه : rقــــال النــــبي 
  .)٤(.بالحرب"
  

                                        
  ).١١٩٨الصحيحين، الإوراء ( ) رواه الطبراني بإسناد صحيح وصدره في١(
  ).٤٣٥) أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما وهو في "غاية المرام" برقم (٢(
  ).١/٣٣٦جامع العلوم والحكم () ٣(
  ).٦١٣٧) رواه البخاري في كتاب "الرقاق" (٤(



  
٢٥٥   

،  أوليـائي بمعاداته لي محاربا كان حيث له محارب بأني أعلمته فقد يعني
   )١(. محاربتي استحل فقد عائشة حديث في جاء ولهذا

  )٢(: "فقد بارزني بالمحاربة".وغيره أمامة أبي حديث وفي
 بمظـــاهر عليـــه التجلـــي مـــن المحـــارب معاملـــة عاملـــه يأ االله حاربـــه ومـــن

  )٣( . هديدتال من القصوى الغاية في وهذا،  والجلال القهر
  هو كل مؤمن تقي . : والولي

 يحزنــون هــم ولا علــيهم خــوف لا االله أوليــاء إن ألا[قــال االله تعــالى :    
  ].يتقون وكانوا آمنوا الذين

 خلص االله بأولياء والمراد ،قريبال:  اللغة في الوليقال الشوكاني:    
  )٤( .معصيته واجتناب ،بطاعته سبحانه االله من قربوا كأ?م المؤمنين

 ،بـــالحفظ االله فتـــولاه ،بالطاعـــة االله تـــولي مـــن هـــووالـــولي وقـــال المنـــاوي : 
 النفــل وإكثــار،  ?يــه وتجنــب أمــره باتبــاع االله مــن القريــب هنــا فــالولي،  والنصــر

  )٥( .سواه بقلبه يرى ولا،  رهذك عن يفتر لا كونه مع

                                        
  ).١/٣٦٠جامع العلوم والحكم () ١(
  ).٦٥٠٢) رواه البخاري في كتاب "الرقاق" (٢(
  ).٢/٢٤٠ير (فيض القد) ٣(
  ).٢/٦٦٠( فتح القدير) ٤(
  ).٢/٢٤٠فيض القدير () ٥(



  ٢٥٦    

 إليـــه الأذى إيصـــال يحـــل لا المســـلم أن كلهـــا النصـــوص هـــذه فتضـــمنت
  . حق بغير فعل أو قول من الوجوه من بوجه

ffffff  

  ريم لعن المسلم وأنه من الكبائرتح
  )١(."لعن المؤمن كقتله": rقال النبي 

  )٢(.كفر"  : "سباب المسلم فسوق وقتالهrقال قال:  tوعن سمرة بن جندب 
  )٣(.: "لا تلاعنوا بلعنة االله ولا بغضب االله ولا بالنار"وقال عليه الصلاة والسلام

  )٤("لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة".: rوقال 
قــال: "لا ينبغــي لصــديق  rأن رســول االله ، tو عــن أبي هريــرة 

  )٥(.أن يكون لعاناً"

                                        
  ).١١٠) ومسلم في كتاب "الإيمان" (٦٠٤٧) رواه البخاري في "الأدب" برقم (١(
  ).٦٤) رواه البخاري في "الأدب" ومسلم في "الإيمان" برقم (٢(
  المفرد" برقموالبخاري في "الأدب  ،)٤٩٠٦) أخرجه أبو داود في كتاب "الأدب" برقم (٣(
 والحاكم في ،)٥/١٥وأحمد في "المسند" ( ،)١٩٧٦)، والترمذي في "أبواب البر والصلة" برقم (٣٢٠(

الترمذي:  ) كلهم من حديث هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وقال١/٤٨"المستدرك" (
 "حديث حسن صحيح" وقال الحاكم: "صحيح" ووافقه الذهبي. وقال الألباني: "حسن لغيره"

  ).٢٧٨٩الترغيب (
  ).٢٥٩٨) رواه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم (٤(
  ).٢٥٩٧) رواه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم (٥(



  
٢٥٧   

ؤمن بالطعــان ولا اللعــان ولا "لــيس المــوقــال عليــه الصــلاة والســلام: 
  )١(.الفاحش ولا البذيء"

"إن العبــــد إذا لعــــن شــــيئا : rقــــال: قــــال  tوعــــن أبي الــــدرداء 
صــعدت اللعنـــة إلـــى  الســـماء فتغلـــق أبــواب الســـماء دونهـــا ثـــم تأخـــذ 
ــإذا لــم تجــد مســاغا رجعــت إلــى  الــذي لعــن إن كــان  ــاً وشــمالاً ف يمين

  )٢(.أهلاً لذلك وإلا رجعت إلى  قائلها"
: "إن rقال رسـول االله  االله بن عمرو رضي االله عنهما قال:وعن عبد

  من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه".
  قيل: يا رسول االله! وكيف يلعن الرجل والديه؟

  )٣(.قال: "يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسبُّ أمه فيسبُّ أمه"
 رأيــت رجــلاً يصــدر النــاسقــال:  tوعــن أبي جُــري جــابر بــن ســليم 

عن رأيه، لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسـول االله 
                                        

  والبخاري في "الأدب المفرد" ،)١٩٧٧) أخرجه الترمذي في ابواب "البر والصلة" (١(
والبزار  ،)١/١٢والحاكم في "المستدرك" ( ،)٤١٦و  ١/٤٠٥وأحمد في "المسند" ( ،)٣١٢(

وصححه العلامة الألباني في سنن الترمذي  ).٨/٧٢والطبراني في "الكبير" كما في مجمع الزوائد (
  ).١٩٧٧برقم (

  ) والطبراني كما في "تحفة الأشراف"٤٩٠٥) أخرجه أبو داود في كتاب "الأدب" (٢(
  غيب)، وصحيح التر ٤/٧٨)، و"صحيح الجامع" (١٢٦٩)، "السلسلة الصحيحة" (١١٠٠٠(
)٢٧٩٢.(  
  ) سبق تخريجه.٣(



  ٢٥٨    

r قلتُ: عليك السلام، فإن عليـك السـلام تحيـة الميـت، قـل: السـلام.
  عليك".

قال: قلتُ: أنت رسول االله؟ قال: "أنا رسول االله الذي إذا أصابك 
ضــرٌ فدعوتــه، كشــف عنــك، وإن أصــابك عــام ســنة فدعوتــه، أنبتهــا لــك، 

  إذا كنت بارض قفر أو فلاة، فضلّت راحلتك، فدعوته، ردها عليك".و 
، قال: "لا تسبَّن أحداً".   قال: قلت: اعهد إليَّ

  قال: فما سببت بعده حراً ولا عبداً، ولا بعيراً ولا شاةً.
قـــال: "ولا تحقـــرن شـــيئا مـــن المعـــروف، وأن تُكلـــم أخـــاك وأنـــت 

إزارك إلــى  نصــف  منبســط إليــه وجهــك، إن ذلــك مــن المعــروف، وارفــع
الســــاق، فــــإن أبيــــت فــــإلى الكعبــــين، وإيــــاك وإســــبال الإزار، فإنهــــا مــــن 
المخيلــة، وإن امــرؤٌ شــتمك وعيَّــرك بمــا يعلــم فيــك، فــلا تعيــره بمــا تعلــم 

  فيه، فإنما وبالُ ذلك عليه".
وإن امـــرؤ عيـــرك بشـــيء يعلمـــه فيـــك، فـــلا تعيـــره بشـــيء  وفي روايـــة:

، وأجـره لـك، ولا تسـبَّنَ شـيئاً". قـال: تعلمه فيـه، ودعـه يكـون وبالـه عليـه
  )١( فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنساناً.

                                        
) رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي وقال: "حديث حسن صحيح"، وصححه الألباني في ١(

  ).٢٧٨٢الترغيب برقم (
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(السّنة): هي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئاً، سواء أنزل 
  زل.ـغيث أم لم ين

(المخيلـة): بفــتح المــيم وكســر الخــاء المعجمــة مــن (الاختيــال): هــو الكــبر 
  واستحقار الناس.

فيها اللعن، كلعـن مـن يـؤذي المسـلمين في طرقـاjم، هناك حالات يجوز 
  )١(".من أذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم: "eلقوله 

  والرجل الذي أخرج متاعه في الطريق لأذية جارٌ له فلعنوه.
ffffff 

  النهي عن سب العبيد
رأيـت أبـا ذر وعليـه حلـّة، وعلـى غلامـه حلـّة، المعرور بن سـويد قـال:  نع

ـــةوفـــي ر  - ـــه ثـــوب وعلـــى غلامـــه حلّ ـــة: وعلي ـــو أخـــذت هـــذا، -واي ، فقلنـــا: ل
رجـلاً،  سـاببتوأعطيـت هـذا غيـره كانـت حلـه فسـألناه عـن ذلـك؟ فقـال: إنـي 

  : "أعيّرته بأمه؟" قلت: نعم، e، فقال لي النبي eفشكاني الى النبي 
ثــم قــال: "إن إخــوانكم خــوَلكم، جعلهــم االله تحــت أيــديكم، فمــن كــان 

فيطعمــه ممــا يأكــل، ويلبســه ممــا يلــبس، ولا تكلفــوهم مــا أخــوه تحــت يديــه، 
  )٢(".يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم

                                        
  ).١٤٣) رواه الطبراني في "الكبير" وغيره، وانظر "صحيح الترغيب" برقم (١(
  ).٣٨الإيمان برقم ( )، ومسلم في كتاب٢٢) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان برقم (٢(
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 خــدمكم أي،  والــواو المعجــم أولــه بفــتح القســطلاني قــال:  إخــوانكم"قولــه : 
 .انتهى يصلحو?ا أي الأمور يتخولون الذين عبيدكم أو
 مــن بإطعــامهم الأمــر وويالنــ قــال ":لباسـه مــن وليلبســه طعامــه مــن فليطعمـه" 

 .الاستحباب على محمول لباسه من وإلباسهم طعامه
 البلـــــــدان بحســـــــب بـــــــالمعروف وكســـــــوته المملـــــــوك نفقـــــــة الســـــــيد علـــــــى ويجـــــــب

 فوقــه أو،  دونــه أو ولباســه الســيد نفقــة جــنس مــن كــان ســواء،  والأشــخاص
 شـحا أو زهـدا إما أمثاله عادة عن خارجا تقتيرا نفسه على السيد قتر لو حتى

 .انتهى برضاه إلا بموافقته وإلزامه المملوك على تقتيره يحل لا
ــــت  مرفوعــــا هريــــرة أبي عــــن ومســــلم الموطــــأ ففــــي النــــووي قــــال كمــــا الأمــــر قل

 وهـــو يطيـــق لا مــا العمـــل مــن يكلـــف ولا بـــالمعروف وكســوته طعامـــه للمملــوك
 العمــل مـن "يكلفـه ولا" ،متطوعـا كـان عليـه زاد فمـن العـرف إلى الـرد يقتضـي

 الإعانـة مـن "فليعنـه يغلبـه ما كلفه فإن" لصعوبته عنه يعجز ما أي "يغلبه ما"
  )١( .بغيره أو بنفسه أي

 مــن يكلفــه أن يجــوز لا أنــه علــى العلمــاء وأجمــعقــال النــووي رحمــه االله: 
 فــإن" قولــه بغــيره أو بنفســه إعانتــه لزمــه ذلــك كــان فــإن،  يطيقــه مــالا العمــل
ــ وفي،  "فليبعــه يغلبــه مــا كلفــة  الصــواب هــي الثانيــة وهــذه،  عليــه فليعنــه ةرواي

  )٢(.المؤذن بلال هو المسبوب الرجل هذا أن قيل وقد،  الروايات لباقي الموافقة

                                        
  ).١١/١٣٣)، وانظر شرح النووي (٦/٦٤تحفة الأحوذي () ١(
  ).١٣٤-١١/١٣٣شرح النووي ( )٢(
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 وخاصــة آبائــه في يعرفــه المكــروه مــن بشــيء أحــد تعيــير لأحــد يجــوز فــلا
 أجــير مــن معنــاه في مــن بالعبــد ويلحــق ،بالآبــاء الفخــر عــن ?ــى كمــا،   نفســه

 العمــل مــن يكلــف ولا إليهــا يحســن أن ينبغــي الــدواب اوكــذ ،وضــعيف وخــادم
  .بغيره أو بنفسه إعانته لزمه ذلك كلفه فإن ،عليه الدواب تطيق لا ما

 االله لأن ،الضــعفة مــن ونحــوه عبــدا كــان وإن المســلم علــى الترفــع عــدمو  
  ).١٣( الحجرات أتقاكم االله عند أكرمكم إن قال تعالى

 ،لهـم الجنـاح وخفض بالضعفة للطفبا الأمر على الأدلة تظاهرت وقد 
 يأكــــل ممــــا الإطعــــام ســــتحبابوا علــــيهم والترفــــع احتقــــارهم عــــن النهــــي وعلــــى

  )١(.يلبس مما والإلباس
ffffff  

  
  النهي عن سب الدابة أو الريح

كمـا أن الشـارع ?انـا عـن سـب المسـلم ولعنـه، فكـذلك ?انـا عـن سـب 
  والريح ولعنهما.، الدابة 

                                        
  ).١/٢٠٩أنظر عمدة القاري ( )١(
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فــي بعــض أســفاره  rبينمــا رســول االله  عــن عمــران بــن حصــين قــال:
فسـمع ذلـك رسـول االله ، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتهـا 

r "فقال: "خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة.  
مـــا يعـــرض لهـــا  سقـــال عمـــران: فكـــأني أنظـــر إليهـــا الآن تمشـــي فـــي النـــا

  )١(.أحد
  "ضجرت": أي: أصاJا الضجر من علاج الناقة وصعوبتها.

، فلعـن  فـي سـفر يسـير rكـان رسـول االله قال:  tوعن أبي هريرة 
رجل ناقة، فقال: "أين صاحب الناقة؟" فقال الرجـلُ: أنـا، فقـال: "أخرهـا 

  )٢(.فقد أجيب فيها"
: "لا تســبوا rقــال رســول االله قــال:  tوعــن زيــد بــن خالــد الجهــني 

  )٣(.الديك، فإنه يوقظ للصلاة"
"أن ديكـاً صـرخ قريبـاً مـن عنهمـا:  وعن عبـد االله بـن عبـاس رضـي االله

: "مــه! كــلا، rفقــال رجــل: اللهــم العنــه. فقــال رســول االله  rرســول االله 
  )٤(.إنَّه يدعوا إلى  الصلاة"

                                        
  ).٢٥٩٥) رواه مسلم في كتاب "البر والصلة" (١(
  ).٢٧٩٦) رواه أحمد، وقال الألباني: "حسن صحيح" الترغيب (٢(
حبان في "صحيحه" إلا أنه قال: "فإنه يدعو للصلاة" ورواه النسائي ) رواه أبو داود، وابن ٣(

  ).٢٧٩٧مسنداً ومرسلاً، وصححه الألباني في الترغيب (
  ). ٣/٦٣) صحيح الترغيب (٤(
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بينمـا جاريـة علـى ناقـة عليهـا بعـض قـال:  tوعن أبي برزة الأسلمي 
وتضايق بهم الجبل، فقالـت: حـل اللهـم  eمتاع القوم إذ بصرت بالنبي 

  )١(: "لا تصابحنا ناقة عليها لعنة".eالنبي  ألعنها فقال
  حل: كلمة تقال لزجر الإبل.

الــريح مــن روح االله، : " eقــال: قــال رسـول االله  tعـن أبي هريــرة و 
تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وأسألوا االله خيرهـا 

  )٢(".واستعيذوا باالله من شرها
ffffff 

  واللسانينالنهي عن ذي الوجهين 
: "تجـدون النـاس معـادن، rقال رسـول االله  قال: tعن أبي هريرة 

ــارهم فــي الإســلام إذا فقهــوا ــارهم فــي الجاهليــة خي ، وتجــدون خيــار  خي
لــــه كراهــــة، وتجــــدون أشــــر النــــاس ذا  النــــاس فــــي هــــذا الشــــأن أشــــدهم

  )٣(.الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه"

                                        
  .) ٢٥٩٦(برقم ) رواه مسلم ١(
  في صحيح الكلم الطيبوصححه الألباني ، ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما ٢(

  ).١٥٣برقم (
  ).٢٥٢٦ومسلم برقم ( ،فتح)-١٠/٤٧٤رواه البخاري () ٣(
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قــال: "مــن كــان ذا لســانين،  r أن رســول االله، tوروي عــن أنــس 
  )١(.جعل االله له يوم القيامة لسانين من نار"

أن ناساً قالوا لجده عبـد االله بـن عمـر رضـي االله وعن محمد بن زيـد: 
عنهما: إنا ندخل علـى سـلطاننا فنقـول بخـلاف مـا نـتكلم إذا خرجنـا مـن 

  )٢(."rعندهم؟ فقال: "كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول االله 

رواية: عن عريب الهمداني قال: قلت لابـن عمـر رضـي االله عنهمـا: وفي 
إنــا إذا دخلنــا علــى الأمــراء زكينــاهم بمــا لــيس فــيهم فــإذا خرجنــا دعونــا علــيهم؟ 

  )٣(قال كنا نعدّ ذلك النفاق.
ـــه rقـــال رســـول االله قـــال:  tوعـــن عمـــار بـــن ياســـر  : "مـــن كـــان ل

  )٤(.ار"وجهان في الدنيا، كان له يوم القيامة لسانان من ن
ــل المنــافق  :eوعــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال: قــال رســول االله       "مث

كمثـل الشـاة العــائرة بـين الغنمــين، تعـيرُ إلى هــذه مـرة وإلى هــذه مـرة ولا تــدري 
  )٥(أيهما تتبع".

                                        
) رواه ابن أبي الدنيا في "الصمت" والطبراني و الأصبهاني وغيرهم، وقال الألباني: "صحيح ١(

  ).٢٩٥٠لغيره" الترغيب (
  ) رواه البخاري.٢(
  )، وعزاه الحافظ في الفتح٢٧٨) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وفي الصمت برقم (٣(
  ) لبعد الرحمن بن عمر الأصبهاني في كتاب الإيمان.١٣/١٧٠(
  ).٢٩٤٩) رواه أبو داود، وابن حبان في "صحيحه"، وصححه الألباني في الترغيب برقم (٤(
  ) دون قوله: "لا تدري أيهما تتبع" وغيره.٢٧٨٤) أخرجه مسلم برقم (٥(
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  حرمة قذف المحصنات والنهي عن ذلك
تِ الْغـَافِلاتِ الْمُؤْمِنـَاتِ إِنَّ الَّـذِينَ يَـرْمُـونَ الْمُحْصَـنَا(قال االله تعـالى: 

يَا وَالآْخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  نْـ   )١(.)لعُِنُوا فِي الدُّ
وَالَّـــذِينَ يَـرْمُـــونَ الْمُحْصَـــنَاتِ ثــُـمَّ لــَـمْ يــَـأْتُوا بأَِرْبَـعَـــةِ (وقـــال االله تعـــالى: 

  )٢(.)شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً 
ــــين  الزنــــا عــــن عفيفــــة حــــرة محصــــنة امــــرأة قــــذف مــــن أن يــــةالآ في تعــــالى االله ب

 الـــدنيا في وعليـــه ،عظـــيم عـــذاب ولـــه والآخـــرة الـــدنيا في ملعـــون إنـــه والفاحشـــة
 أن الصـــحيحين وفي،  عـــدلا كـــان وإن شـــهادته وتســـقط جلـــدة ثمـــانون الحـــد

 منهــا فــذكر ،الموبقــات الســبع اجتنبــوا:  قــال ســلم و عليــه االله صــلى االله رســول
 حـــرة أجنبيـــة لامـــرأة يقـــول أن والقـــذف ،المؤمنـــات الغـــافلات المحصـــنات قـــذف
 زوج يــــا لزوجهــــا يقــــول أو قحبــــة يــــا أو باغيــــة يــــا أو زانيــــة يــــا مســــلمة عفيفــــة
 يـا لبنتهـا يقـول أو ،القحبـة ابـن يـا أو ،الزانيـة ولـد يـا لولـدها يقـول أو ،القحبـة
 ذلــك قــال فــإذا الزانيــة عــن عبــارة القحبــة فــإن القحبــة بنــت يــا أو ،الزانيــة بنــت
 يـا أو علـق يـا حـر لصـبي أو زاني يـا:  لرجـل قـال كمن امرأة أو رجل من أحد

 كمــا البينــة و بــذلك بينــة يقــيم أن إلا جلــدة ثمــانون الحــد عليــه وجــب منكــوح

                                        
  ).٢٣( آية النور سورة )١(
  ).٤( آية النور سورة )٢(
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 أو المــرأة تلــك بــه قــذف فيمــا صــدقه علــى يشــهدون شــهداء أربعــة:  االله قــال
 طالبــه إذا أو قــذفها تيالــ بــذلك طالبتــه إذا جلــد بينــة يقــم لم فــإن الرجــل ذاك

  )١( .قذفه الذي بذلك
ــــــال الإمــــــام  ــــــال: الشــــــافعي رحمــــــه االلهق ــــــذين: {تعــــــالى االله ق  يرمــــــون وال

 أعلــم لم :الآيــة} جلــدة ثمــانين فاجلــدوهم شــهداء بأربعــة يــأتوا لم ثم المحصــنات
ـــك أن في مخالفـــا ـــت إذا ذل ـــك طلب ـــأت ولم الحـــرة المقذوفـــة ذل  بأربعـــة القـــاذف ي
 علـى وجـب لأحد تعالى االله أوجبه ما كل وهكذا ، الحد من يخرجونه شهداء
  )٢( . حال بكل له أخذه طلبه إن له أخذه الإمام

وهــذا دليــل علــى أن القــذف مــن كبــائر وقــال الشــيخ الســعدي رحمــه االله :     
  )٣( الذنوب.
ــبي و  فــذكر منهــا اجتنبــوا الســبع الموبقــات..." : "rتقــدم حــديث الن

  )٤( ؤمنات.قذف المحصنات الغافلات الم
"من قذف مملوكة بالزنـا أقـيم عليـه الحـد يـوم القيامـة إلا : rوقال 

  )٥(.أن يكون كما قال"

                                        
  ).١/٩٢ائر للذهبي (الكب )١(
  ).٥/٤١٠كتاب الأم () ٢(
  تفسير السعدي . )٣(
  ) سبق تخريجه.٤(
  ).١٦٦٠)، ورواه مسلم في كتاب "الإيمان" برقم (٦٨٥٨) رواه البخاري في "الحدود" (٥(
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  )١("المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". :rوقال 
"ثكلتـك أمـك! وهـل يكـب النـاس وقال عليه الصـلاة والسـلام لمعـاذ: 

ائد يـــوم القيامـــة إلا حصـــ -وفـــي روايـــة علـــى وجـــوههم –علـــى منـــاخرهم 
  )٢(.ألسنتهم"

"إن  رضــي االله عنــه، عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم : وعــن أبي هريــرة
الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين 

  )٣(.المشرق والمغرب"

تكلم بالكلمـة مـن رضـوان االله "إن العبد ليـ: eعن النبي  ،tوعنه 
ما لا يلقي لها بالاً، يرفعه االله بها درجات وإن العبد ليـتكلم بالكلمـة مـن 

  )٤(.سخط االله تعالى لا يلُقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم"

 صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال: النـبي، عن  المزني الحارث بن بلال عنو 
 بلغــت مــا تبلــغ أن يظــن مــا االله رضــوان مــن بالكلمــة ليــتكلم أحــدكم أن"

 بالكلمــة ليــتكلم أحــدكم وإن ، يلقــاه يـوم إلــى رضــوانه بهــا لــه االله فيكتـب

                                        
  ).٤٠ورواه مسلم في كتاب "الإيمان" برقم ( ،)١٠) رواه البخاري في كتاب "الإيمان" (١(
  ).٢١١٠)، صحيح الترمذي برقم (٥٥"خلق أفعال العباد" رقم ( ص  ) رواه البخاري في٢(
  ) رواه البخاري ومسلم.٣(
  فتح)، (كتاب الرقاق) (باب حفظ اللسان).-٦٤٧٨) أخرجه البخاري (٤(
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 إلـى سـخطه بهـا لـه االله فيكتـب بلغـت مـا تبلـغ أن يظـن مـا االله سخط من
  )١(."يلقاه يوم

 بلال حديث منعنيه قد كلام من كم : يقول بن وقاص علقمة فكان 
  )٢(.الحارث بن

ن قـــــال فـــــي مـــــؤمن مـــــا لـــــيس فيـــــه أســـــكنه االله "ومـــــوفي الحـــــديث: 
  )٣(".الخبال حتى يخرج مما قال، وليس بخارجردغة

ffffff 

  النهي عن التكفير بالكبيرة
  )٤(.)وَلا تَـعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ( قال االله تعالى:

  )٥(.)لاً مُبِيناً وَمَنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلا(وقال تعالى: 
"مـــــن قـــــال لأخيـــــه المســـــلم: يـــــا كـــــافرّ! فقـــــد بـــــاء بهـــــا : rوقـــــال النـــــبي 

  )٦(.أحدهما"

                                        
  ).٣٢٠٥)، وصحيح ابن ماجة رقم (٨٨٨السلسلة الصحيحة رقم () ١(
  ).٣٢٠٥صحيح ابن ماجة رقم () ٢(
  ).٢٣١٨الإرواء (وصححه الألباني، آدتب الزفاف، و ود، وغيرهما، ) أخرجه أحمد، وأبو دا٣(
  ).١٩٠( آية البقرة سورة )٤(
  ).٣٦( آية الأحزاب سورة )٥(
  ).٦١٠٤و  ٦١٠٣) رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم (٦(



  
٢٦٩   

: "إذا قــال rقــال رســول االله عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال: و 
الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال، وإلا رجعـت 

  )١(.عليه"
قـــول: "ومـــن دعـــا رجـــلاً ي rأنـــه ســـمع رســـول االله  tوعـــن أبي ذر 

  )٢(.بالكفر أو قال: عدو االله وليس كذلك إلا حار عليه"
  (حار): أي رجع.

قـال: "مـن قـال لأخيـه يـا كـافر  rأن رسـول االله  tوعن أبي هريـرة 
  )٣(.فقد باء بها أحدهما"

أخبـره أنـه بـايع  ، رضـي االله عنـه وعن أبي قلابة أن ثابـت بـن الضـحاك
قــال: "مــن حلــف علــى  rن رســول االله تحــت الشــجرة وأ rرســول االله 

يمين بملةٍ غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشـئ 
عذب بـه يـوم القيامـة ولـيس علـى رجـل نـذر فيمـا لا يملـك ولعـن المـؤمن  
كقتله ومن رمى مؤمناً بكفر فهـو كقتلـه ومـن ذبـح نفسـه بشـيء عـذب بـه 

  )٤(.يوم القيامة"
  :rقال: قال رسول االله  tي وعن أبي سعيد الخدر 

                                        
  ).٦٠ومسلم في كتاب الإيمان برقم ( ،)٦١٠٤) رواه البخاري في كتاب الآدب برقم (١(
  ).٦١ومسلم في كتاب الإيمان برقم ( ،)٦٠٤٥اري في كتاب الأدب برقم () رواه البخ٢(
  ).٦١٠٣) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (٣(
  ) سبق تخريجه.٤(
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"ما أكفر رجلٌ رجلاً، إلا باءَ أحدهما بها، إن كان كافراً، وإلا كفر  
  )١(.بتكفيره"

"يمرقون من الدين كما يمرق السهم في الخوارج:  rوقال رسول االله 
  )٢(.من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم"

  )٣(.لوه""شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتوقال فيهم: 
يقــــــول:  rســــــمعت رســــــول االله قــــــال:  tوعــــــن ابــــــن أبي أوفى 

  )٤(."الخوارج كلاب النار"
دخلت على ابن أبي أوفى وهو مكفوف عن سعيد بن جمهان قال: و 

فقال: من أنت! قلت سعيد بن جمهان قال: ما فعل والدك! قلت: قتلـه 
                                        

  ).٢٧٧٥) صحيح الترغيب (١(
رقم  ورواه مسلم في كتاب "الزكاة" ،)٥٠٥٧) رواه البخاري في كتاب "فضائل القرآن" برقم (٢(
)١٠٦٦.(  
والترمذي "الجامع أبواب تفسير  ،)٩٠٨) رقم (٢/٤٠٤يدي في "المسند" () أخرجه الحم٣(

) ٦/٢٣٤) والطبراني كما في "مجمع الزوائد" (١٧٦)، وابن ماجة في "المقدمة" (٣٠٠٠القرآن" (
 ): "رجاله ثقات".٦/٢٣٤)، وقال الهيثمي في "ا'مع" (٣٦، ٣٥والآجري في "الشريعة" (ص 

  ).١٧٦سنن أبي ماجة برقم (وحسنه العلامة الألباني في 
) والخطيب في ١٧٦)، وابن أبي عاصم في "السنة" (١٧٣) أخرجه ابن ماجة في "المقدمة" (٤(

  ) عن إسحاق الأزرق به.٣٧) والآجري في "الشريعة" (ص ٣٢٠و  ٦/٣١٩"تاريخ بغداد" (
 أنه منقطع ): "إسناد ابن ابي أوفى رجاله ثقات إلا١/٨٣وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (

وصححه الشيخ الألباني في سنن ابن ماجه  الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى قاله غير واحد".
  ).١٧٣برقم (
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"أنهــم   :rالأزارقــة فقــال: قتــل االله الأزارقــة ثــم قــال: حــدثنا رســول االله 
  )١(.كلاب النار قلت: الأزارقة وحدهم؟ قال: الخوارج كلها

وهــــم يقــــاتلون الخــــوارج يقــــول: ســــمعت االله بــــن ابي أوفى وعــــن عبــــد
  )٢(.يقول: "طوبى لمن قتلهم وقتلوه" rرسول االله 

ffffff  

  حرمة النميمة وإنها الحالقة
  )٣(.)مَشَّاءٍ بنَِمِيمٍ  فٍ مَهِينٍ، هَمَّازٍ لاَّ وَلا تُطِعْ كُلَّ حَ (قال االله تعالى: 

  )٤(.)أيَُحِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً (وقال تعالى: 

: نقـــل كـــلام النـــاس بعضـــهم إلى  بعـــض علـــى جهـــة الإفســـاد  النميمـــة 
  بينهم.

  .لا يدخل الجنة نمام" : "rقال: قال رسول االله  tوعن حذيفة 
  )١(وفي رواية: "قتات".

                                        
) وأحمد بن منيع في ٤/٣٨٢) وأحمد في "المسند" (٨٢٢) أخرجه الطيالسي في "المسند" (١(

) وقال محققه ٩٠٥) وابن أبي عاصم في "السنة" (١/٨٤"المسند" كما في "مصباح الزجاجة" (
  الإمام الألباني: "إسناده حسن رجاله ثقات وفي حشرج بن نباته كلام من قبل حفظه".

) وابن أبي عاصم ٣٦-٣٥) والآجري في "الشريعة" (ص ٢/٣٨٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٢(
  ) وإسناده حسن.٩٠٦) رقم (٤٣٩ - ٢/٤٣٨"السنة" (

  ).١١-١٠نون ( سورة )٣(
  ).١٢( ةآي الحجرات سورة )٤(
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  (النمام) بمعنى واحد.(القتات) و 
مــر بقبــرين  rأن رســول االله وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال: 

فقــال: "إنهمــا ليعــذبان ومــا يعــذبان فــي كبيــر أمــا احــدهما فكــان يمشــي 
  )٢(.بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله"

"تجــد مــن شــرار النــاس ذا الــوجهين هــو الــذي يــأتي  :rوقــال النــبي 
  )٣(.وهؤلاء بوجه"هؤلاء بوجهٍ 

  "تجد شرار الناس ذا الوجهين". وفي لفظ:
"لا يبلغنـي أحـد عـن أصـحابي شـيئاً فـإني أحـب قـال:  rوعن النـبي 

  )٤(.أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر"

                                                                                              
  )، ورواه مسلم في كتاب "الإيمان" برقم٦٠٥٦) رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم (١(
)١٠٥.(  
  ) ورواه مسلم في كتاب "االطهارة" برقم٢١٦) رواه البخاري في كتاب "الوضوء" برقم (٢(
)٢٩٢.(  
صلة" برقم )، ورواه مسلم في كتاب "البر وال٦٠٥٨) رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم (٣(
)٢٥٢٦.(  
و  ٣٨٩٦) والترمذي في "أبواب المناقب" (٤٨٦٠) أخرجه أبو داود في "الأدب" برقم (٤(

) والبيهقي في ١/٣٩٦) وأحمد في "المسند" (٣٥٧١)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٨٩٧
وضعفه الشيخ الألباني في  ) وقال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه".١٤٢"الآداب" (

  ).٤٨٦٠ن أبي داود برقم (سن
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عن أبي إسحق قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد االله بن عمر و 
 ، م بالعضـــةكـــان يقـــول: "الا أنبـــئك  eإن محمـــداً : رضـــي االله عهمـــا قـــال

وإن الكـذب ، وإن شـر الروايـا الكـذب ، وهي النميمة، القالة بين الناس 
  )١(".ولا ينجز له، ولا يعد أحدكم صبياً ، ولا هزل ، لا يصلح منه جد 

بـــن عـــوف رحمـــه االله قـــال: كـــان يقـــال: مـــن سمـــع بفاحشـــةٍ  بشـــير وعـــن
  )٢( فأفشاها فهو كالذي ابداها.

  إن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر.وعن كعب قال: اتقوا النميمة ف
  )٣( وروى منصور عن مجاهد: حمالة الحطب قال: كانت تشمي بالنميمة.

"ألا أخبـــركم بأفضـــل مـــن قـــال:  rعـــن النـــبي  tوعـــن ابي الـــدرداء 
درجة الصيام والصلاة والصدقة؟" قالوا: بلى. قال: "إصلاح ذات البين، 

  فإن فساد ذات البين هي الحالقة".
"هي الحالقة، لا أقول تحلـق الشـعر، ولكـن أقـول تحلـق يـة: وفي روا

  )١(.الدين"

                                        
 والطيالسي ،)١٠/٢٤٦( والبيهقي ،)١/٤٣٧( واحمد ،)٢٦٠٦(برقم  أخرجه مسلم )١(
 ).٨٤٦( رقم الصحيحة  ،)٢٢١١(
) كلاهما في الزهد، والبخاري في الأدب المفرد برقم ١٤٠١وعنه هناد ( ،)٤٥٠) أخرجه وكيع (٢(
  ).٤/١٦٠وأبو نعيم في الحلية ( ،)٣٢٥(
  ).٣٠/٣٣٩)، وابن جرير (٢٦٣ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وفي كتاب الصمت برقم () أخرجه ٣(
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"خيـار عبـاد االله الـذين إذا : rالرحمن بن غنم يبلـغ بـه النـبي وعن عبد
رؤوا ذكر االله، وشرار عباد االله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، 

  )٢(.الباغون للبراء العيب"
  .المفسدون بين الأحبة"وفي رواية: "
"ألا أخبركم بخياركم؟" قالوا: بلى. قال: "الذين إذا رؤوا وفي رواية: 

  ذكُر االله، أفلا أخبركم بشراركم؟" قالوا: بلى.
قال: "المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبـة، البـاغون البـُراء  
  )٣(".العنت

  قال النووي رحمه االله تعالى :
قَـــةُ   وينبغــــي،  كشــــفُه يُكـــره عمّــــا الســـتر وهتــــكُ ،  الســــرّ  إفشـــاءُ  النميمــــة فَحَقِيـْ
 حكايتــه في مــا إلا،  النــاس أحــوال مــن رآهُ  مــا كــلِّ  عــن يســكتَ  أن للإِنســان

. نميمــة فهــو فــذكره نفســه مــالَ  يخُفــي رآهُ  وإذا معصــية دفــعُ  أو،  لمســلم فائــدةٌ 
لــت مَــنْ  وكــلُّ :  قــال  ســتة لزمــه كــذا فــلان فيــك قــال:  لــه وقيــل ،نميمــة إليــه حمُِ
 :  أمور
 . الخبر مردود وهو فاسقٌ  النَّمامَ  لأن يصدقه لا أن:  ولالأ

                                                                                              
) رواه أبو داود، وابن حبان في "صحيحه" والترمذي وصححه، وصححه الألباني في الترغيب ١(
)٣/٧٥.(  
  ).٢٨٢٤) رواه أحمد وقال الألباني: "حسن لغيره" الترغيب (٢(
  ).٢٤٦حيح الأدب المفرد رقم (، ص)٢٩٥، ٣/٢٦٠() التعليق الرغيب ٣(
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 . فعله ويقبّح وينصحه ذلك عن ينهاه أن:  الثاني
 اللـّه في والـبغضُ  ،تعـالى اللـّه عند بغيض فإنه تعالى اللّه في يبغضَه أن:  الثالث
 . واجب تعالى
 مِـنَ  كَثـِيراً  نِبـُوااجْتَ : { تعـالى اللـّه لقـول السـوء عنـه بالمنقول يظنّ  لا أن:  الرابع
  ).١٢( الحجرات.}الظنّ 

ــك لا أن:  الخــامس ــك حُكــي مــا يحملَ  تحقيــق عــن والبحــث التجســس علــى ل
   ).١٢( الحجرات .}تجََسَّسُوا ولا: {تعالى اللّه قال ذلك

 .نميمته يحكي فلا عنه النمّامَ  ?ى ما لنفسه يرضى لا أن:  السادس
 ، بشــيء رجــلاً  عنــه اللّــه رضــي العزيــز بــدع بــن لعمــرَ  ذكََــرَ  رجــلاً  أن جــاء وقــد
 هـذه أهـل مـن فأنـتَ  كاذبـاً  كنـتَ  فإن، أمرك في نظرناَ شئتَ  إن:  عمر فقال
ـــوا بنَِبـــإ فاسِـــقٌ  جـــاءكَُمْ  إنْ : {الآيـــة  صـــادقاً  كنـــتَ  وإن )،٦( الحجـــرات.}فَـتَبـَيـَّنُ
ـــاءٍ  همََّــازٍ {: الآيــة هـــذه أهــل مــن فأنــتَ   شـــئتَ  وإن )،١١( القلــم.}بنَمِــيمٍ  مَشَّ
 . أبداً  إليه أعودُ  لا المؤمنين أميرَ  يا العفو:  قال عنك عفونا
  ، يتـــيم مـــال أخـــذ علـــى فيهـــا يحثُّـــه عبــّـاد بـــن الصـــاحب إلى رقُعـــةً  إنســـانٌ  ورفـــع
ـــــت وإن،  قبيحـــــةٌ  النميمـــــةُ :  ظهرهـــــا علـــــى فكتـــــبَ ،  كثـــــيراً  مـــــالاً  وكـــــان  كان

 والسـاعي،  اللـّه ثمََّـرَهُ  لمـالُ وا،  اللـّه جـبرهَ واليتـيمُ ،  اللـّه رحمـه والميـّتُ ،  صحيحةً 
  )١(. . اللّه لعنه

ffffff 

                                        
  ).٣/١٥٦)، وإحياء علوم الدين (١/٨٠٢الأذكار للنووي () ١(
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  تحريم الغيبة والبهت والنهي عن ذلك
وَلا يَـغْتـَبْ بَـعْضُـكُمْ بَـعْضـاً أيَُحِـبُّ أَحَـدكُُمْ أَنْ يأَْكُـلَ (قال االله تعالى: 

  )١(.)لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوه
لغيبة ذكر أخاك بما يكـره "اقال:  rأن رسول االله  tعن أبي هريرة 

قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقـول؟ قـال: فـإن كـان فيـه مـا تقـول فقـد 
  )٢(.اغتبته وإن لم يكن ما تقول فقد بهته"

ـــت: : حســـبك مـــن rقلـــت للنبـــي  وعـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا قال
: "لقـد قلـت كلمـة لــو rصـفية كـذا وكـذا يعنـي أنهـا قصـيرة. فقـال النبـي 

لـه  قالـت: وحكيـت يعنـي لأفسـدته وأنتنتـه.-لمزجتـه". مزجـت بمـاء البحـر 
  )٣(فقال: "ما أحب أني حكيت إنساناً، وأن لي كذا وكذا". إنساناً 

"الربـــا اثنـــان وســـبعون : rقـــال: قـــال رســـول االله  tوعـــن الـــبراء بـــن عـــازب 
بابــا، أدناهــا مثــل إتيــان الرجــل أمـــه، وإن أربــى الربــا اســتطالة الرجــل فــي عـــرض 

  )٤(.أخيه"

                                        
  ).١٢( آية الحجرات سورة )١(
  )، وأبو داود والترمذي والنسائي.٢٥٨٩) أخرجه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم (٢(
، وصححه ) أخرجه الترمذي وأبو داود والبيهقي، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"٣(

  ).٢٨٣٤الألباني في الترغيب برقم (
  ) سبق تخريجه.٤(
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: "لمــا عـــرج بـــي مــررت بقـــوم لهــم أظفـــار مـــن rرســـول االله وقــال 
نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: مـن هـؤلاء يـا جبريـل؟ قـال: 

  )١( الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
  يخمشون: أي يجرحون.

قـــال فـــي خطبتـــه فـــي حجـــة  rأن رســـول االله  ،tعـــن أبي بكـــرة و 
كم حــرامٌ علــيكم، كحرمــة يــومكم الـوداع: "إن دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضــ

  )٢(هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت".
: "خمـــس لـــيس لهـــن  rقـــال رســـول االله قـــال:  tوعـــن أبي هريـــرة 

كفــارة: الشــرك بــاالله، وقتــل الــنفس بغيــر حــق، وبهــت مــؤمن، والفــرار مــن 
  )٣(.الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق"

معشر من آمن بلسانه ولـم يـدخل الإيمـان قلبـه،  "يا :rوقال النبي 
لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم، اتبـع االله 

  )٤(عورته، ومن يتبع االله عورته يفضحه في بيته".

                                        
  ).٢٨٣٩وصححه الألباني في الترغيب برقم ( ،) أخرجه أبو داود١(
)، ومسلم في كتاب ٧٠٧٨) وفي كتاب "الفتن" برقم (٦٧) رواه البخاري في كتاب العلم برقم (٢(

  ).١٦٧٩"القسامة" برقم (
  ) سبق تخريجه.٣(
  د وأحمد، وصححه الألباني.) رواه أبو داو ٤(
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قال ابن قيم الجوزية رحمه االله: وكـم تـرى مـن رجـل متـورع عـن الفـواحش 
  حياء والأموات، ولا يبالي ما يقول.والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأ

ولا يدري هؤلاء أن كلمة واحدة يمكن أن تحبط جميع أعمالهم، وتوبق 
  دنياهم وأخراهم.

  )١( ينبغي على من حلت إليه نميمة ستة أمور.
  الأول: أن لا يصدقه لأن النمام فاسق.

  الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله.
االله تعــــالى فإنــــه بغــــيض عنــــد االله تعــــالى، ويجــــب  الثالــــث: أن يبغضــــه في
  بغض من أبغضه االله تعالى.

  الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء.
  الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك.

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما ?ى النمام عنه فلا يحكي عنه فيقول: 
ن آتيــا مــا ?ــى عنــه هــذا آخــر كــلام أبي فــلان حكــى كــذا فيصــير نمامــاً، ويكــو 

  حامد الغزالي رحمه االله.
وبعد هذا كله عليه كذلك أن يتثبت إذا دعـت الحاجـة إلى  ذلـك، وأن 

  ينصح إذا تيقن، وأن يستر واالله أعلم.

                                        
  كتاب الآداب للأخ فؤاد عبد العزيز الشلهوب.من  ) ١(
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قــــال: "كــــل المســــلم علــــى  rأن رســــول االله ، tوعــــن أبي هريــــرة 
  )١(.المسلم حرام، دمه وعرضه وماله"

فـذكر أمـر الربـا،  rخطبنا رسـول االله قال:  tك وعن أنس بن مال
وعظّم شأنه وقال: "إن الدرهم يصيبه الرجل من الربـا أعظـم عنـد االله فـي 
الخطيئـــة مـــن ســـت وثلاثـــين زنيـــة يزنيهـــا الرجـــل، وإن أدنـــى الربـــى عـــرض 

  )٢(.الرجل المسلم"
"مـن أربـى الربـا اسـتطالة : rقال: قـال رسـول االله  tوعن أبي هريرة 

  عرض أخيه". المرء في
"إن مـــن الكبـــائر اســـتطالة الرجـــل فـــي وفي روايـــة لأبي داود أنـــه قـــال: 

  )٣(.عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السُّباب بالسُّبة"
"الربــا تســعون حُوبــاً، : rورواه ابــن ابي الــدنيا ولفظــه: قــال رســول االله 

  )٤(".وأيسرها كنكاح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم
  (الحوب): بضم الحاء المهملة هو الإثم .

                                        
  )، والترمذي.٢٥٦٤) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (١(
  ) سبق تخريجه.٢(
  ).٢٨٣٢) رواه البزار وأبو داود، وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب (٣(
  ).٣/٧٧) صحيح الترغيب (٤(
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إنـه مـر علـى بغـل ميـت فقـال لـبعض أصـحابه: : tوعن عمـرو بـن العـاص 
لــه مــن أن يأكــل لحــم رجــل  لأن يأكــل الرجــل مــن هــذا حتــى يمــلأ بطنــه، خيــر

  )١(.مسلم"
فقام رجل فوقع  r: كنا عند النبي قال tوعن عبد االله بن مسعود 

: "تخلــل!" فقــال: وممــا أتخلّــل؟ مــا rي فيــه رجــل مــن بعــده، فقــال النبــ
  )٢(.أكلت لحماً! قال: "إنك أكلت لحم أخيك"

قال: "أتـدرون مـن المفلـس؟"  rأن رسول االله ، tوعن أبي هريـرة 
  قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع.

فقــال: "إن المفلــس مــن أمتــي مــن يــأتي يــوم القيامــة بصــلاةٍ وصــيامٍ 
هــذا، وقــذف هــذا، وأكــل مــال هــذا، وســفك دم وزكــاةٍ، ويــأتي قــد شــتم 

ــإن  هــذا، وضــرب هــذا، فيعطــي هــذا مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته، ف
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطايـاهم فطرحـت عليـه، 

  )٣(.ثم طرح في النار"

                                        
  ).٢٨٣٨الشيخ ابن حيان وغيره، وصححه الألباني، الترغيب () رواه أبو ١(
  ).٢٦٠٨) رواه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني، وصححه الألباني، السلسلة الصحيحة (٢(
  )، والترمذي وغيرهما.٢٥٨١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (٣(
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يقــول:  rســمعت رســول االله وعــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال: 
أسـكنه االله ردغـة الخبـال، حتـى يخـرج  "من قال فـي مـؤمن مـا لـيس فيـه،

  )١(.مما قال"
  (ردغة الخبال): هي عصارة أهل النار.

يقـــول: الغيبـــة: أن  tعــن حمـــاد عــن إبـــراهيم قـــال: كــان ابـــن مســعود و 
  )٢(تذكر من أخيك ما تعلم فيه وإذا قلت ما ليس فيه فذلك البهتان.

لمسـلم مـن نصـر أخـاه اوعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال: 
  )٣(.بالغيب، نصره االله في الدنيا والآخرة"

"من رد عن عـرض أخيـه، رد قـال:  rعن النبي  tوعن أبي الدرداء 
  )٤(االله عن وجهه النار يوم القيامة".

  
عن الحسن رحمه االله أنه كان يقول: إياكم والغيبة والذي نفسـي بيـده، و 

  )٥( لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب.
ffffff 

                                        
  ).٢٨٤٥) رواه أبو داود، وصححه الألباني في الترغيب برقم (١(
  ).٢١١وفي كتاب الصمت برقم ( ،) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة٢(
  ).١٢١٧) رواه ابن ابي الدنيا موقوفا، ورواه بعضهم مرفوعا، الصحيحة (٣(
  ).٢٨٤٨) رواه الترمذي وقال: "حديث حسن"، وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب (٤(
  ).٣٠٠الصمت برقم ( وفي ،) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة٥(
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  الذب عن المسلمين 
" مـن رد عــن عـرض أخيــه رد االله  e، عـن النــبي tعـن أبي الـدرداء 

  .)١(عن وجهه النار يوم القيامة"
"مــن قــال:  e، عــن النــبي tوعــن ســهل بــن معــاذ بــن أنــس عــن أبيــه 

حمى مؤمناً من منافق أراه قال: بعـث االله ملكـاً يحمـي لحمـه يـوم القيامـة 
يء يريـد بـه شـينه حبسـه االله عـز وجـل من نار جهنم ومن رمى مسـلماً بشـ

  .)٢(على جسر حتى يخرج مما قال"
  شينه: أي عيبه وتنقصه والشين العيب.

ــاً مــن : eوقــال رســول االله  ــه حجاب ــه كــان ل "مــن رد عــن عــرض أخي
  .)٣(النار"

"مـــن ذب عـــن عـــرض أخيـــه بالغيبـــة كـــان حقـــاً : eوقــال رســـول االله 
  .)٤(على االله أن يعتقه من النار"

                                        
وصححه ) رواه الترمذي وقال( حديث حسن) ورواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ، ١(

)، وصحيح الترغيب برقم ٦١٣٨صحيح الجامع (و  ،)٤٣١غاية المرام (العلامة الألباني في 
)٢٨٤٨.(  
  ).٤٩٨٦) رواه أبو داود، المشكاة (٢(
  ).٦١٣٩صحيح الجامع (لألباني في وصححه ا) رواه البيهقي في السنن، ٣(
) رواه الطبراني عن أسماء بنت يزيد ، ورواه أحمد بإسناد حسن، وابن أبي الدنيا، وقال الألباني في ٤(

  ).٢٨٤٧الترغيب: "صحيح لغيره" (



  
٢٨٣   

" مـــن نصـــر أخـــاه بظهـــر الغيـــب نصـــره االله فـــي  eول االله وقــال رســـ
  .)١(الدنيا والآخرة"

"من نصر أخاه المسلم وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قـال: 
  )٢(.بالغيب، نصره االلهُ في الدنيا والآخرة "

، قـال رسـول االله صـلى االله وعن جابر وأبي طلحة بـن سـهل رضـي االله عنهمـا 
 مـن فيـه ينـتقص مـوطن في مسلما امرءا يخذل امرئ من ما"عليه وسلم : 

 فيــه يحــب مــوطن فــي تعــالى االله خذلــه إلا حرمتــه مــن فيــه وينتهــك عرضــه
 عرضــه مــن فيــه ينــتقص مــوطن فــي مســلما ينصــر أحــد مــن ومــا،  نصــرته

 )٣(.."نصرته فيه يحب موطن في االله نصره إلا حرمته من فيه وينتهك
 موضــع في أي "نصــرته فيــه يحــب مــوطن في االله خذلــه إلا" قــال المنــاوي : قولــه

 التحـريم شـديد حـرام المـؤمن فخـذلان القيامة يوم وهو لنصرته أحوج فيه يكون
 أخرويـا أو يدفعه فلا به البطش يريد عدو دفع على يقدر أن مثل كان دنيويا
 ينصــر أحــد مــن ومــا، " فيــترك وعــظ بنحــو غيــه مــن نصــحه علــى يقــدر كــأن

 االله نصـره إلا حرمتـه مـن فيـه وينتهـك عرضـه مـن فيـه ينتقص موطن في مسلما
 تـــرك علـــى الوعيـــد في ورد وممـــا القيامـــة يـــوم وهـــو "نصـــرته فيـــه يحـــب مـــوطن في

                                        
  صحيح الجامعوصححه الألباني في ) رواه البيهقي في السنن والضياء عن أنس ، ١(
  ).٢٨٤٨)، وصحيح الترغيب (٦٤٥٠(
) رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً، وقال الألباني رحمه االله: ورواه بعضهم مرفوعاً، انظر الصحيحة برقم ٢(
  ).٢٨٤٩)، وصحيح الترغيب برقم (١٢١٧(
  ).٥٦٩٠صحيح الجامع رقم () ٣(



  ٢٨٤    

ـــبره رجـــل أدخـــل مرفوعـــا عمـــر ابـــن عـــن الطـــبراني في مـــا المظلـــوم نصـــرة ـــاه ق  فأت
 ضـــربة فضـــربوه ؟تضـــرباني عـــلام:  فقـــال ،ضـــربة ضـــاربوك إنـــا لـــه فقـــالا ملكـــان
 ؟تضـرباني عـلام :فقـال،  الرعب عنه وذهب أفاق حتى فتركاه نارا القبر فامتلأ
 فلـم مظلـوم برجـل ومررت،  طهور غير على وأنت صلاة صليت إنك:  فقالا
  )١(.تنصره

الصــاحب المحــب يــدافع عــن إخوانــه في أي وقــت وفي أي مكــان كــان ، وهــذا 
  من واجب الأخوة علينا .

 انصـر" :وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول قـال  :قـال عنـه االله رضـي أنـس عـن
 مظلومـــا كـــان إذا أنصـــره االله رســـول يـــا رجـــل فقـــال ، مظلومـــا أو ظالمـــا أخـــاك
 ذلـك فإن الظلم من تمنعه أو تحجزه قال ؟ أنصره كيف ظالما كان إذا أفرأيت
  )٢( ".نصره
،  رجـــل وعنـــده معاويـــة بـــن إيـــاس عنـــد كنـــت:  قـــال حســـين بـــن ســـفيان عـــن

 قلــم فلمــا،  قــام حــتى فجلســت قــال ، في يقــع أن عنــده مــن قمــت إن تخوفــت
،  فرغــت حـتى شـيئا لي يقـول فـلا وجهـي في ينظـر فجعـل قـال،  لإيـاس ذكرتـه
 . لا قلت ؟ الديلم أغزوت لي فقال

                                        
 عبد بن جابر عن  المختارة في المقدسي والضياء،  الأدب في رواه أحمد وأبو داود :قال المناوي) ١(
 جـــابر حـــديث:  الهيثمـــي وقـــال إســـناده في اختلـــف:  المنـــذري قـــال ،ســـهل بـــن طلحـــة أبي وعـــن هللا

 ).٥/٤٧١فيض القدير (.  حسن سنده

 ).٦٥٥٢رواه البخاري برقم () ٢(



  
٢٨٥   

 . لا:  قلت ؟ السند فغزوت:  قال
 . لا:  قلت ؟ الهند فغزوت:  قال
 . لا:  قلت ؟ الروم فغزوت:  قال
 هـذا أخـوك منـك يسـلم ولـيس والـروم والهنـد والسـند الـديلم منك فسلم:  قال
   )١( .ذلك إلى سفيان يعد فلم
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  حرمة احتقار المسلم
"المسـلم أخـو المسـلم لا قـال:  rأن رسـول االله  ،tعن أبي هريـرة 

 يظلمــه ولا يخذلــه ولا يحقــره التقــوى هاهنــا التقــوى هاهنــا التقــوى هاهنــا"
أخــاه المســلم كــل "بحســب امــرئ مــن الشــرِّ أن يحقــر ويشــير إلى  صــدره 

  )٢(المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله".
"لا يــدخل الجنـــة مـــن كـــان فـــي قـــال:  rعـــن النــبي  ،tوعــن ابـــن مســعود 
، فقـال رجـل: إن الرجـل يحـب أن يكـون ثوبـه حسـنا  ،" قلبه مثقال ذرةٍ مـن كبـر

                                        
 ).٦٧٧٣) رقم (٥/٣١٤شعب الإيمان () ١(

  ) سبق تخريجه.٢(



  ٢٨٦    

فقــال: "إن االله تعــالى جميــل يحــب الجمــال، الكبــر بطــر الحــق ، ونعلــه حســنا 
  )١(.الناس" وغمط

  (بطر الحق): أي دفعه ورده.
  (غمط الناس): هو احتقارهم وازدراؤهم كما جاء مفسراً عند الحاكم.و   

: "إذا ســـمعتم الرجـــل rقـــال رســـول االله قـــال:  tوعـــن أبي هريـــرة 
  )٢(يقول: هلك الناس فهو أهلكهم".

: "قـال رجـل: rقـال رسـول االله قـال:  tوعن جندب بـن عبـد االله 
غفر االله لفلان: فقال االله عـز وجـل: مـن ذا الـذي يتـألى علـي أن واالله لا ي

  )٣(".لا أغفر له إني قد غفرت له وأحبطت عملك
  (يتألى): يحلف، والألَيِّةُ (بتشديد الياء وكسر اللام): اليمين.

"انظر! فإنك لست بخيـر مـن  قال له: r، أن النبي tوعن أبي ذر 
  )٤(.أحمر ولا أسود، إلا أن تفضُله بتقوى"

أنـه قـال: "إن االله عـز وجـل أذهـب  r، عن النبي tوعن أبي هريرة 
عــنكم عُبيــة الجاهليــة وفخرهــا بالآبــاء، النــاس بنــو آدم، وآدم مــن تــراب، 
مــؤمن تقــيً، وفــاجر شــقيٌّ، لينتهــين أقــوامٌ يفتخــرون برجــال إنمــا هــم فحــم 

                                        
 ) سبق تخريجه.١(
 ).٢٦٢٣) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (٢(
 ).٢٦٢١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (٣(
 ).٢٩٦٣) صحيح الترغيب (٤(



  
٢٨٧   

ـــتن  مـــن جهـــنم أو ليكـــونن أهـــون علـــى االله مـــن الجِعـــلان، التـــي تـــدفع النَ
  )١(.نفها"بأ
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  حرمة تعيير المسلم وتوبيخه
من الأشياء التي حافظ عليها الشارع واهتم Jـا هـي مسـألة الأحاسـيس 
والمشــاعر، فعلــى المســلم أن لا يــؤذي أحــد ولــو بكلمــة واحــدة، ولا يجــوز لهــأن 

عـن يعييره بمـا يفعلـه، ولكـن عليـه النصـح لـه، والتسـتر عليـه، وأن لا يفضـحه، ف
"إذا زنــت الأمــة فتبــين زناهــا، فليجلــدها ولا : eعــن النــبي  ،tأبي هريــرة 

يثرب، ثـم إن زنـت فليجلـدها ولا يثـرب، ثـم إن زنـت الثالثـة فليبعهـا ولـو 
 )٢(.بحبل من شعر"

برجل قد شـرب خمـراً فقـال:  eأتُي النبي قال:  tوعن أبي هريرة 
ب "اضربوه" قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضار 

بثوبه، فلما انصـرف قـال بعـض القـوم: أخـزاك االله قـال: "لا تقولـوا هكـذا 
 )٣(.لا تعينوا عليه الشيطان"

                                        
 ).٢٩٦٥) صحيح الترغيب (١(
ومسلم في (كتاب  ،" (باب بيع العبد الزاني) وهذا لفظهالبيوع) رواه البخاري في "كتاب ٢(

  الحدود) (باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا).
  ) سبق تخريجه.٣(



  ٢٨٨    

"اتـق االله (عـز وجـل) :  eقـال رسـول االله  :وعن جابر بن سـليم قـال
ولا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي 

لا يحـــب المخيلـــة وإن امـــرؤ  وإيـــاك والمخيلـــة فـــإن االله (تبـــارك وتعـــالى)
ــرك بــأمر يعلمــه فيــك فــلا تعيــره بــأمر تعلمــه فيــه فيكــون لــك  شــتمك وعيّ

  )١(أجرك وعليه إثمه ولا تشتمن أحداً".
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  النهي عن الطعن في الأنساب
ــــا [قــــال االله تعــــالى:  ــــرِ مَ ــــاتِ بِغَيْ ــــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ ــــؤْذُونَ الْمُ وَالَّــــذِينَ يُـ

  )٢(.]دِ احْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً اكْتَسَبُوا فَـقَ 
"اثنتان في الناس همـا بهـم كُفـر: الطعـن  وقال عليه الصلاة والسلام:

  )٣(في النسب والنياحة على الميت".
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  النهي عن الفخر بالأنساب
رْضِ فِـي الأَ  إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَیَبْغُونَ [قال تعالى: 

  )١(.]بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

                                        
  ).٧٧٠: "الصحيحة" برقم (صححه الألباني فيد وغيره، و ) أخرجه أحم١(
  ) سبق تخريجها.٢(
  ) رواه: مسلم في "كتاب الجنة" وأبو داود، والترمذي وبن ماجه وغيرهم.٣(



  
٢٨٩   

"إنّ االله تعــالى أوحــى : eعــن عيــاض بــن حمــار قــال: قــال رســول االله 
إلـــيّ أنْ تواضـــعوا، حتـــى لا يفخـــر أحـــد علـــى أحـــد ولا يبغـــي أحـــد علـــى 

  )٢(.أحد"
ون "لينتهين أقوام يفتخـر : eقال: قال رسول االله  tوعن أبي هريرة 
جهــنم أو ليكــونن أهــون علــى االله مــن إنمــا هــم فحــم بآبــائهم الــذين مــاتوا 

ــة يدهــده الجعــل الــذي  ــة الجاهلي الخــرء بأنفــه، إنّ االله أذهــب عــنكم عبي
وفخرها بالآباء إنمّا هـو مـؤمن تقـيّ أو فـاخر شـقي النـاس كلهـم بنـو آدم، 

  )٣(.وآدم خلق من التراب"
  لخنفساء.الجعل: في لسان العرب: حيوان معروف كا

  ه: أي يدُحرج.ديده
  عيبة: الكبر، "النهاية".

"إذا رأيــتم الرجــل يتعــزى بعــزاء الجاهليــة قــال عليــه الصــلاة والســلام: 
  )٤(.فأعضّوه بهن أبيه ولا تكنوا"

                                                                                              
  ).٤٢) الشورى: (١(
  ) (كتاب الجنة).٢٨٥٦(برقم ) رواه مسلم ٢(
  ).٣١٢(وهو في "غاية المرام" برقم  ،) أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما٣(
) أحمد في "مسنده" والبخاري في "الآدب المفرد" وغيرهما، من حديث أُبي رضي االله عنه. وهو ٤(

  ).٢٦٩في "الصحيحة" برقم (



  ٢٩٠    

زوتــــه وأعــــزوه إذا ع"يتعـــزى: الإنتمــــاء إلى القـــوم يقــــال: عزيــــت الشـــيء و 
يث وهو أن يقال يا فلان أسندته إلى أحد والعزاء والعزوة: اسم لدعوى المستغ

  أو ياللأنصار، وياللمهاجرين" (النهاية).
  Jن: أي قولوا له: "عضّ أيرأبيك" (النهاية).
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  مواليهغير  إلىأو الانتماء حرمة الادعاء لغير الأب

"مــن ادعــى إلــى غيــر أبيــه، : eقــال: قــال رســول االله  tعــن ســعد 
  )١(وهو يعلم فالجنة عليه حرام".

إلـــى غيـــر أبيـــه أو ادعـــى "مـــن : eقـــال: قـــال رســـول  tعـــن أنـــس 
انتمي إلى غيـر مواليـه فعليـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس أجمعـين لا يقبـل 

  )٢(منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً".
 غـير إلى النـاس ينسـبه أن ورضـي انتسـب أي الدال بتشديد "ادعى منقوله: "

 حلـه اعتقد إن أي "حرام عليه نةفالج، "يعلم أنه والحال أي "يعلم وهو" ،أبيه
 فسـاد إلى يـؤدي لأنـه عنـه الزجـر علـى محمـول أو ذنبـه بقدر يعذب أن قبل أو

 .عريض
                                        

  ).٦٧٦٦رواه البخاري برقم () ١(
  وغيرهم. ،وأحمد ،ومسلم ،) رواه البخاري٢(



  
٢٩١   

 غـير إلى بالنسـبة اشـتهر مـن أن الحـديث هـذا معـنى ليس :بطال بن قال
 عــن تحــول مــن بــه المــراد وإنمــا الأســود بــن كالمقــداد الوعيــد في يــدخل أن أبيــه

 أن يسـتنكرون لا الجاهليـة في وكانوا مختارا عامدا عالما هأبي غير إلى لأبيه نسبته
 تعـالى قولـه نـزل حـتى تبناه الذي إلى ينسب الولد ويصير غيره ولد الرجل يتبنى

 أبنـاءكم أدعيـاءكم جعـل ومـا تعـالى وقولـه االله عنـد أقسـط هو لآبائهم أدعوهم
 بقــي لكــن تبنــاه مــن إلى الانتســاب وتــرك الحقيقــي أبيــه إلى واحــد كــل فنســب
ــف لقصــد بــه فيــذكر تبنــاه بمــن مشــهورا بعــده  الحقيقــي النســب لقصــد لا التعري

 الحقيقــي أبيــه واســم تبنــاه كــان وإنمــا أبــاه الأســود ولــيس الأســود بــن كالمقــداد
  )١( .الفتح في كذا ثعلبة بن عمرو

"لا ترغبوا عـن آبـائكم، فمـن  قـال: eعن النبي ، tوعن أبي هريرة 
  )٢(.رغَِب عن أبيه فهو كفر"

  )٣("كُفْر باالله تبرؤ من نسب وإن دَقّ". :eقال: قال رسول االله  tوعن أبي بكر 
 إلى الإنســان انتمــاء تحــريم غلــظ في صــريح هــذاقــال النــووي رحمــه االله تعــالى : 

 وتضييع ،النعمة كفر من فيه لما مواليه غير ولاء إلى العتيق انتماء أو ،أبيه غير

                                        
  ).١٤/١٢أنظر عون المعبود شرح سنن أبي داود () ١(
  ) (كتاب الإيمان).٦٢ومسلم ( ،فتح)-٦٧٦٨(البخاري ) رواه ٢(
) رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في "المعجم الصغير" بسند حسن كما في تخريج "كتاب ٣(

  ).٣٤٠الإيمان" لابن تيمية (ص



  ٢٩٢    

 الــــرحم قطيعــــة مــــن فيــــه مــــا مــــع ذلــــك وغــــير ،والعقــــل ،والــــولاء الإرث حقــــوق
  )١(.اهـ.والعقوق
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  ذم الخصومات
"مـن جـادل فـي خصـومةٍ  :eقال: قـال رسـول االله  tعن أبي هريرة 

  )٢(زع".ـحتى يناالله لم يزل في سخط  مبغير عل
  )٣( يعني في الدين. -عن عبد الكريم أبي أمية قال: ما خاصم ورع قطو 

امر: لقـــد تـــركتني هـــذه الصّـــعافِقَةُ، عـــن صـــالح ابـــن مســـلم قـــال: قـــال عـــ
  )٤( يعني أصحاب القياس. -وللمسجد أبغض إليّ من كناسة داري

"إن أبغـــض : eعـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا قالـــت: قـــال رســـول االله 
  )٥(الرجال إلى االله الألدُّ الخصِمُ".

بــن قتيبــة قــال: مــر بي بشــير بــن عبيــد االله بــن أبي بكــرة، عــن ســلم و 
قلت: خصومةٌ بيني وبين ابن عم لي، ادّعى أشـياء في  فقال: ما يجلسك؟

ــك Jــا وإني واالله،  داري، قــال: فــإن لأبيــك عنــدي يــداً وإني أريــد أن أجزي
                                        

  ).٩/١٤٤شرح النووي على مسلم () ١(
  ).٥٥٥١الجامع: ( ). ضعيف١٥٣) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٢(
  ).٣/١١٦زالي في الإحياء () ذكره الغ٣(
  ).٤/٣٢٠) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٤(
  ).٢٦٦٨)، ومسلم برقم (٥/١٠٦،١٣/١٨٠) أخرجه البخاري (٥(



  
٢٩٣   

مـــا رأيـــت مـــن شـــيء أذهـــب لـــدينٍ ولا أنقـــص لمـــروءةٍ ولا أضـــيع للـــذةٍ ولا 
قــال: فقمـت لأرجـع فقـال خصـمي: مالــك …أشـغل لقلـب مـن خصـومة

أنـــه حقـــيِّ؟ قلـــت: لا ولكـــني لا أكـــرم قلـــت لا أخاصِـــمُكَ. قـــال: عرفـــت 
قــال: فــإني لا أطلــبُ  منــك شــيئاً ... نفســي عــن هــذا وســأبقيك بحاجتــك

هو لك قال: فمررت بعد ببشير وهو يخاصم، فذكّرتهُُ قوله: قال: لو كـان 
قدر خصومتك عشر مرات فعلته، ولكنه مِرغـابٌ أكثـر مـن عشـرين ألـف 

  )١(ألف.
  قال:  tعن ابن عمرو و 

"أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصـاً ومـن كانـت : eاالله قال رسول 
فيــه خصــلة مــنهن؛ كانــت فيــه خصــلة مــن النفــاق حتــى يــدعها إذا أئــتمن 

  )٢(".خان وإذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر
قال: قط؟ قـال …عن فضيل قال: قال إبراهيم: ما صمت؟ قلت: لاو 

  )٣( قلت: قط؟ قال ابن داود: كذا يعني.
عن يحيى بن سعيد قال: قال عمر بن عبـد العزيـز رحمـه االله: مـن جعـل و 

  )٤( دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقّل.

                                        
  )٧/٤٧١)، وعزاه الزبيدي في الاتحاف (٣/١١٦) أخرجه الغزالي في الإحياء (١(
  ) سبق تخريجه.٢(
  ).٤/٢٢٢أبو نعيم في الحلية ( ) أخرجه٣(
  ).٣٠٢)، وأخرجه أحمد في الزهد برقم (٥/٣٧١عد (أخرجه ابن س) ٤(



  ٢٩٤    
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  ذم المداحين
فقال النـبي  eأن رجلاً مدح رجلاً عند النبي  tعن عبد الرحمن بن أبي بكرة 

e :"إن كــان لا بــدّ أحــدكم مادحــاً أخــاه  ثم قــال: "ويحــك قطعــت عنــق صــاحبك"
فلانــاً ولا أزكــي علــى االله أحــداً حســيبه االله إن كــان يــرى أحســب  محالــة فليقــل: لا

  )١(.أنه كذلك"

: أمرنـا الرسـول tعـن همـام بـن الحـارث قـال: قـال المقـداد بـن الأسـود و 
e.٢(: إذا رأينا المدّاحين أن نحثو في وجوههم التراب(  

فيــه  قــال: مــن مـدح إمامــاً أو أحــداً بمــا لــيس tعـن خالــد بــن معــدان و 
  )٣(على رؤوس الأشهاد بعثه االله يوم القيامة يتعثر بلسانه.

  عن إبراهيم ابن عمر قال: قال وهب بن مُنبّه رحمه االله: إذا مدحك و 
  )٤(بما ليس فيك.يذمك الرجل بما ليس فيك فلا تأمنه أن 

                                        
  ).٣٦-٣٠٠٠/٣٥) ومسلم (٥/٢٠٢،١٠/٤٧٦) أخرجه البخاري (١(
 ،)٤٨٠٤وأبو داود ( ،)٣٣٩والبخاري في الأدب المفرد ( ،)٣٠٠٢/٦٩) أخرجه مسلم (٢(

 ،)١١٥٨،١١٥٩والطيالسي ( ،)٦/٥وأحمد ( ،)٣٧٤٢) وابن ماجه (٢٣٩٣والترمذي (
  حديث المقداد.من ) ١٣/١٥٠(والبغوي  ،)٥١٢الآداب (والبيهقي في 

  ).٥٩٩) أخرجه بن أبي الدنيا في الصمت برقم (٣(
  ).٦٠٥) أخرجه بن أبي الدنيا في الصمت برقم (٤(



  
٢٩٥   

عــن الأوزاعــي قــال: قــال ســليمان بــن داود عليهمــا الســلام: "إن كــان و 
  )١(وت من ذهب".الكلام من فضة فالسك

الملائكة فإذا ذكر الرجـل  منقال: إن لبني آدم جُلساء  tعن مجاهد و 
المســلم بخــير قالــت الملائكــة: ولــك بمثلــه وإذا ذكــره بســوء قالــت الملائكــة: ابــن 

  )٢( آدم المستور عورته أربع على نفسك واحمد االله الذي ستر عورتك.

الأرض شـيء أفقـر  قـال: والـذي لا إلـه غـيره مـا علـى tعن عبـد االله و 
  )٣( إلى طول سجنٍ من لسانٍ.

فهاجــت ريــح منتنــة فقــال  eكنــا مــع النبــي قــال:  tعــن جــابر و 
: "إن ناســـا مـــن المنـــافقين اغتـــابوا أناســـا مـــن المســـلمين eرســـول االله 

  )٤(.فلذلك هاجت هذه الريح"

: إنّ الناس قد أحسنوا tبن الجعد قال: قال ابن مسعود عمران عن و 
من وافق قولهُُ فِعلهُ فذلك الذي أصـاب حظـّهُ ومـن خـالف قولـُهُ القول كلّهم ف

  )٥(عمله فإنما يوبخ نفسه.

                                        
  ) سبق تخريجه.١(
  ).٦١١) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٢(
  ) سبق تخريجه.٣(
  ) سبق تخريجه.٤(
  ).٦٢٧في الصمت برقم ( ) أخرجه ابن أبي الدنيا٥(



  ٢٩٦    

أنه سئل عـن بيـتٍ مـن شـعر فكرهَِـه فقيـل لـه؟ فقـال:  tعن مسروق و 
  )١( إني أكره أن يوجد في صحيفتي شعر.

ـــــاكم والتمـــــادح فإنـــــه : eقـــــال: قـــــال رســـــول  tوعـــــن معاويـــــة  "إي
  )٢(الذبح".
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  خريةحرمة الس

ـوْمٍ عَسَـى [قال االله تعـالى:  ـوْمٌ مِـنْ قَـ ياَ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا لا يَسْـخَرْ قَـ
هُنَّ وَلا  هُمْ وَلا نِسَـاءٌ مِـنْ نِسَـاءٍ عَسَـى أَنْ يَكُـنَّ خَيْـراً مِـنـْ أَنْ يَكُونوُا خَيْراً مِنـْ

فُسَـكُمْ وَلا تَـنـَابَـزُوا باِلأْلَْقَـابِ بـِئْسَ الاِ  لْمِـزُوا أنَْـ يمَـانِ تَـ سْـمُ الْفُسُـوقُ بَـعْـدَ الأِْ
  )٣(.]وَمَنْ لَمْ يَـتُبْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

  )٤(.]وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ [قال االله تعالى: 
"مــا : eعــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت: حكيــت إنســاناً قــال النــبي 

  )١( .أحبُّ أني حكيتُ إنساناً وأن لي كذا وكذا"
                                        

  ).٣٧٤) وابن المبارك في الزهد (٦٣٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (١(
  ).١٢٨٤) أخرجه ابن ماجه وغيره كما في "الصحيحة" برقم (٢(
  ).١١( آية الحجرات سورة )٣(
  ).١( آية الهمزة سورة )٤(



  
٢٩٧   

يخطــــب فــــوعظهم في  eأنــــه سمــــع النــــبي  tبــــد االله بــــن زمعــــة عــــن عو 
  )٢( "علام يضحك أحدكم مما يفعل.وقال: الضرطة ضحكهم في 

عــن إبــراهيم رحمــة االله عليــه قــال: إني أجــد نفســي تحــدثني بالشــيء فمــا 
  )٣( يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلي به.

  )٤( لمسلم""بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه ا وفي الحديث:

"لا يــدخل الجنــة مــن كــان فــي  قــال: eأن رســول االله  tوعــن ابــن مســعود 
قلبـــه مثقـــال ذرة مـــن الكبـــر" قـــال رجـــل: إن الرجـــل يحـــب أن يكـــون ثوبـــه حســـناً، 
ونعلـــه حســـن؟ قـــال: "إن االله جميـــل يحـــب الجمـــال. والكبـــر بطـــر الحـــق، وغمـــط 

  )٥(الناس".
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  الحث على صداقة المؤمن واصطحابه

                                                                                              
) ٤٣٦) ووكيع (٦/٢٠٦٥١٣٦) وأحمد (٢٥٠٣) والترمذي (٤٨٧٥أخرجه أبو داود ( )١(

) وأبو نعيم في أخبار ١٠/٢٤٧) ثلاثتهم في الزهد والبيهقي (٧٤٢) وابن المبارك (١١٨٩وهناد (
  ).٤٨٥٧المشكاة: (وانظر ) ٢/٢٧٨أجهان (

  ).٤/٢١٩١فتح) والسياق له، ومسلم (-٨/٧٠٥) أخرجه البخاري (٢(
  ) كلاهما في الزهد.١١٩٢وهناد (، ) ٣١٣) أخرجه وكيع (٣(
  ) وغيره.٢٥٦٤(برقم رواه مسلم من حديث أبي هريرة  )٤(
  ) رواه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان).٥(



  ٢٩٨    

، نبينــــا الكــــريم عليــــه الصــــلاة والســــلام علــــى مصــــاحبة الصــــالحين  حثنــــا
  سلباً أو إيجاباً .لما له من تأثير على صاحبه وذلك 
لا تصـاحب إلا مؤمنـا، : "eقال: قال رسـول االله  tعن أبي سعيد ف

  )١(".ولا يأكل طعامك إلا تقي
 الرجـل: " قـال وسـلم عليـه االله صـلى النـبي أن،  عنه االله رضي هريرة أبي عنو 

  )٢( ."يخالل من أحدكم فلينظر خليله دين على
  من فوائد الحديث :

 والخـائض ،كالمغتـاب بمجالسته يتأذى من مجالسة عن النهي فيه 
 وتعلـم،  االله ذكـر مـن الخـير بمجالسـته ينال من إلي والندب،  الباطل في

 فلينظــر خليلــه ديــن علــى المــرء الحــديث وفي،  كلهــا الــبر وأفعــال،  العلــم
 قالـه،  الـدين في المقايسـات إباحـة علـى دليـل وفيـه،  يخالـل مـن دكمأح
 وفيــه،  الأمثــال ضــرب جــواز وفيــه،  الحــديث هــذا ذكــر عنــد حبــان ابــن
   )٣( .المسك طهارة على دليل

                                        
  ).٥٠١٨وهو في "المشكاة" برقم ( ،وأبو داود وغيرهما ،) رواه أحمد في "مسنده"١(
السلسـلة الصـحيحة ،  حسـن حـديث:  الترمـذي وقـال صـحيح بإسـناد والترمذي داود أبو رواه )٢(

  ).٥٠١٩مشكاة المصابيح رقم ()، ٣٥٤٥حيح الجامع رقم ()، وص٩٢٧رقم (
  ).١١/٢٢١عمدة القاري () ٣(



  
٢٩٩   

قــال ســفيان بــن عيينــة رحمــه االله تعــالى : مــن أحــب رجــلا صــالحا فإنمــا و 
  )١( يحب االله تبارك وتعالى .

 تغسل كاليدين للمؤمن المؤمنن تيمية رحمه االله تعالى : وقال شيخ الإسلام اب
ــك لكــن،  الخشــونة مــن بنــوع إلا الوســخ ينقلــع لا وقــد،  الأخــرى إحــداهما  ذل
 )٢( .التخشين ذلك معه نحمد ما والنعومة النظافة من يوجب

وقد بينّ لنا النبي صلى االله عليه وسلم أنه إذا أحببنـا رجـلا في االله علينـا 
  لك لزيادة الألفة والمحبة .أن نخبره بذ

  رضي االله عنهما ،  بن مالك وأنس، فعن المقداد 
 أنـه فليعلمه أخاه أحدكم أحب إذا" قال رسول االله صلى عليه وسلم :

  )٣(".يحبه
ــــة : "  الألفــــة في أبقــــى فإنــــه فليعلمــــه االله في أخــــاه أحــــدكم أحــــب إذاوفي رواي

 )٤(."المودة في وأثبت
 أنـه فليخـبره زلهـمن في فليأته صاحبه أحدكم أحب إذا" وفي رواية ثالثة :

  )٥(". الله يحبه

                                        
  ).١٠٠روضة العقلاء لابن حبان (ص )١(
  ).٢٨/٥٤مجموع الفتاوى ( )٢(
  .) ٤١٧، والسلسلة الصحيحة رقم ()٢٧٩صحيح الجامع ( صححه الألباني في) ٣(
  . )٢٨٠صحيح الجامع ( صححه الألباني في) ٤(
  . )٢٨١صحيح الجامع ( الألباني في صححه) ٥(



  ٣٠٠    

 مــــن لغــــيره لا أي "الله" أحبــــك إني لــــه يقــــول بــــأن" يحبــــه أنــــه فليخــــبرهقولــــه : "
 ويتضـاعف الحـب يتزايـد وبـه للمـودة وأثبـت للألفـة أبقـى فإنـه غـيره أو إحسان
 وهـذا ، ئنوالضـغا المفاسد وتزول المسلمين بين الشمل وينتظم الكلمة وتجتمع

ــك لــه يقــول لــه المقــول أن حــديث في وجــاء،  الشــريعة محاســن مــن  الــذي أحب
 )١( .أجله من أحببتني

 فــإن،  النســاء يتنــاول لا الحــديث ظــاهر : قــال المنــاوي رحمــه االله : تنبيــه
 يشـــمل لكنـــه إحـــدى يقـــال إنمـــا المؤنـــث أريـــد وإذا ، واحـــد بمعـــنى أحـــد اللفـــظ
 لوقــوع الرجــال خــص وإنمــا، مــألوف روفمعــ مجــاز وهــو التغليــب علــى الإنــاث
  )٢(.إعلامها ندب الله أخرى المرأة أحبت إذا وحينئذ غالبا لهم الخطاب

وأخبرنــا نبينــا الكــريم صــلى االله عليــه وســلم أن مصــاحبة الرجــل الصــالح 
ـــك  ، بخـــلاف رجـــل الســـوء فإنـــه ينفعـــك بكـــل حـــال بـــإذن االله تعـــالى ولا يؤذي

  .يضرك بكل حال 
"إنمـــــا مثـــــل الجلـــــيس قـــــال:  rرســـــول االله أن  tعـــــن ابي موســـــى 

الصالح والجلـيس السـوء كحامـل المسـك ونـافخ الكيـر فحامـل المسـك 
إمــا أن يحــذيك وإمــا أن تبتــاع منــه وإمــا أن تجــد منــه ريحــاً طيبــة، ونــافخ 

  )٣(.الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة"

                                        
  ).١/٢٤٧قاله المناوي رحمه االله تعالى في فيض القدير () ١(
  ).١/٢٤٧فيض القدير () ٢(
  ).٢٦٢٨) ومسلم في كتاب البر والصلة برقم (٢١٠١) رواه البخاري في كتاب البيوع برقم (٣(



  
٣٠١   

ــيrقــال رســول االله قــال:  tوعــن أنــس  س الصــالح  : "ومثــل الجل
كمثل المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه ومثـل الجلـيس 

، إن لـــم يصـــبك منـــه ســـواده أصـــابك مـــن  الســـوء كمثـــل صـــاحب الكيـــر
  )١(.دخانه"

  ، وهو المبني من الطين. : كير الحداد ، بالكسر الكير
     )٢( . : الكور ، والمبني : الزِّق الذي ينفخ به النار وقيل

  : يعطيك.ويحذيك
فينبغي للمسـلم أن لا يصـاحب إلا المـؤمن، إذا نسـي ذكـره، وإذا أخطـأ 
نصــحه وأرشــده للصــواب، حيــث أن الشــيطان أبعــد عــن الاثنــين مــن الواحــد، 
فإذا شذ العبـد وكـان لوحـده ولم يهتـد إلى الطريـق الصـحيح المسـتقيم، غـرق في 

بـَلْ  كَـلاَّ [: قـال االله تعـالىالخطايا ويكون على قلبه الران والعيـاذ بـاالله، حيـث 
  )٣(.]راَنَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ 

                                        
  ).٣٠٦٥) صحيح الترغيب (١(
  . )٤/٢١٧النهاية ( )٢(
  ).١٤( ) المطففين:٣(



  ٣٠٢    

إنّ العبـــد إذا أخطـــأ، : "eقـــال: قـــال رســـول االله  tعـــن أبي هريـــرة 
ت في قلبـه نكتـة سـوداء، فـإن هـو نـزع واسـتغفر وتـاب، صـقل قلبـه، تَ كِ نُ 

  )١(".وإن عاد زيد فيها، حتى تعلو على قلبه
 عليــــك:  عنــــه االله رضــــي الخطــــاب بــــن عمــــر قــــال:  قــــال عكرمــــة عـــنو 
  )٢( .البلاء في وعدة الرخاء في زين فإ?م أكنافهم في فعش الصدق بإخوان

: كـل أخ وجلـيس وصـاحب لا تسـتفيد  رحمـه االله وقال مالك بـن دينـار
  )٣( منه في دينك خيراً فانبذ عنك صحبته .

ffffff  
 

  حوائج الناس  قضاء
  به أموره : ما يحتاجه الإنسان ليكمل الحوائج 

" المســـلم قـــال:  eعـــن ابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا، أن رســـول االله 
أخـو المسـلم لا يظلمـه ولا يسـلمه مـن كــان فـي حاجـةِ أخيـه كـان االله فــي 

                                        
"صحيح سنن وصححه الألباني في  ،وغيرهم ،والنسائي ،وابن ماجه ،) رواه أحمد في مسنده١(

  ).١٦٧٠صحيح الجامع ( ،)٢٦٥٤الترمذي" برقم (
  ).١/٨٤(أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان ) ٢(
  ).٦/٢٤٨أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء () ٣(



  
٣٠٣   

حاجته ومن فرجّ عن مسلم كربة فرَّج االله عنه كربة مـن كـرب يـوم القيامـة 
  .)١(ومن ستر مسلماً ستره االله يوم القيامة "

  لا يظلمه بأي نوع من الظلم. يعني ( لا يظلمه):
): أي لا يســلمه لمــن يظلمــه فهــو يــدافع عنــه ويحميــه مــن ( ولا يســلمه

  شره.
"مــن نفــس عــن مــؤمن كربــة قــال:  e، عــن النــبي  tوعــن أبي هريــرة 

من كرب الدنيا نفـس االله عنـه كربـة مـن كـرب يـوم القيامـة ومـن يسـر علـى 
مســلماً ســتره االله فــي  معســرٍ يســر االله عليــه فــي الــدنيا والآخــرة ومــن ســتر

الدنيا والآخرة واالله في عون العبد مادام العبد في عـون أخيـه ومـن سـلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له به طريقاً إلى الجنـة، ومـا اجتمـع قـوم 
في بيت من بيوت االله تعالى يتلون كتاب االله ويتدارسونه بيـنهم إلا نزلـت 

حفـتهم الملائكـة وذكـرهم االله فـيمن عليهم السـكينة وغشـيتهم  الرحمـة و 
  .)٢(عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه"

بالإبراء أن تصدق علیه أو  (یسر على معسر):: أزال وفرoج.(نفس)
: بطأ يتلونه ويتعلمونه. : نهيتدارسو: يطلب.يلتمس  بالانظار إلى میسرة.

  . قصر

                                        
  ).٢٥٨٠) ومسلم في كتاب البر والصلة برقم(٢٤٤٢ برقم () أخرجه البخاري في كتاب المظالم١(
  ) سبق تخريجه.٢(



  ٣٠٤    

ســـبب في رحمـــة االله إعانـــة المحتـــاج وتفـــريج عنـــه الكـــروب قربـــة إلى االله  و 
  لعبده يوم القيامة.

  وإعانة العبد لأخيه المسلم سبب في عون االله للعبد.
"مـن مشـى فـي قـال:  eوعن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا، عـن النـبي 

حاجــة أخيــه كــان خيــراً لــه مــن اعتكــاف عشــر ســنين ومــن اعتكــف يومــاً 
ندق أبعد ممـا ابتغاء وجه االله جعل االله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خ

  .)١(بن الخافقين"
"لأن يمشــي أحــدكم مــع أخيــه فــي قضــاء ورواه الحــاكم إلا أنــه قــال: 

حاجـــــةٍ وأشـــــار بأصـــــبعه أفضـــــل مـــــن أن يعتكـــــف فـــــي مســـــجدي هـــــذا 
  .)٢(شهرين"

"علـــى كـــل مســـلم صـــدقة قـــال:  e، أن النـــبي  tوعـــن أبي موســـى 
قـال: قال: قيل: أرأيـت إن لـم يجـد، قـال: يعتمـل بيديـه فينفـع ويتصـدق 

أرأيت إن لم يستطع قال: يعين ذا الحاجة الملهوف قال: قيل له أرأيـت 
إن لــم يجــد قــال: يــأمر بــالمعروف أو الخيــر ، قــال: أرأيــت إن لــم يفعــل 

  .)٣(قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة"
                                        

): "رواه الطـبراني في ٨/١٩٢) رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد، قال في مجمع الزوائد(١(
  ).٦٠٨الأوسط وإسناده جيد)، الصحيحة (

  ).٦٠٧) رواه الطبراني في (الأوسط)، الصحيحة (٢(
  ).٦٨٦٨( )،ومسلم في الذكر والدعاء برقم٦٠٢٢ي في كتاب الأدب برقم() رواه البخار ٣(



  
٣٠٥   

يطلق على المتعسر وعلى المضطر وعلى (ذا الحاجة الملهوف) 
  المظلوم.

  بينهما بالعدل.أي يصلح  (يعدل بين الإثنين):
 eوعـــن ابـــن عمـــر وأبي هريـــرة رضـــي االله عنهمـــا قـــالا: قـــال رســـول االله 

"مــن مشــى فــي حاجــةِ أخيــه حتــى يثبتهــا لــه أظلــه االله عــز وجــل بخمســةٍ 
وسبعين ألف ملك يصلون عليه ويـدعون لـه إن كـان صـباحاً حتـى يمُسـي 

ئــة وإن كــان مســاءً حتــى يصــبح ولا يرفــع قــدماً إلا حــط االله عنــه بهــا خطي
  ورفع له بها درجة"

"مــن أعــان عبــداً قــال:  eوفي روايــة لــه عــن ابــن عمــر وحــده أن النــبي 
  .)١(في حاجته ثبت االله له مقامه يوم تزول الأقدام"

  
"مــن يكــن فــي حاجــة أخيــه قــال:  eأن رســول االله  tوعــن جــابر 

  .)٢(يكن االله في حاجته"
الأعمـال  "أحب الناس إلى االله أنفعهم، وأحب: eوقال رسول االله 

إلى االله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي 
عنــه دينــاً أو تطــرد عنــه جوعــاً ولأن أمشــي مــع أخــي المســلم فــي حاجتــه 

                                        
  ).٦٠٨) أخرجه أبو الشيخ ابن حبان، الصحيحة (١(
  ).٦٤٩٥) صحيح الجامع (٢(



  ٣٠٦    

أحب إليَّ من أن أعتكف في المسـجد شـهراً، ومـن كـف غضـبه سـتر االله 
 عورته ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضـاه مـلأ االله قلبـه رضـىً يـوم

القيامة ومن مشى مـع أخيـه المسـلم فـي حاجتـه حتـى يثبتهـا لـه أثبـت االله 
تعالى قدمـه يـوم تـزل الأقـدام وأن سـوء الخلـق  ليفسـد العمـل كمـا يفسـد 

  .)١(الخل العسل"
"دعــوا النـاس فليصــب بعضـهم مــن بعـض فــإذا : eوقـال رسـول االله 

  .)٢(استنصح رجلٌ أخاه فلينصح له"
ffffff  

  
  تراءحرمة البهتان والاف

قَــدِ [قـال االله تعـالى:  ــرْمِ بـِهِ بَريِئــاً فَـ وَمَــنْ يَكْسِـبْ خَطِيئــَةً أَوْ إِثْمــاً ثـُمَّ يَـ
  )٣(]احْتَمَلَ بُـهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً 

"أتــــدرون مــــا الغيبــــة"؟  قــــال: eأن رســــول االله  ،tوعــــن أبي هريــــرة 
يـت إن  قالوا: االله ورسوله أعلم. قـال: "ذكـرك أخـاك بمـا يكـره" قيـل: أفرأ

                                        
  ).٩٠٦الصحيحة( لة) رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني في " الكبير " عن ابن عمر ، السلس١(
  ).١٨٥٥ه وغيره ، السلسلة الصحيحة() خرجه أحمد عن أبي عوان٢(
  ).١١٢) النساء: (٣(



  
٣٠٧   

كان في أخـي مـا أقـول؟ قـال: "إن كـان فيـه مـا تقـول فقـد اغتبتـه وإن لـم 
  )١(.يكن فيه فقد بهتّه"

Jته: أي افتريت عليه الكذب فهي هنا أشد من الغيبة لأ?ـا تزيـد علـى 
، وهـــذا حـــرام، ويكـــون وبـــالاً علـــى ذكـــر مـــا يكرهـــه مـــن خلفـــه بـــالافتراء عليـــه

  صاحبه يوم القيامة والعياذ باالله.
: "مـن حالـت eقال رسول االله  ن ابن عمر رضي االله عنهما قال:فع

شفاعته دون حدّ من حدود االله، فقد ضادّ االله في أمره ومـن مـات وعليـه 
دين فليس ثمّ دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات ومـن خاصـم 
فــي باطــل وهــو يعلــم، لــم يــزل فــي ســخط االله حتــى ينــزع، ومــن قــال فــي 

ــالمخرج ممــا مــؤمن مــا لــيس فيــه ــأتي ب ــبس فــي ردغــة الخبــال حتــى ي ، حُ
  )٢(.قال"

"من رمى مسلماً يريد به شينه حبسه االله على : eقال رسول االله و 
  )٣(".جسر جهنم حتى يخرج مما قال

  شينه: أي عيبه ونقصه
ffffff 

                                        
  ) رواه مسلم في صحيحة (كتاب البر والصلة والآداب).١(
  ).٤٣٧"السلسلة الصحيحة" برقم (وصححه الألباني في ، ا) أخرجه أبو داود والحاكم، وغيرهم٢(
  ) رواه أبو داود وغيره وهو من "صحيح الترغيب والترهيب".٣(



  ٣٠٨    

  التهي عن إدعاء ما ليس عنده
ـــوْا وَيُحِبُّـــونَ أَنْ لا تَحْسَـــبَنَّ الَّـــذِينَ يَـفْرَحُـــونَ بِمَـــ[قـــال االله تعـــالى:  ا أتََـ

يُحْمَــدُوا بِمَــا لــَمْ يَـفْعَلــُوا فــَلا تَحْسَــبـَنـَّهُمْ بِمَفَــازةٍَ مِــنَ الْعَــذَابِ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ 
  )١(]ألَيِمٌ 

"مــن أعطــي عطــاء فوجــد، : eقــال: قــال رســول االله  tعــن جــابر و 
فليجز بـه، ومـن لـم يجـد فليـثن، فإنـه مـن أثنـى فقـد شـكر ومـن كـتم فقـد  

  )٢(.، كان كلابس ثوبي زور"يعُطه، ومن تحلى بما لم كفر
أن امرأة قالت: يا رسول االله إن لي ضرّة وعن أسماء رضي االله عنها، 

فهــل علــيّ جنــاح إن تشــبعّت مــن زوجــي غيــر الــذي يعطينــي؟ فقــال النبــي 
e٣(".: "المتشبع بما لم يعُط، كلابس ثوبي زور(  

وان لا يتشبع بمـا لم يعُـط، فـإن فيجب على العبد أن يقنع بما رزقه االله، 
  ذلك مما ?ى عنه الشارع الحكيم.

  قال النووي رحمه االله في "رياض الصالحين":
(والمتشبع: هو الذي يظهر الشبع وليس بشـبعان ومعنـاه هنـا: أن يظُهـر 

فضـيلة وليسـت حاصـلة، "ولابـس ثـوبي زور" أي ذي زور، وهـو لـه أنه حصل 
                                        

  ).١٨٨: () آل عمران١(
  ).٦١٧"الصحيحة" برقم (، وأبو داود، وغيرهما ،) البخاري في "الأدب المفرد"٢(
  ) متفق عليه.٣(



  
٣٠٩   

ــّ ــأن يتزي ا بــزي أهــل الزهــد والعلــم أو الثــروة ليغــتر بــه الــذي يــزور علــى النــاس؛ ب
  الناس، وليس هو بتلك الصفة، وقيل غير ذلك، واالله أعلم).

ffffff 

  عدم التحدث بالرؤيا
  أنه قال: eلقد ثبت عن النبي 

، فعليـك يـا eأو كمـا قـال "الرؤيا معلقة بجناح طـائر إذا عُبـرت وقعـت"  
شـخص كـان، وإلا لمـن تعلـم إن أخي أن لا تتحدث عـن الرؤيـا في المنـام لأي 

هذا الشخص الذي تقص الرؤيا عليه يؤولهـا علـى خـير، وأن لا تـدع الشـيطان 
  يتغلب بك في منامك. 

جــاء أعرابــي إلــى النبــي جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــا قــال:  عــن
e  ــام كــأن رأســي ضُــرب فتــدحرج ــا رســول االله! رأيــت فــي المن فقــال: ي

للأعرابـــي: "لا تحـــدّث النـــاس يتلعـــب  eاالله أثـــره قـــال رســـول فاشـــددت علـــى 
  الشيطان بك في منامك".

 يخطـب فقـال: "لا يحـدثّن أحـدكم يتلعـب الشـيطان eسـمعت النبـي  وقال:
  )١(".في منامه

                                        
  ).١٥٢٢) انظر "مختصر مسلم" برقم (١(



  ٣١٠    

وعلى المرء أن لا يكذب، وأن يدعي أنه رأى شيء وهو لم يره، فـذلك 
: e قــال رســول االله عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال:مــن المحرمــات، ف

  )١("."من تحلّم بحلم لم يره كُلّف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل
: "مـن أفـرى eقـال رسـول االله وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال: 

  )٢(".رى أن يري عينيه في المنام ما لم ترالفِ 
  رى: جمع فرية وهي الكذبة.الفِ 

ffffff 

  عدم سب الشيطان والتعوذ منه
فعثــرت دابتــه  eكنــت رديــف النبــي  عــن أبي الملــيح عــن رجــل قــال:

فقلــت: تعــس الشــيطان فقــال: "لا تقــل تعــس الشــيطان فإنــك إذا قلــت 
ذلك تعاظم حتى يكون مثـل البيـت ويقـول: بقـوتي ولكـن قـل "بسـم االله" 

  )٣(".فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب
  )٤("."لا تسبوا الشيطان وتعوذوا باالله من شره: eقال رسول االله 

ffffff 

                                        
  ). ٧٠٤٢(برقم ) رواه البخاري ١(
  ).٧٠٤٣(برقم ) رواه البخاري ٢(
  ).٢٣٧وانظر "الكلم الطيب" برقم ( ،) أخرجه ابو داود وغيره٣(
  ).٢٤٢٢السلسلة الصحيحة" برقم (" )٤(



  
٣١١   

  ماورد في شتم الكفار وآلهتهم
يَسُـبُّوا اللَّـهَ [قال االله تعالى:  وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يـَدْعُونَ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ فَـ

  )١(]عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ 
: تعـالى قولـه في المـذكور والسـبقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى : 

 قيـل قـد .}علـم بغير عدوا االله فيسبوا االله وند من يدعون الذين تسبوا لا و{
 الــذين وإلههــم بــذلك يــأمرهم مــن الكفــار آلهــة ســبوا إذا كــانوا المســلمين إن: 

 إلهنــــا لأنــــه االله علــــى ســــبهم فيقــــع وإلههــــم رJــــم كونــــه عــــن معرضــــين يعبدونــــه
 عـدوا{:سـبحانه قـال ولهـذا سـبحانه االله وهـو لمصوف سابين فيكونوا ومعبودنا

  )٢(.الوجوه بعض من الدهر شبيه هوو } علم بغير
لا تــؤذوا مســلماً بشــتم  : "eقــال: قــال رســول االله  tوعــن ســعيد بــن زيــد 

  )٣(".كافر
ffffff 

  النهي عن الحلف بغير االله 
  وقول أنا بريء من الإسلام

                                        
  ).١٠٨( آية الأنعام سورة )١(
  .، وذكرنا آنفا)١/٤٩٣الصارم المسلول () ٢(
  .)٤/١٧٥وهو من "صحيح الترغيب والترهيب" ( ،وغيره ،) رواه البيهقي في "الشعب"٣(



  ٣١٢    

أنه أدرك عمر بن الخطاب فـي ركـبٍ عن ابن عمر رضي االله عنهما: 
قـال: "ألا إن االله تعـالى ينهـاكم و  rوهو يحلف بأبيه فناداهم رسول االله 

  )١(.أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت"
ومـن حلــف بغــير االله فقــد كفــر أو أشــرك كمــا جــاء عــن ابــن عمــر رضــي 

"أن ابــن عمــر ســمع رجــلاً يقــول: لا والكعبــة. االله عنهمــا، روى الترمــذي: 
يقــول:  rرســول االله فقــال ابــن عمــر: لا يُحلــف بغيــر االله فــإني ســمعت 

  )٢(."من حلف بغير االله فقد كفر أو اشرك"
  ومنه الحلف بملة غير ملة الاسلام
: "مــن حلــف rقــال رســول االله قــال:  tفعــن ثابــت بــن الضــحاك 

  )٣(.بملةٍ غير الاسلام كاذباً فهو كما قال"
ومنه الحلف بالطلاق: لقد شاع على ألسنة بعض الناس الحلف بالطلاق، مثل 

  : علي الطلاق لأفعلن كذا، أو علي الطلاق ثلاثاً لا أفعله ونحو ذلك.أن يقول
مثــل ، : أمــا أن يحلفــوا بــالطلاق  قــال الشــيخ ابــن عثيمــين في جــواب لــه

، أو أن فعلـــت   علــيّ الطــلاق أن تفعـــل كــذا، أو علــي الطـــلاق ألا تفعــل كــذا
، صيغ كذا فامرأتي طالق، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق، وما أشبه ذلك من ال

                                        
 ).١٦٤٦ومسلم في كتاب الأيمان برقم ( ،)٦١٠٨) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (١(
)، وأبو داود برقم ٦٠٣٦وقال: "حديث حسن"، وأحمد برقم ( ،)١٥٣٥) رواه الترمذي برقم (٢(
 )، وصححه الألباني.٣٢٥١(
 ).١١٠ومسلم في كتاب الإيمان برقم ( ،)٦٥٥٢) رواه البخاري في كتاب الأيمان برقم (٣(



  
٣١٣   

ــبي  ــل rفــإن هــذا خــلاف مــا أرشــد إليــه الن ، وقــد قــال كثــير مــن أهــل العلــم ب
كثر أهل العلم: إنه إذا حنث في ذلك فإن الطـلاق يلزمـه وتطلـق منـه امرأتـه، أ

وإن كـــان القـــول الـــراجح أن الطـــلاق إذا اســـتعمل اســـتعمال اليمـــين بـــأن كـــان 
أو التكذيب أو ، ق أو التصدي، أو المنع منه ، القصد منه الحث على الشيء 

يـا أيهـا النـبي لم تحـرم مـا (، فإن حكمه حكم اليمين لقول االله تعالى:  التوكيد
، قــد فــرض االله لكــم  أحــل االله لــك تبتغــي مرضــاة أزواجــك واالله غفــور رحــيم

  )١(.)تحلة أيمانكم
: "إنمــا الأعمــال بالنيــات وإنمــا لكــل rفجعــل االله التحــريم يمينــاَ، ولقــول النــبي 

وى" وهذا لم ينو الطلاق إنما نوى اليمين أو نوى معنى اليمين، فإذا امرئ ما ن
 أ.هـ )٢( حنث فإنه يجزيه كفارة يمين، وهذا هو القول الراجح.

: "مـن rقـال: قـال رسـول االله  t: فعن بريدة ومنه الحلف بالأمانة
  )٣(.حلف بالأمانة فليس منا"

ك) أو (وحيــاة ومــن ذلــك الحلــف بــالنبي، وبالحيــاة، كــأن يقــول: (وحياتــ
  فلان) وغير ذلك من الحلف بغير االله.

                                        
  ).٢-١( آية التحريم سورة )١(
 ).٢/٧٩٦) فتاوى الشيخ ابن عثيمين (٢(
)، وصححه الألباني في ٢٢٤٧١) واللفظ له، ورواه أحمد برقم (٣٢٥٣أبو داود برقم ( ) رواه٣(

 .)٣٢٥٣برقم ( أبي داود سنن



  ٣١٤    

"من حلـف فقـال: إنـي بـرئ : rقال، قال رسـول االله  tوعن بريدة 
مـن الإســلام، فـإن كــان كاذبـاً فهــو كمــا قـال، وإن كــان صـادقاً فلــن يرجــع 

  )١(.إلى  الاسلام سالماً"
 "لأن أحلف باالله كاذباً أحـبُّ إلـيَّ قال:  tوعن عبد االله بن مسعود 

  )٢(.من أن أحلف بغيره وأنا صادق"
"من حلف على يمين فهو كما قال:  rعن النبي  tوعن ابي هريرة 

حلــف، إن قــال: هــو يهــودي فهــو يهــودي، وإن قــال: هــو نصــراني، فهــو 
نصــراني، وإن قــال: هــو بــرئ مــن الاســلام، فهــو بــرئٌ مــن الإســلام، ومــن 

رسـول االله! وإن صـام دعى دعاء الجاهلية، فإنهّ من جثا جهنم" قـالوا: يـا 
  )٣(.وصلى؟ قال: "وإن صام وصلى"

  (جثا): جمع جثوة بالضم: وهو الشيء ا'موع.
ffffff 

  
  تحريم الطيرة

                                        
  ).٢٩٥٥) صحيح الترغيب (١(
 ).٢٩٥٣) صحيح الترغيب (٢(
 ).٢٩٥٦) صحيح الترغيب (٣(



  
٣١٥   

 يَصُــدّهم ذلـك وكـانوهـي مــن عـادة الجاهليـة ، ، الطـيرة : هـي التشـاءم 
  فهي ديننا الحنيف لا تجوز . وأبْطلَه الشَّرعُْ  فنفَاه ، مَقاصِدِهم عن

، : "الطيـرة شـرك rقال رسول االله قال،  tن مسعود االله بعن عبد
  )١(.وما منا إلا ولكن االله يذُهبه بالتوكل"، الطيرة شرك 

ــبي  ــا رســول rوقــال الن : "لا عــدوى ولا طيــرة وأحــب الفــأل قيــل: ي
  )٢(.االله! وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة"

: "لــن ينــال الــدرجات rقــال رســول االله قــال:  tوعــن أبي الــدرداء 
  )١(.لعلى من تكهن أو استقسم، أو رجع من سفر تطيراً"ا

                                        
قم ) والترمذي "الجامع" ر ٣٩١٠وابو داود ( ،)٩٠٩) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١(
مع منحة المعبود)، وأحمد  - ١٧٨٠) وقال: "حسن صحيح"، وأخرجه الطيالسي (١٦١٤(
وابن  ،)١٨-١/١٧والحاكم في "المستدرك" ( ،)٣٥٣٨وابن ماجة ( ،)٤٤٠و  ٤٣٨و  ١/٣٨٩(

والبغوي  ،)٨/١٣٩والبيهقي "السنن الكبرى" ( ،مع الإحسان) - ٦٠٨٩) رقم (٧/٦٤٢حبان (
  ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.١٧٨ - ١٢/١٧٧"شرح السنة" (

)، وقال سليمان بن حرب: "وما منا..." هو ٤/٢٩٤وصححه العراقي في أماليه "فيض القدير" (
  من قول ابن مسعود.

) ونص على ٢/٦٩١قال البخاري حكاه عنه تلميذه الترمذي في "الجامع" وفي "العلل الكبير" (
) وابن القيم في "مفتاح دار السعادة" ٤/٦٤" (ذلك جمع من الحفاظ منهم المنذري في "الترغيب

) ١٠/٢١٣) وابن حجر في "فتح الباري" (٣٤٥) والهيثمي في "موارد الظمآن" ( ص ٢/٢٣٤(
 ).٣٥٣٨، وفي سنن ابن ماجة برقم ()٣٠٩٨وغيرهم، وصححه الألباني في الترغيب برقم (

لم في كتاب "السلام" ) ورواه مس٥٧٧٦و  ٥٧٥٦) رواه البخاري في كتاب "الطب" رقم (٢(
 ).٢٢٢٤(برقم 



  ٣١٦    

.  بالشَّـيء التَّشـاؤُم هـي ، تُسَـكّن وقـد الياء وفتح الطاء بكسر : الطَّيـَرَة
 هكـذا المصـادر مـن يجـيء ولم خِيـَـرَةً  وتخََير طِيرَةً  تَطَّيرَة يقال.  تَطَّير مصدر وهو

ــــوَانِح التطــــير:  يقُــــال فيمــــا وأصــــلُه.  غيرهــــا ــــوارحِ بالسَّ  والظبــــاء الطَّــــيرْ  مــــن والبَ
ــرعُْ  فنفَــاه مَقاصِــدِهم عــن يَصُــدّهم ذلــك وكــان ، وغَيرهمــا  عنــه وَ?ــى وأبْطلَــه الشَّ
  )٢( . ضَرّ  دَفعٍ  أو نفْعٍ  جَلْب في تأثِيرٌ  له ليس أنَّه وأخبرَ 

وتعـــد مـــن الشـــرك لأ?ـــا تصـــد صـــاحبها عـــن المضـــي في أي عمـــل يريـــد  
  القيام به . 

 حاجتـه عـن الطـيرة ردتـه مـنعمـرو رضـي الـه عنهمـا : "عـن عبـداالله بـن 
ــك كفــارة فمــا:  قــالوا ، أشــرك فقــد  إلا خــير لا اللهــم:  تقــول أن:  قــال ؟ ذل
  )٣( ".غيرك إله ولا طيرك إلى طير ولا خيرك

لعمـل الـذي و?انا نبينا صلى االله عليه وسلم عن ذلـك ، وأمرنـا أن نمضـي في ا
  . ولا يصدنا ذلك،  نريد القدوم فيه

 قلــت:  قــال،  الســلمي الحكــم بــن معاويــة حــديث مــن،  مســلم صــحيح فــيف
 تـأتوا فـلا :قـال ؟الكهـان نـأتي كنـا الجاهليـة في نصـنعها كنا أمورا االله رسول يا

                                                                                              
 ).٣٠٩٩) رواه الطبراني والبيهقي، وقال الألباني: "حسن لغيره" الترغيب (١(
 ).٣/٣٣٤النهاية في غريب الحديث لابن الأثير () ٢(
 ، وإصلاح المساجد .)١٠٦٥، السلسلة الصحيحة رقم ()٦٢٦٤صحيح الجامع رقم () ٣(



  
٣١٧   

 فــلا نفســه في أحــدكم يجــده شــيء ذاك قـال،  نتطــير كنــا :قلــت قــال ،الكهـان
 )١( ."يصدنكم

  : أضرب ثلاثة بالعر  في الكهانة كانت:  االله رحمه القاضي قال
 السـماء من السمع من يسرقه بما يخبره الجن من ولي للإنسان يكون : أحدهما

  . وسلم عليه االله صلى نبينا االله بعث حين من بطل القسم وهذا ،
 قـرب ممـا عنـه خفـي ومـا الأرض أقطـار في يكـون أو يطـرأ بمـا يخـبره أنـه:  الثاني

  . وجوده يبعد لا وهذا،  بعد أو
 لكن ما قوة الناس لبعض فيه تعالى االله يخلق الضرب وهذا نجمونالم:  الثالث

 الـــذي وهـــو،  عـــراف وصـــاحبها العرافـــة الفـــن هـــذا ومـــن أغلـــب فيـــه الكـــذب
  . Jا معرفته يدعي ومقدمات بأسباب الأمور على يستدل
 عـــن و?ــى الشـــرع كلهــم أكـــذJم وقــد الكهانـــة تســمى كلهـــا الأضــرب وهــذه

 ذلك كراهة أن معناه "،نفسه في أحدكم يجده شيء ذاك" وإتيا?م تصديقهم
 عـزمتم كنـتم عمـا ترجعـوا ولا إليـه تلتفتـوا لا ولكـن العـادة في نفوسـكم في تقع
 . هذا قبل عليه

 في هـــو إنمـــا بـــالتطير وتشـــاؤمه تأذيـــة أن فـــأخبرقـــال ابـــن قـــيم الجوزيـــة : و 
 يصـدهو  يطـيره الـذي هـو وإشراكه وخوفه فوهمه به المتطير في لا وعقيدته نفسه

 فســـاد لهـــم وبــين الأمـــر لأمتـــه وســلم عليـــه االله صـــلى فأوضــح وسمعـــه رآه مــا لا
 ولا دلالـــة فيهــا ولا علامــة عليهـــا لهــم يجعــل لم ســـبحانه االله أن ليعلمــوا الطــيرة

                                        
 ).٥٣٧صحيح مسلم برقم () ١(



  ٣١٨    

 إلى نفوســـــهم ولتســـــكن قلـــــوJم لتطمـــــئن ويحذرونـــــه يخافونـــــه لمـــــا ســـــببا نصـــــبها
 الســموات لأجلهــا وخلــق هكتبــ Jــا وأنــزل رســله Jــا أرســل الــتي تعــالى وحدانيتــة
 دار الجنـة جعل أجله ومن التوحيد فبسبب والنار الجنة الدارين وعمر والأرض
 صــلى فقطــع وموجباتــه زمــهل ولــو الشــرك دار والنــار وحقوقــه وموجباتــه التوحيــد

 يتلبسـوا ولا منهـا علقـة فيهـا يبقـى لـئلا قلـوJم مـن الشـرك علـق وسلم عليه االله
   )١( .البتة أهله أعمال من بعمل

ffffff 

يذكر االله فيه ولا  لا عدم الجلوس في مجلس
  يصلى على النبي صلى االله عليه وسلم 

"مـــا مـــن قـــوم يقومـــون مـــن : rبي هريـــرة قـــال: قـــال رســـول االله أعـــن 
، وكـان علـيهم  مجلس لا يذكرون االله فيه، إلا قاموا عن مثل جيفة حمـار

  )٢(.حسرة يوم القيامة"

 رديء مـــن مـــنهم صـــدر لمـــا والبشـــاعة،  ذارةوالقـــ ، النـــتن في مثلهـــا أي
 ذكــر بمــا يعمــر إنمــا،  االله ذكــر مــن الخــالي ا'لــس إذ شــرعا ومذمومــه،  الكــلام

                                        
 ).٢/٢٣٤فتاح دار السعادة (م )١(
) رواه أبو داود و الحاكم وقال: "صحيح على شرط مسلم"، وصححه الألباني في الترغيب ٢(
)١٥١٤.( 



  
٣١٩   

 لغطـــه يكفـــر بمـــا يختمـــوه لم فحيـــث، } الضـــلال إلا الحـــق بعـــد فمـــاذا{ ونحـــوه
  )١( . ذلك عن قاموا

"مـــا مـــن قـــوم : rقـــال: قـــال رســـول االله  tوعـــن عبـــداالله بـــن مغفـــل 
ي مجلـــس فتفرقـــوا ولـــم يـــذكروا االله، إلا كـــان ذلـــك المجلـــس اجتمعـــوا فـــ

  )٢(.حسرة عليهم يوم القيامة"
ــبي ، عــtبي هريــرة أعــن و  : "مــا جلــس قــوم مجلســا لــم قــال rن الن

يــذكروا االله فيــه، ولــم يصــلوا علــى نبــيهم، إلا كــان علــيهم تـِـرةً فــإن شــاء 
  )٣(.عذبهم، وإن شاء غفر لهم"

لم يذكر االله فيه، كان عليـه مـن االله  "من قعد مقعداً وفي رواية: قـال: 
تِرةً، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر االله فيه، كانت عليه مـن االله تـرة، ومـا 

  )٤(.مشى أحد ممشى لم يذكر االله فيه، إلا كان عليه من االله ترة"
  بكسر التاء المثناة فوق اوتخفيف الراء: هي النقص، وقيل التبعة. ":الترة"

                                        
 ).٥/٤٩٣فيض القدير () ١(
وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب  ،والبيهقي ،) رواه الطبراني في " الكبير" و "الأوسط"٢(
)١٥١٥.( 
ترمذي واللفظ له وقال: "حديث حسن"، ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي، ) رواه أبو داود وال٣(

 ).١٥١٢وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب (
ابي الدنيا والنسائي، وابن حبان في "صحيحه"، السلسلة الصحيحة"  ابن) رواه أبو داود وأحمد و ٤(
 ).٧٩و  ٧٨(



  ٣٢٠    

"مــا قعــد قــوم مقعــداً لا يــذكرون : rالله وعنــه قــال: قــال رســول ا
االله عـز وجـل ويصــلون علـى النبــي إلا كـان علـيهم حســرة يـوم القيامــة، 

  )١(.وإن دخلوا الجنة للثواب"
ffffff 

  تحريم الحسد
  )٢(.)أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ( قال االله تعالى:

ـــضٍ وَلا تَـتَمَ (وقـــال تعـــالى:  ـــلَ اللَّـــهُ بــِـهِ بَـعْضَـــكُمْ عَلَـــى بَـعْ ـــا فَضَّ ـــوْا مَ نـَّ
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْألَُوا اللَّهَ مِنْ 

  )٣(.)فَضْلِهِ 
ـــدِ (وقـــال تعـــالى:  ـــنْ بَـعْ ـــرُدُّونَكُمْ مِ ـــوْ يَـ ـــابِ لَ ـــلِ الْكِتَ ـــنْ أَهْ ـــرٌ مِ  وَدَّ كَثِي

بـَيَّنَ لَهُمُ الْحَقّ  فُسِهِمْ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـ   )٤(.)إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَْـ
  )٥(.)وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (وقال االله تعالى: 

  الحسد: هو أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن أخيه شفاء لحقد نفسه وغيظ قلبه.
                                        

ال: "صحيح على شرط البخاري" وصححه والحاكم وق ،) رواه أحمد، وابن حبان في "صحيحه"١(
 ).١٥١٣(برقم الترغيب في الألباني 

  ).٥٤) النساء: (٢(
  ).٣٢) النساء: (٣(
  ).١٠٣) البقرة: (٤(
  ).٥) الفلق: (٥(



  
٣٢١   

باغضـــــوا ولا تحاســـــدوا ولا تـــــدابروا ولا لا ت: "rوقـــــال رســـــول االله 
ــاً، ولا يحــل لمســلم أن يهجــر أخــاه فــوق  تقــاطعوا وكونــوا عبــاد االله إخوان

  )١(.ثلاث"
"إذا نظر أحدكم إلى  من فضـل عليـه فـي المـال والخلـق : rوقال 

  )٢(.فلينظر إلى  من هو أسفل منه ممن فضل عليه"
يا رسـول االله! أي  قيل:وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال: 

  فضل؟ قال: "كل مخموم القلب، صدوق اللسان".أالناس 
  .قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟

قـــــال: "هـــــو التقـــــي النقـــــي، لا إثـــــم فيـــــه، ولا بغـــــي، ولا غـــــل، ولا 
  )٣(حسد".

"دب إلــيكم داء الأمــم قــبلكم، قــال:  rأن رســول االله  ،tوعــن ابــن الــزبير 
الحالقـــة، أمـــا إنـــي لا أقـــول: تحلـــق الشـــعر، ولكـــن تحلـــق  الحســـد والبغضـــاء هـــي

  )٤(.الدين"

                                        
  ) متفق عليه.١(
  ) رواه البخاري.٢(
  ).٢٨٨٩) رواه ابن ماجة، والبيهقي وغيره، وصححه الألباني في الترغيب برقم (٣(
  ه.) سبق تخريج٤(



  ٣٢٢    

"لا يجتمـــع فـــي جـــوف قـــال:  rأن رســـول االله  ،tوعـــن أبي هريـــرة 
عبد غبار في سبيل االله وفيح جهنم، ولا يجتمـع فـي جـوف عبـد الإيمـان 

  )١(.والحسد"
ــزال النــاس rقــال رســول االله قــال:  tوعــن حمــزة بــن ثعلبــة  : "لا ي

  )٢(.يتحاسدوا"بخير ما لم 

  )٣( ويندفع شرُّ الحساد عن المحسود بعشرة أسباب:
  أحدها: التعوذ باالله من شرهّ، والتحصن به واللجوء إليه.

  السبب الثاني: تقوى االله، وحفظه عند أمره و?يه.
الســــبب الثالــــث: الصــــبر علــــى عــــدوّه، وأن لا يقاتلــــه ولا يشــــكوه، ولا 

  يحدّث نفسه بأذاه أصلاً.
بــــع: التوكــــل علــــى االله. فمــــن يتوكــــل علــــى االله فهــــو حســــبه، الســــبب الرا

والتوكــل مــن أقــوى الأســباب الــتي يــدفع Jــا العبــد مــا لا يطيــق مــن أذى الخلــق 
وظلمهم وعـدوا?م، وهـو مـن أقـوى الأسـباب في ذلـك، فـإن االله حسـبه، أي:  
 كافيه، ومن كان االله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعـدوّه، ولا يضـرهّ إلا أذىً لا

  بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش.
                                        

)، وابن حبان في "صحيحه"، ومن طريقه البيهقي، وحسنه ٢/٥٥) أخرجه النسائي في الجهاد (١(
  ).٢٨٨٦الألباني في الترغيب برقم (

  ).٢٨٨٧) رواه الطبراني، وقال الألباني: "حسن" الترغيب (٢(
 للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى، بتصرف. "ذم الحسد وأهله") ٣(



  
٣٢٣   

  السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه.
  السبب السادس: وهو الإقبال على االله، والإخلاص له.

ـــتي ســـلّطت عليـــه  الســـبب الســـابع: تجريـــد التوبـــة الى االله مـــن الـــذنوب ال
  أعداءه.

  السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه.
ك تأثيراً عجيباً في دفع الـبلاء، ودفـع العـين، وشـر الحاسـد، ولـو فإن لذل

  لم يكن هذا إلا بتجارب الأمم قديماً وحديثاً، لكفى به.
الســــبب التاســــع: وهــــو مــــن أصــــعب الأســــباب علــــى الــــنفس، وأشــــقّها 
عليهـــا، ولا يوفـــق لـــه إلا مـــن عظـــم حظـــه مـــن االله، وهـــو إطفـــاء نـــار الحاســـد 

ليه، فكلما ازداد أذىً وشراً وبغياً وحسداً ازددت والباغي والمؤذي بالإحسان إ
  إليه إحساناً، وله نصيحة، وعليه شفقة.

الســبب العاشــر: وهــو الجــامع لــذلك كلــه، وعليــه مــدار هــذه الأســباب 
وهو تجريد التوحيد، والترحّـل بـالفكر في الأسـباب الى المسـبب العزيـز الحكـيم، 

، وهـــي بيـــد محركهـــا، وفاطرهـــا والعلـــي بـــأن هـــذه الآلات بمنزلـــة حركـــات الريـــاح
وبارئها، ولا تضرُّ ولا تنفع إلا بإذنه، فهـو الـذي يحسـن عبـده Jـا، وهـو الـذي 

  يصرفها عنه وحده لا أحد سواه.



  ٣٢٤    

وَإِنْ يَمْسَسْـكَ اللَّـهُ بِضُـرٍّ فـَلا كَاشِـفَ لـَهُ إِلاَّ هُـوَ، وَإِنْ [قال تعالى:  
  )١(.]يرُِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا راَدَّ لِفَضْلِهِ 

ffffff 

  تحريم الكبر والفخر والخيلاء والعجب
  )٢(.)إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِريِنَ (قال االله تعالى: 

وَقاَلَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَربَِّكُمْ مِنْ كُـلِّ مُتَكَبِّـرٍ لا ( وقال تعالى:
  )٣(.)يُـؤْمِنُ بيِـَوْمِ الْحِسَابِ 

سْـــــتَكْبِرُونَ عَـــــنْ عِبـَـــادَتِي سَـــــيَدْخُلُونَ جَهَـــــنَّمَ إِنَّ الَّــــذِينَ يَ (قــــال تعـــــالى: 
رْضِ وَلا تُصَـعِّرْ خَـدَّكَ لِلنَّـاسِ وَلا تَمْـشِ فِــي الأَ ( وقـال تعـالى: )٤(.)دَاخِـريِنَ 

  )٥(.)مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 
اري "يقــــــول االله تبــــــارك وتعــــــالى: العظمــــــة إز : rوقــــــال رســــــول االله 

  )٦(.والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما ألقيته في النار"

                                        
  ).١٠٧) يونس: (١(
  ).٢٣) النحل: (٢(
 ).٢٧) غافر: (٣(
 ).٦٠) غافر: (٤(
 ).١٨) لقمان: (٥(
 ).٢٦٢٠) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (٦(



  
٣٢٥   

"لا يــدخل الجنــة مــن كــان فــي قلبــه مثقــال ذرة مــن كبــر" : rوقــال 
: rقــال رجــل: إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوبــه حســناً ونعلــه حســناً قــال 

  )١(."إن االله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس"
في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي : "ما من رجل يختال rوقال 

  .االله وهو عليه غضبان"
"بينمــا رجــل يمشــي فــي حلــة تعجبــه نفســه مرجــل رأســه : rوقــال 

يختال في مشيته إذا خسـف االله بـه الأرض فهـو يتجلجـل فيهـا إلـى  يـوم 
  )٢(.القيامة"

"لا يـزال الرجـل يتكبـر ويـذهب بنفسـه حتـى يكتـب فـي : rويقول 
  )٣(.صابهم"الجبارين فيصيبه ما أ
"إذا رأيــت أبــا ثعلبــة بــاعتزال أهــل العجــب فقــال:  rوأمــر رســول االله 

  )٤(.شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك"
وعلــى رأســه حزمــة حطــب فقيــل لــه: مــا  ،tومــر عبــد االله بــن ســلام 

يحملــك علــى هــذا وقــد أغنــاك االله عــز وجــل؟ قــال: أردت أن أدفــع بــه 

                                        
 ).٩١) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (١(
 ) رواه الطبراني والحاكم.٢(
  ) متفق عليه.٣(
 ) رواه مسلم.٤(



  ٣٢٦    

يقـول: "لا يـدخل الجنـة عبـد فـي قلبـه  rني سـمعت رسـول االله الكبر فإ
  )١(.مثقال ذرة من كبر"

  )٢(."لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر": rوقال النبي   
"بينمــا رجــل يتبختــر فــي برديــه إذ خســف االله بــه الأرض : rوقــال 

  )٣(.فهو يتجلجل فيها إلى  يوم القيامة"
ffffff  

  ال والمراءمن الجد رالتحذي
يَا (قــال االله تعــالى:  نْـ ــاةِ الــدُّ ــي الْحَيَ ــهُ فِ وْلُ ــنْ يُـعْجِبـُـكَ قَـ ــنَ النَّــاسِ مَ وَمِ

ــوَلَّى سَــعَى فِــي  ــدُّ الْخِصَــامِ، وَإِذَا تَـ ــهِ وَهُــوَ ألََ لْبِ ــا فِــي قَـ وَيُشْــهِدُ اللَّــهَ عَلَــى مَ
  )٤(.)الأَْرْضِ ليُِـفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ 

  )٥(.)مَا ضَرَبوُهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَـوْمٌ خَصِمُونَ (وقال تعالى: 

                                        
وصححه العلامة الألباني في سنن الترمذي برقم  ) أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة.١(
)١٩٩٩.( 
وأحمد في "المسند"  ،)١٤٩و  ١٤٨و  ١٤٢) أخرجه مسلم في كتاب "الإيمان" برقم (٢(
 ).٤/١٨٢والحاكم في "المستدرك" ( ،)٤٢٧و  ١/٣٨٥(
 ).٢٠٨٨ومسلم في كتاب "اللباس" ( ،)٥٧٩٠) رواه البخاري في كتاب "اللباس" (٣(
  ).٢٠٥-٢٠٤() البقرة ٤(
  ).٥٨) الزخرف (٥(



  
٣٢٧   

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آياَتِ اللَّـهِ بِغَيْـرِ سُـلْطاَنٍ أتَـَاهُمْ (وقال تعالى: 
رٌ مَا هُمْ ببَِالِغِيهِ    )١(.)إِنْ فِي صُدُورهِِمْ إِلاَّ كِبـْ

  )٢(.)لُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَلا تُجَادِ (وقال تعالى: 
"إن أبغـض الرجـال : rعن عائشة رضي االله عنهـا قالـت: قـال النـبي و 

  )٣(.إلى االله تعالى الألدُّ الخصم"
  (الألد): هو الشديد في الخصومة، وقيل هو: الدائم الخصومة.

هـدي كـانوا  "مـا ضـل قـوم بعـدقـال:  rعن النبي  tوعن أبي أمامة 
ــوا الجــدل ثــم تــلا  ومــا ضــربوه لــك إلا جــدلاً بــل هــم قــوم (عليــه إلا أوت

  )٤(.")خصمون
"المـــــراء فـــــي القـــــرآن  قـــــال:  r، أن رســـــول االله rوعـــــن أبي هريـــــرة 

  )١(.كفرٌ"

                                        
  ).٥٦)  غافر (١(
  ).٤٦) العنكبوت (٢(
  ).٢٦٦٨) ومسلم في كتاب (العلم) برقم (٧١٨٨) رواه البخاري في كتاب (الأحكام) رقم (٣(
) وأحمــــد في ٤٨) وابــــن ماجــــة في (المقدمــــة) (٣٢٥٣) أخرجــــه الترمــــذي في (أبــــواب التفســــير) (٤(

ــــــر٥٥٦و ٥/٥٥٢(المســــــند) ( ــــــان) ( ) وابــــــن جري ) والحــــــاكم (المســــــتدرك) ٢٥/٥٣في (جــــــامع البي
) ١٠١) وابن أبي عاصـم في (السـنة) (٨/٣٣٣) والطبراني في (المعجم الكبير) (٤٤٨ - ٢/٤٤٧(

) وابـن عبـد الـبر ٢٣١و  ١/٣٢٠) والخطيب في (الفقيـه والمتفقـه) (٥٤والآجري في (الشريعة) (ص
ــل) (٢/٩٧(الجــامع) ( )، وقــال الترمــذي: (هــذا حــديث حســن ٦/١٣٨) والبغــوي في (معــالم التنزي

  ).١٤١)، وصحيح الترغيب برقم (٥٦٣٣صحيح)، صحيح الجامع (



  ٣٢٨    

  المراء: الجدال، والتماري، والمماراة: ا'ادلة على مذهب الشك والريبة.
عنـد بــاب رســول االله  "كنـا جلوســاً قـال:  tوعـن أبي سـعيد الخــدري 

r  نتذاكر، يَـنْزعُِ هذا بآية، وينَـزعِ هـذا بآيـة، فخـرج علينـا رسـول االلهr  
كأنما يفُقأ في وجهه حبُّ الرمان، فقال: "يا هؤلاء أبهـذا بعثـتم، أم بهـذا 

  )٢(.أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض"
ن خاصـم فـي باطـل "مـ: rوعن ابن عمر رضـي االله عنهمـا عـن النـبي 

  )٣(.زع"ـوهو يعلم لم يزل في سخط االله حتى ين
  
  

  )٤(."فقد باء بغضب من االله"وفي لفظ: 

                                                                                              
  ).١٤٣) رواه أبو داود، وابن حبان في (صحيحه) وقال الألباني: "حسن صحيح" الترغيب (١(
) "رجالــه ثقــات أثبــات"، وصــححه الألبــاني في ١/١٥٧) رواه الطــبراني في (الكبــير) وفي ا'مــع (٢(

  ).١٤٠الترغيب (
) والبيهقـي في (السـنن ٣٥٩٨) رقـم (٣/٣٠٥) وأبـو داود (٢/٨٢) أخرجه أحمد في (المسـند) (٣(

ـــــــــــــــــم ٤/٩٩) والحـــــــــــــــــاكم في (المســـــــــــــــــتدرك) (٦/٨٢الكـــــــــــــــــبرى) ( ـــــــــــــــــير) رق   ) والطـــــــــــــــــبراني في (الكب
) والرامهرمزي (أمثال الحديث) ٢٣٢٠) رقم (٢/٧٧٨مختصرا) وابن ماجة في (السنن) ( ١٣٠٨٤(

)، وقــال الحـــاكم "صـــحيح" وأقـــره الـــذهبي في (التلخــيص) وقـــال الهيثمـــي: "رجالـــه رجـــال ١٠٨(ص 
  ).٦١٩٦) (صحيح الجامع) (٦/٧٢الصحيح" أنظر (فيض القدير) (

  ) المصدر السابق.٤(



  
٣٢٩   

"الحيــــاء والعــــي شــــعبتان مــــن الإيمــــان والبــــذاء والبيــــان : rوقــــال 
  )١(.شعبتان من النفاق"

"أخــوف مــا أخــاف علــى أمتــي كــل منــافق علــيم قــال:  rوعــن النــبي 
  )٢(.اللسان"

ـــا زعـــيم بيـــت فـــي : eقـــال: قـــال رســـول االله ، tعـــن أبي أمامـــة  "أن
ض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وبيـت فـي وسـط الجنـة لمـن بر 

ــــة لمــــن حســــن  ــــرك الكــــذب وإن كــــان مازحــــاً، وبيــــت فــــي أعلــــى الجن ت
  )٣(خلقه".

  : أي ما حولها ."ربض الجنة" 

                                        
) وعلـي ٥/٢٦٩) وأحمـد في (المسـند) (٥٠٢٨) أخرجه الترمذي في (أبـواب الـبر والصـلة) رقـم (١(

)، وقــال "صــحيح ١/٥٢) والحــاكم في (المســتدرك) (٣٠٥٩رقــم () ٢/١٠٥٨بــن جعــد (المســند) (
على  شرط الشـيخين ولم يخرجـاه" وقـال الترمـذي "حسـن غريـب" وقـال المنـاوي في (الفـيض): "قـال 
ـــــــــــرقم  ـــــــــــاني في ســـــــــــنن الترمـــــــــــذي ب ـــــــــــال غـــــــــــيره صـــــــــــحيح". وصـــــــــــححه الألب   الترمـــــــــــذي حســـــــــــن وق

)٢٠٧٢.(  
  ) المصدر السابق.٢(
) والطــبراني في ١٣) والفريــابي (صــفة النفــاق) ( ص ٤٤و  ١/٢٢) أخرجــه أحمــد في (المســند) (٢(

)، وقــال المنــذري: "رواتــه ١/٤٢٠(الكبــير) والبيهقــي في (شــعب الإيمــان) كمــا في (فــيض القــدير) (
  محتج Jم في الصحيح" وقال الهيثمي: "رجاله موثوقون".

  )١٤٦٤قم(، وصحيح الجامع ر )٢٧٣) رواه أبو داود وغيره، السلسلة الصحيحة رقم (٣(



  ٣٣٠    

: لا يــتعلم العلــم لــثلاث، ولا يــترك لــثلاث: tوعــن عمــر بــن الخطــاب 
علم ليمــاري بــه، ولا يبــاهي بــه، ولا يــراءي بــه، ولا يــترك حيــاءً مــن طلبــه، لا يــت

  )١( ولا زهادةً فيه ولا رضاً بالجهل منه.

وعن شهر بن حوشب قال: قال لقمان عليـه السـلام لابنـه: أي بـُني لا 
  )٢( تعلّم العلم تباهي به العلماء، أوتماري به السفهاء، أو ترائي به ا'الس.

سع قال: كان مسلم بن يسار يقول: إياكم والمراء فإ?ـا عن محمد بن وا
ساعة جهل العالم، وJا يبتغي الشيطان زلته. قال حماد: فقال لنا محمـد: هـذا 

  )٣(الجدال، هذا الجدال.

قال الحافظ الذهبي: وقال النـووي رحمـه االله: اعلـم أن الجـدال قـد يكـون 
دِلُوا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ باِلَّتيِ هِـيَ وَلا تجَُا[بحق وقد يكون بباطل قال االله تعالى: 

مَا [، وقال تعالى: )٥(]وَجَادِلهْمُْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ [، وقال تعالى: )٤(]أَحْسَنُ 
  .)٦(]يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

كــان قــال: فــإن كــان الجــدال الموقــوف علــى الحــق وتقريــره كــان محمــوداً، وإن  
في مدافعة الحـق أو كـان جـدالاً بغـير علـم كـان مـذموماً، وعلـى هـذا التفصـيل تنـزل 

                                        
  ).٧/٤٧١) وعزاه للزبيدي في الإتحاف برقم (٢٢٣) أخرجه ابن الجوزي في كتابه (ص ١(
  ).١/٨٩) أخرجه الدارمي (٢(
  ).٢/٢٩٤)، وابو نعيم في الحلية (٢٥١) أخرجه عبد االله بن أحمد في زوائد الزهد برقم (٣(
  ).٤٦) العنكبوت: (٤(
  ).١٢٥) النحل: (٥(
  ).٤) غافر: (٦(



  
٣٣١   

النصـوص الــواردة في إباحتــه وذمـه، وا'ادلــة والجــدال بمعــنى واحـد قــال بعضــهم: مــا 
رأيــــــــت شـــــــــيئا أذهــــــــب للـــــــــدين ولا أنقــــــــض للمـــــــــروءة ولا أشــــــــغل للقلـــــــــب مـــــــــن 

  .أ.هـ)١(الخصومة
ffffff 

  الوفاء بالوعد
وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْـدِ [لى: قال االله تعا
  )٢(.]وكََانَ رَسُولاً نبَِيّاً 

  )٣(.]وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [وقال تعالى: 
"آيـة المنـافق ثـلاث: إذا قـال:  e، أن رسـول االله tوعن أبي هريرة 
  )٤(.عد أخلف، وإذا اؤتمن خان"حدّث كذب، وإذا و 

عن الحسن بن عبيد االله قال: قلـت لإبـراهيم: الرجـل يواعـد الرجـل و 
الميعاد ولا يجيء؟ قـال: لينتظـر مـا بينـه وبـين أن يـدخل وقـت الصـلاة الـتي 

  )٥( تجيء.

                                        
  ).٢٥٩ائر (ص ) الكب١(
 ).٥٤(الآية: مريم آية سورة )٢(
 ).٣٤(الآية:  الإسراء آية سورة )٣(
  متفق عليه.) ٤(
 ).٤٦٠) أخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت برقم (٥(



  ٣٣٢    

وعن شعبة رحمه االله، قال: ما واعدت أيوب موعداً قط، إلا قال لي حـين     
  )١(بيني وبينك موعد، فإذا جئت وجدته قد سبقني.يريد أن يفارقني: ليس 

وعــن أبي عوانــة قــال: كــان رقبــة رحمــه االله يعــدنا في الحــديث، ثم يقــول: 
  )٢( ليس بيني وبينكم موعد يأثم من تركه، فيسبقنا إليه.

، يقولــون: إذا وعــد tوعــن أبي اســحاق قــال: كــان أصــحاب عبــد االله 
  )٣( فقال: إن شاء االله، فلم يخُلف.

ffffff 

  ريم الغناء والموسيقىتح
وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَشْــتَرِي لَهْــوَ الْحَــدِيثِ ليُِضِــلَّ عَــنْ (قــال االله تعــالى: 

  .)٤( )سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَـتَّخِذَهَا هُزُواً أُولئَِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 
ـــتِ (وقـــال تعـــالى:  ـــدَ الْبـَيْ ـــانَ صَـــلاتُـهُمْ عِنْ ـــا كَ ـــاءً وَتَصْـــدِيةًَ وَمَ إِلاَّ مُكَ

  .)٥()فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 
(لهــو الحــديث) فســره ابــن عبــاس بأنــه الغنــاء وكــذلك ابــن مســعود حيــث 

  قال: والذي لا إله إلا هو لهو الغناء.
                                        

 ).٤٦٢) وابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٣/٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١(
 ).٤٦٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (٢(
 ).٤٦٤) أخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت برقم (٣(
  ) .٦) لقمان (٤(
  ) .٣٥) الأنفال (٥(



  
٣٣٣   

  والمكاء والتصدية: هو التصفيق والصفير.
اجرين: صــوت نهيــت عــن صــوتين أحمقــين فــ: "rوقــال رســول االله 

  .)١("عند نعمة وصوت عند مصيبة
: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما أنه قال tوصح عن ابن مسعود 

  ينبت الربيع البقل".
ليكــــــــونن مــــــــن أمتــــــــي قــــــــوم يســــــــتحلون الحــــــــر : "rوقــــــــال رســــــــول االله 

  .)٢("والحريروالخمر والمعازف
  (الحرَِ) هو الفرج والزنا به. 

  و والطرب .( المعازف ) اسم لآلات الله
إن االله تعالى حرم علـى أمتـي الخمـر والميسـر : "rوقال رسول االله 

  .)٣(والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام"
  (الكوبة): هو الطبل الصغير وهو آلة من آلات الطرب.

إذا فعلـــت أمتـــي خمـــس عشـــرة خصـــلة حـــل بهـــا : "rوقــال رســـول 
  .)١(إذا اتخذت القينات والمعازف"فذكر منها: "البلاء" 

                                        
  ) رواه الترمذي وإسناده حسن .١(
) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ووصله الطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم، انظر ٢(

  ).٩١الصحيحة برقم (
  ) و١٧٤٧الله بن عمر، صحيح الجامع برقم () رواه أحمد في مسنده وأبو داود عن عبدا٣(
)١٧٤٨.(  



  ٣٣٤    

  . )٢(الجرس مزمار الشيطان": "rوقال رسول االله 
إذا عـرض   rوقال أبو سـعيد الخـدري: بينمـا كنـا نسـير مـع رسـول االله 

خــذوا الشــيطان أو أمســكوا الشــيطان، : "rشــاعر نشــيد فقــال رســول االله 
  .)٣(لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً"

أولاده: ليكن أول ما يعتقدون من  وكتب عمر بن عبد العزيز إلى معلم
أدبك بغض الملاهي التي بدؤها الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فقد 
بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني 

  واللهج Jا ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء.
ffffff 

  فيما يباح من الشعر وما لايباح منه
ـرَ أنََّـهُـمْ فِـي  [تبارك وتعالى: الله اقال  وَالشُّعَرَاءُ يَـتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ألَـَمْ تَـ

كُــلِّ وَادٍ يَهِيمُــونَ، وَأنََّـهُــمْ يَـقُولــُونَ مَــا لا يَـفْعَلُــونَ، إِلاَّ الَّــذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا 
تَصَرُوا مِنْ بَـعْـدِ  مَـا ظلُِمُـوا وَسَـيـَعْلَمُ الَّـذِينَ  الصَّالِحَاتِ وَذكََرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانْـ

قَلِبُونَ  قَلَبٍ يَـنـْ   )٤(.]ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ

                                                                                              
  ).٦٠٨، ضعيف الجامع برقم (t) رواه الترمذي عن علي ١(
  ) رواه مسلم .٢(
  ) رواه مسلم .٣(
  ).٢٢٧- ٢٢٤) الشعراء: (٤(



  
٣٣٥   

 ويكــون مســلكهم ويســلك يجــاريهم أي:  يتــبعهم الشــعراء أن:  والمعــنى
 والغــاوون شــاعر جمــع والشــعراء الحــق عــن الضــالون أي:  الغــاوون جملــتهم مــن
 يـرون الـذين وقيـل لحـقا عـن الزائلـون وقيـل والإنـس الجـن ضلال وهم غاو جمع

 خاصــة الكفــار شــعراء المــراد وقيــل،  يجــوز لا ومــا الهجــاء علــى المشــتمل الشــعر
.)١(  

زلة ـ: "الشـــعر بمنـــeقـــال رســـول االله عــن عبـــد االله بــن عمـــرو قــال: و 
  )٢(.الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام"

لنــاس "إن أعظــم اأنــه قــال:  eعــن عائشــة رضــي االله عنهــا عــن النــبي 
  )٣(".عند االله فرية لرجل هاجى رجلاً فهجا القبيلة بأسرها

"لأن يمتلئ جوف رجـل : eقال: قال رسول االله  tوعن أبي هريرة 
  )٤(".قيحاً يريه خيرٌ له من أن يمتلئ شعراً 

  "فيض القدير"عن القرآن، وعن ذكر االله.  (يريه): أي حتى يغلبه فيشغله
  )٥(".الشعر حكمة إن منقال عليه الصلاة والسلام: "

                                        
  ).٤/١٧٣فتح القدير () ١(
  ).٣٣٦)، صحيح الأدب المفرد برقم (٤٤٨) السلسلة الصحيحة رقم )٢(
  وغيره وانظر: "السلسلة الصحيحة" في تخريج وتحقيق حديث رقم ) أخرجه ابن ماجه٣(
  ).٣٤٠)، صحيح الأدب المفرد (٧٦٢(
  ) رواه البخاري (كتاب الأدب).٤(
  ) (كتاب الأدب).٨/٤٢) رواه البخاري (٥(



  ٣٣٦    

أن االله عـز وجـل قـد انـزل : eأنـه قـال للنـبي  tعن مالك عن أبيـه 
: "إن المـؤمن يجاهـد بسـيفه ولسـانه والـذي eفي الشعر ما أنزل. فقال 

  )١(.نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضحُ النبْل"
ffffff 

  حرمة إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده
ــــنْ حلـَـــف : "rرســــول االله قــــال: قــــال  tعــــن برُيــــدةَ  ــــيسَ  منـّـــا مَ ل

  .)٢("بالأمانةَِ، ومن خَبَّبَ على امْرئٍ زوجتَه أوْ مَمْلوكَه فليسَ مِنَّا
ـــاه: خـــدع  (خَبَّـــبَ) بفـــتح الخـــاء المعجمـــة وتشـــديد الموحـــدة الأولى، معن

  وأفسد.
لــيس منــا مــن خبــب امــرأةً قـال: "  rعـن النــبي   tوعـن أبي هريــرة 

  .)٣(لى سيِّدهِ"على زوجها أو عبداً ع
مــن خبــب عبــداً علــى أهلــه ورواه ابــن حبــان في "صــحيحه" ولفظــه: "

  .فليس منا، ومن أفْسَد امرأةً على زوجها فليس منا"

                                        
  ).١٦٣١) أخرجه أحمد وغيره، وانظر "السلسلة الصحيحة" برقم (١(
حبان في "صحيحه" . وصححه الألباني، الترغيب ) رواه أحمد واللفظ له ـ والبزار وابن ٢(
)٢٠١٣.(  
  ).٢٠١٤) رواه أبو داود وهذا أحد ألفاظه ـ والنسائي. وقال الألباني "صحيح" الترغيب (٣(



  
٣٣٧   

إنَّ إبليـــسَ يضَـــعُ عرشَــه علــى قــال: "  rعــن النــبي  tوعــن جــابر 
الماءِ، ثم يبعثُ سراياه، فأدْناهُم منه منزلِةً أعظمهـم فتنـةً، يجـيءُ أحـدهم 

ول: فعلـــتُ كـــذا وكـــذا. فيقـــولُ: مـــا صـــنعتَ شـــيئاً. ثـــم يجـــئُ أحـــدُهم فيقـــ
فيقــولُ: مــا تركْتــُه حتــى فَـرَّقْــتُ بينــه وبــينَ امْرأتَــِهِ! فيُدْنيــهِ منــه ويقــولُ: نعــم 

  .)١(أنتَ. فيلْتَزمُِه "
  قوله: "فيلتزمه": أي يضمه إلى نفسه ويعانقه.

ffffff 

  نهي المرأة عن نعت المرأة لزوجها
قـال رسـول المرأة عـن أن تصـف المـرأة لزوجهـا كأنـه يراهـا،  e ?ى النبي

  )٢(".لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها: "eاالله 
أن الـزنى كـذلك يقـع علـى الجـوارج مـن خـلال النظـر،  eوقد بين النبي 

"لكل : eيقول الرسول والتفكر، والنطق، والسمع، والبطش، والمشي حيث 
حظـه مـن الزنـا، فزنـا العـين النظـر وزنـا اللسـان المنطـق والأذنــان ابـن آدم 

زناهما الاستماع واليدان يزنيان فزناهما البطش والـرجلان تزنيـان فزناهمـا 
  )٣(".المشي والفم يزني وزناه القبل
                                        

  ).٢٨١٣) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين برقم (١(
  فتح) (كتاب النكاح) وغيره. - ٥٢٤١) البخاري (٢(
)، ١٨٨٦) (١٨٨٥) (١٨٨٤يره وانظر: "صحيح أبي داود" () أبو داود عن أبي هريرة وغ٣(

  ).٢٣٧٠الإرواء (



  ٣٣٨    

كُتب على ابـن آدم نصـيبه مـن قال: " eأن النبي  tعن أبي هريرة 
اهمــــا النظــــر والأذنــــان زناهمــــا الزنــــا مــــدرك ذلــــك لا محالــــة، فالعينــــان زن

الاستماع واللسان زناه الكـلام، واليـد زناهـا الـبطش والرجـل زناهـا الخطـا 
  )١(".والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه

ffffff 

  نهي المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس
أيمــا امــرأةٍ ســألتْ زوجَهــا طلاقهــا قــال: " rعــن النـبي  tعـن ثوبــان 

  .ر ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ"من غي
وإن المختلعـــات والمنتزعـــات هـــنَّ المنافِقـــاتُ، ومـــا وفي روايـــة: "

مِــن امْــرأَةٍ تســألُ زوجَهــا الطــلاقَ مِــن غيــرِ بــأسٍ، فتجــد ريــحَ الجنــةِ، أو 
  .)٢(قال: رائِحة الجنَّةِ"

ffffff 

  عدم خطبة المسلم على خطبة أخيه
"لا يخطــب أحــدكم أو  :eال رســول االله قــال: قــ tعــن أبي هريــرة ف

  )٣(".أحد على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب
                                        

  ).٨/١٥٦) (كتاب القدر)، والبخاري نحوه (٢٦٥٧) رواه مسلم (١(
  ).٦٣٢)، والصحيحة (٧/١٠٠)، والإرواء (٢٠١٨) صحيح الترغيب (٢(
  ).١٠٣٠) أخرجه أحمد وأخرجاه بنحوه مفرقا وهو في "الصحيحة" برقم (٣(



  
٣٣٩   

"المــؤمن أخــو : eقــال: قــال رســول االله  tوعـن عقبــة بــن عـامر 
المــؤمن، فــلا يحــل للمــؤمن أن يبتــاع علــى بيــع أخيــه ولا يخطــب علــى 

  )١(خطبة أخيه حتى يذر".
يحب لنفسه، كما جاء في الحـديث، ولا على المسلم أن يحب لأخيه ما 

يجــوز لــه أن يبيــع علــى بيــع أخيــه، أو أن يخطــب علــى خطبــة أخيــه، فهــذا مــن 
  الأمور المحرمة التي ?ى الشارع عنها.

ffffff 

النهي عن الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل 
  ودعاء المظلوم

ـــنكم بالباطـــل وتـــدلوا بهـــا(قـــال االله تعـــالى:  ـــأكلوا أمـــوالكم بي إلـــى  ولا ت
  .)٢()الحكام

إنمــا الســبيل علــى الــذين يظلمــون النــاس ويبغــون (وقــال االله تعــالى: 
  .)٣()في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم

  .)٤()والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير(وقال تعالى: 

                                        
  مسلم (كتاب النكاح).) رواه ١(
  ).١٨٨) البقرة (٢(
  ).٤٢) الشورى (٣(
  ).٨) الشورى (٤(



  ٣٤٠    

  .)١()إن االله لا يظلم مثقال ذرة(وقال تعالى: 
  .)٢(الظلم ظلمات يوم القيامة" : "rوقال 

مــــــن ظلـــــم شــــــبراً مــــــن الأرض طوقــــــه إلـــــى ســــــبع أرضــــــين يــــــوم : "rقـــــال و 
  .)٣(القيامة"

  .)٤(وديوان لا يترك االله منه شيئاً وهو ظلم العباد"وفي الحديث: "
  .)٥(مطل الغني ظلم": "rوقال 

مــن اقتطــع حــق امــرئٍ مســلم بيمينــه فقــد : "rوقــال رســول االله 
ن شـيئاً يسـيراً؟ قـال: أوجب االله له النـار" قيـل: يـا رسـول االله أو إن كـا

  .)٦("وإن كان قضيباً من أراك"
من استعلمناه علـى عمـل فكتمنـا مخيطـاً فمـا فوقـه كـان : "rوقـال 

  .)٧(يوم القيامة"  غلولاً يأتي به
                                        

  ).٤٠) النساء (١(
  ).٢٥٧٩) ومسلم في كتاب "البر" رقم (٢٤٤٧) رواه البخاري في كتاب "المظالم" برقم (٢(
) ورواه ٢٤٥٣) وفي كتاب "المظالم" برقم (٣١٩٥) رواه البخاري في كتاب "بدء الخلق" برقم (٣(

  ).١٦١٢لم في كتاب "المساقاة" برقم (مس
)، "فيض ٥٧٦ـ٤/٥٧٥) والحاكم في "المستدرك" (٦/٢٤٠) أخرجه أحمد في "المسند" (٤(

  ).٣/٥٥٢القدير" (
  ).١٥٦٤) ومسلم في كتاب "المساقاة" (٢٤٠٠) رواه البخاري في كتاب "الإستقراض" برقم (٥(
  ).١٣٧) رواه مسلم في كتاب "الإيمان" برقم (٦(
  ).١٨٣٣رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم ( )٧(



  
٣٤١   

أتــدرونَ مــا المفْلِــسُ؟". قــال: " rأن رســول االله  tوعــن أبي هريــرة 
ــاعَ. فقــا ــنْ لا درهــمَ لــه ولا مَت ــسُ فينــا مَ ــسَ مــن قــالوا: المُفْلِ ل: "إن المفْلِ

أمتــي مَــنْ يــأتي يــومَ القيامــةِ بصــلاةٍ وصــيامٍ وزكــاةٍ، ويــأتي وقــد شــتم هــذا، 
وقَذَفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسَفَكَ دمَ هذا، وضَـرَبَ هـذا، فيُعطـي هـذا 
ــلَ أنْ يَـقْضــيَ مــا  مِــنْ حَســناتهِ، وهــذا مــن حَســناتهِ، فــإنْ فَنيــتْ حسَــناتهُ قبْ

  . )١(هُمْ، فَطرُحَِتْ عليه، ثمَُّ طرُِحَ في النارِ"عليه، أُخِذَ من خطايا
فيمــا يــروي عـن ربــه عــز وجـل أنــه قــال:  r، عــن النـبي tوعـن أبي ذر       

علتــه بيــنكم محرمــاً، فــلا يــا عبــادي إنــي حَرمــتُ الظلــمَ علــى نفســي، وج"
  .)٢(تظالموا"

بعَـثَ معـاذاً إلـى  rأن رسـول االله وعن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا: 
  .)٣(اتقِ دعوة المظلوم، فإنه ليسَ بينها وبينَ االله حِجابٌ": "من فقالالي

ثــلاثُ دعَــوات لا شــكَّ فــي : "rقــال: قــال رســول االله  tوعــن أبي هريــرة 
  .)٤(إجابتِهِنَّ دعوَةُ المظْلومِ، ودعوةُ المسافرِ، ودعوةُ الوالدِ على الولدِ"

                                        
  ) رواه مسلم والترمذي.١(
  ) رواه مسلم والترمذي وابن ماجة.٢(
  ) رواه البخاري ومسلم.٣(
  ).٢٢٢٦) رواه أبو داود والترمذي. وقال الألباني:"حسن لغيره" الترغيب (٤(



  ٣٤٢    

ا دعــــوةَ اتقــــو : "rقــــال: قــــال رســــول االله  tوعــــن خزيمــــة بــــن ثابــــت 
المظلوم، فإنها تُحملُ على الغَمـامِ، يقـولُ االله: وعزتـي وجلالـي لأنْصُـرنَّك 

  .)١(ولو بعد حينٍ"
ffffff  

  تحريم البغي
هَـا وَمَـا بَطـَنَ (قال االله تعالى:  قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ربَِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ

ثْمَ وَالْبـَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ    .)٢(]وَالأِْ
غــُونَ (وقــال االله تعــالى:  ــبِيلُ عَلَــى الَّــذِينَ يَظْلِمُــونَ النَّــاسَ وَيَـبـْ إِنَّمَــا السَّ

  .)٣()فِي الأَْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئَِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِم
إن االله أوحــى إلــيَّ أن تواضــعوا حتــى لا يبغــي أحــد : "rوقــال النــبي 

  )٤( .على أحد ولا يفخر أحد على أحد"
ـــــم وطلـــــب الأذى وقصـــــد الفســـــاد والتكـــــبر والتبخـــــتر الب غـــــي: هـــــو الظل

  والاستطالة على الناس.

                                        
  ).٢٢٣٠) رواه الطبراني، وحسنه الألباني في الترغيب (١(
  ).٣٣( ) الأعراف٢(
  ).٤٢) الشورى (٣(
  ) وأبو داود في كتاب "الأدب" برقم٢٨٦٥) رواه مسلم في كتاب "صفة الجنة" برقم (٤(
)٤٨٩٥.(  



  
٣٤٣   

مــا مــن ذنــب أجــدر أن يعجــل االله لصــاحبه العقوبــة فــي : "rوقــال 
  .)١(الدنيا مع ما يرضى االله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم" 

يـا رسـول االله: قـد أُعطيـت مـن قال ابن مسعود: قال مالك الرهـاوي: 
جمال مـا تـرى ومـا أحـب أن أحـداً يفـوقني بشـراكي أفـذاك مـن البغـي ؟ ال

قــال: "لــيس ذلــك مــن البغــي ولكــن البغــي بطــر الحــق أو قــال ســفه الحــق 
  .)٢("وغمط الناس

عـذبت امـرأة فـي هـرةٍ سـجنتها حتـى ماتـت فـدخلت فيهــا : "rوقـال النـبي 
ـــار لاهـــي أطعمتهـــا وســـقتها إذ حبســـتها ولا هـــي تركتهـــا تأكـــل مـــن خشـــ ائش الن

  .)٣(الأرض"
  الخشائش: الحشرات.

                                        
) وأحمد في ١٣٩٩) و (١٣٩٨) وهناد في "ازهد" (٤٢٩و٢٤٣) أخرجه وكيع في "الزهد" (١(

) ٤٩٠٢" () وأبو داود في "السنن٦٧و٢٩) والبخاري في "الأدب المفرد" (٥/٣٦"المسند" (
مع  ٤٥٧و٤٥٦) وابن حبان (٤٢١١) وابن ماجة في "السنن" (٢٥١١والترمذي "الجامع" (

) وأبو نعيم في ٤/١٦٣) والحاكم في المستدرك (١٣/٢٦الإحسان) والبغوي في "شرح السنة" (
  ). ٢٥٢)، والمروزي "زوائد الزهد" (١/٣١٩"ذكر أخبار أصبهان (

  ) والترمذي "أبواب البر والصلة" برقم١/٩٣برقم () أخرجه مسلم في كتاب "الإيمان" ٢(
) ١/٢٦) و (٤/١٨٢) والحاكم في "المستدرك" (٤٢٧و١/٣٨٥) وأحمد في "المسند" (١٩٩٩(

  ).١٠/٢٧٣والطبراني في "المعجم الصغير" (
  ) وفي كتاب "المساقاة" برقم٣٤٨٢) أخرجه البخاري في كتاب "أحاديث الأنبياء" برقم (٣(
  ).٢٢٤٢ كتاب "البر والصلة" برقم () ومسلم في٢٣٦٥(



  ٣٤٤    

مـن اتخـذ شـيئاً  rلعن رسـول االله وقال ابن عمـر رضي االله عنهمـا: "
   .)١("فيه الروح غرضاً 

  الغرض: الهدف أو ما يرمي إليه.
كنـت أضـرب غلامـاً لـي بالسـوط فسـمعت صـوتاً وقـال أبـو مسـعود: 

نـا من خلفـي: "أعلـم أبـا مسـعود" فلـم أفهـم الصـوت مـن الغضـب فلمـا د
فإذا هـو يقـول: "إن االله أقـدر عليـك منـك عليـه" )  rإذا هو رسول االله 

  .فقلت: لا أضرب لي مملوكاً بعده
  وفي لفظ: فسقط السوط من يدي من هيبته.

فقلت: يا رسول االله ! هو حر لوجه االله فقال: "أمـا إنـك وفي رواية: 
  .)٢("لو لم تفعل للفحتك النار

لــــم يأتــــه أو لطمــــه فــــإن كفارتــــه أن  مــــن ضــــرب غلامــــاً لــــه حــــداً : "rوقــــال 
  .)٣("يعتقهُ 

  .)٤("إن االله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا: "rوقال النبي 
ffffff 

                                        
ومسلم في كتاب "الصيد والذبائح" برقم ، ) ٥٥١٥) رواه البخاري في "الذبائح والصيد" برقم (١(
)١٩٥٨.(  
  ).١٦٥٩) رواه مسلم في كتاب "الإيمان" برقم (٢(
  ).١٦٥٧) رواه مسلم في كتاب "الإيمان" برقم (٣(
  ).٢٦١٣رقم () رواه مسلم في كتاب "البر والصلة" ب٤(



  
٣٤٥   

  ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ـــأْمُرُونَ  {قـــال االله تعـــالى:  ـــرِ وَيَ ـــى الْخَيْ ـــدْعُونَ إِلَ ـــةٌ يَ ـــنْكُمْ أمَُّ ـــتَكُنْ مِ وَلْ

  .)١(}هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـن ـْ
ـــرَ أمَُّـــةٍ أُخْرجَِـــتْ لِلنَّـــاسِ تــَـأْمُرُونَ بــِـالْمَعْرُوفِ {وقـــال تعـــالى:  كُنْـــتُمْ خَيـْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ    .)٢(}وَتَـنـْ
ــ{وقــال تعــالى:  ــاءُ بَـعْ ــاتُ بَـعْضُــهُمْ أَوْليَِ ــونَ وَالْمُؤْمِنَ ــَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنُ ضٍ ي

هَوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَيقُِيمُـونَ الصَّـلاةَ وَيُـؤْتـُونَ الزَّكَـاةَ وَيُطِيعُـونَ  باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
  .)٣(}اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ سَيـَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

ـــرُوا بـِـهِ أَ {وقــال تعــالى:  ــا نَسُـــوا مَــا ذكُِّ هَــوْنَ عَـــنِ فَـلَمَّ نـَـا الَّـــذِينَ يَـنـْ نْجَيـْ
  .)٤( }السُّوءِ وَأَخَذْناَ الَّذِينَ ظلََمُوا بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ 

يــَـا بُـنَـــيَّ أَقِـــمِ الصَّـــلاةَ وَأْمُـــرْ {:  uوقــال تعـــالى حكايـــة عـــن لقمــان 
ــا  ــبِرْ عَلَــى مَ ــرِ وَاصْ ــنِ الْمُنْكَ ــهَ عَ ــالْمَعْرُوفِ وَانْ ــزْمِ بِ ــنْ عَ ــكَ مِ أَصَــابَكَ إِنَّ ذَلِ

  .)٥(}الأْمُُورِ 

                                        
  ).١٠٤) سورة آل عمران (الآية: ١(
  ).١١٠) سورة آل عمران (الآية: ٢(
  ).٧١) سورة التوبة، (الآية: ٣(
  ).١٦٥( ) سورة الأعراف الآية٤(
  ).١٧( ) سورة لقمان الآية٥(



  ٣٤٦    

"ما من نبيٍ بعثه االله في قال:  eأن رسول االله  tوعن ابن مسعود 
أمة قبلي إلا كان له من أمُته حواريون وأصحاب يأخذون بسـنته ويقتـدون 
بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولـون مـا لا يفعلـون ويفعلـون مـا 

اهـــدهم بيـــده فهـــو مـــؤمن ومـــن جاهـــدهم بلســـانه فهـــو لا يـــؤمرون فمـــن ج
مــؤمن ومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن لــيس وراء ذلــك مــن الإيمــان حبــة 

  .)١(.خردل"
"إن مــن أُمتــي قومــاً يعُطــون مثــل أُجــورِ أولهــم : eوقــال رســول االله 

  .)٢(ينكرون المنكر"
يقـول: "مـن   eسمعت رسـول االله قـال:  tعن أبي سعيد الخدري 

نكــراً فيلغيــره بيــده فــإن لــم يســتطع فبلســانه فــإن لــم يســتطع رأى مــنكم م
  .)٣(فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"
"علـى السـمع : eقال بايعنـا رسـول االله  tوعن عبادة بن الصامت 

والطاعــة فــي العســر واليســر والمنشــط والمكــره وعلــى أثــرةٍ علينــا وأن لا 

                                        
  ).١٧٧) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (١(
  ).١٧٠٠(حديث رقم  السلسلة الصحيحة) ٢(
  ).٤٩في كتاب الإيمان برقم () رواه مسلم ٣(



  
٣٤٧   

الله فيـه برهـان وعلـى ننازع الأمر أهله إلا أن تـروا كفـراً بواحـاً عنـدكم مـن ا
  .)١(أن نقول بالحق كنا لا نخاف في االله لومة لائمٍ"

،  النصـــــيحةُ  الإِنســـــان علـــــى فيجـــــبُ قـــــال النـــــووي رحمـــــه االله تعـــــالى :         
 يغلبْ  لم إذا وكبير صغير لكل المنكر عن والنهيُ ،  بالمعروف والأمرُ ،  والوعظُ 

 رَبِّـكَ  سَـبِيلِ  إلى ادعُْ : { عـالىت اللـّه قـال،  وعظـه علـى مفسـدةٍ  ترتُّبُ  ظنه على
وْعِظةَِ  بالحِكْمَةِ 

َ
   )٢(.}أحْسَنُ  هِيَ  بالَّتيِ  وَجادِلهْمُْ  الحَسَنَةِ  وَالم

 )٣( . تحُصر أن من فأكثرُ  ذكرنا ما بنحو الأحاديثُ  وأما
 المراتــب كبــار حــقّ  في ذلــك إهمــال مــن النــاس مــن كثــيرٌ  يفعلــه مــا وأمــا

 وإنمـا بحيـاء لـيس ذلـك فـإن قبـيحٌ  وجهـلٌ  صـريحٌ  فخطـأٌ  حياء ذلك أنَّ  وتوهمهم
 بخـير إلا يـأتي لا الحيـاءُ و  كلُّـه خـيرٌ  الحيـاءَ  فـإن وعجـزٌ  وضعفٌ  ومهانةٌ  خَوَرٌ  هو

 المحققـين والأئمـة الربـانيين العلمـاء عنـد الحيـاءُ  وإنمـا بحياء فليس بشرٌ  يأتي وهذا
 وهـــذا الحـــقّ  يذ حـــقّ  في التقصـــير مـــن ويمنـــعُ  القبـــيح تـــرك علـــى يبعـــثُ  خُلــُـق: 

 رؤيـةُ  الحيـاءُ :  قال القشيري رسالة في عنه اللّه رضي الجنُيد عن رويناه ما معنى
  . حياء تُسمَّى حالة بينهما فيتولد التقصير ورؤيةُ  الآلاء

ffffff 

                                        
) ومسلم في ٧٢٠٠) وفي كتاب الأحكام برقم ( ٧٠٥٦) رواه البخاري في كتاب الفتن برقم (١(

  ).١٧٠٩كتاب الإمارة برقم (
  ).١٢٥سورة النحل آية () ٢(
  ).١/٧٣١الأذكار للنووي () ٣(



  ٣٤٨    

من أن يأمر بالمعروف وينهى عن  رالتحذي
  المنكر ويخالف قوله فعله

يقـول:  rسـول االله عن أسامة بـن زيـد رضـي االله عنهمـا قـال: سمعـت ر 
"يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فـي النـار فتنـدلق أقتـاب بطنـه فيـدور بهـا  
كمـا يــدور الحمـار فــي الرحـى فيجتمــع إليــه أهـل النــار فيقولـون: يــا فــلان 
مالــك؟ ألــم تكــن تــأمر بــالمعروف وتنهــى عــن المنكــر؟ فيقــول: بلــى كنــت 

  )١(.آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه"

  فتندلق: أي تخرج.
  والأقتاب: الأمعاء، واحدها قَـتَب.

"رأيـتُ ليلـة أُسـري : rقال: قـال رسـول االله  tوعن أنس بن مالك 
بـــي رجـــالاً تقُـــرض شـــفاههم بمقـــاريض مـــن النـــار، فقلـــت: مـــن هـــؤلاء يـــا 
جبريــل؟ فقــال: الخطبــاء مــن أمُتـِـك الــذين يــأمرون النــاس بــالبر وينســون 

  )٢(.أفلا يعقلون؟!"أنفسهم وهم يتلون الكتاب 

                                        
  ).٢٩٨٩برقم () ومسلم في كتاب الزهد ٣٢٦٧) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق برقم (١(
  ) سبق تخريجه.٢(



  
٣٤٩   

"مــررتُ ليلــة أُســري بــي علــى قــوم تقُــرض وفي روايــة لابــن أبي الــدنيا: 
شفاههم بمقاريض من نار، كلمـا قُرضـت عـادت، فقلـت: يـا جبريـل! مـن 

  )١(.هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك، يقولون ما لا يفعلون"
وعــــن طريــــف بـــــن مجالــــد الهجيمــــي عـــــن جنــــدب بــــن عبـــــد االله الآزدي 

: "مثـــل الـــذي يعلـــم النـــاس قـــال rعـــن رســـول االله  rالله صـــاحب رســـول ا
ــــراج، يضــــيءُ للنــــاس ويحــــرِقُ نفســــهُ"  الخيــــر وينســــى نفســــه، كمثــــل السِّ

  )٢(الحديث.
: "إن أخـوف مـا rقال رسـول االله  قال: tوعن عمران بن حصين 

  )٣(.أخافُ عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان"
ffffff 

  حرمة شهادة الزور
  .)٤()وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (قال االله تعالى: 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَــوَّامِينَ باِلْقِسْـطِ شُـهَدَاءَ (وقال االله تعالى: 
رَبيِنَ  فُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَْقـْ   .)٥()للَِّهِ وَلَوْ عَلَى أنَْـ

                                        
  ) سبق تخريجه.١(
  ) سبق تخريجه.٢(
  ).١٩) النور (٣(
  ).٧٢) الفرقان (٤(
  ).٣٥) النساء (٥(



  ٣٥٠    

ــــوْلَ فَــــاجْتَنِبُوا الــــرِّجْسَ مِــــنَ  (وقــــال االله تعــــالى:  الأَْوْثــَــانِ وَاجْتَنِبُــــوا قَـ
  .)١()الزُّورِ 

  .)٢("يُطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب: "rوقال 
مــن قضــيت لــه مــن مــال أخيــه بغيــر حــق لا يأخــذه : "rوقــال النــبي 

  .)٣("فإنما أقطع له قطعة من النار
فقــال: "ألا أنبــئكم  rكنــا عنــد رســول االله قــال:  tعــن أبي بكــرة و 

الكبائر: الإشراك باالله وعقوق الوالدين ألا وقول الزور وكـان متكئـاً  بأكبر
  .)٤("فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت

عَدَلــَـــتْ شــــهادةٌ الـــــزور الشـــــركَ بــــاالله، قــــال:  tوعــــن ابــــن مســــعود 
  .)٥()وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزُّورِ (قرأ:

الشرك باالله، الكبائر فقال: " rذكر رسول االله قال:  tوعن أنس 
وعقوق الوالـدين، وقتـل الـنفس" وقـال: "ألا أنبـئكم بـأكبر الكبــائر؟ قـول 

  .)١("الزور" أو قال: "شهادة الزور

                                        
  ).٣٠) الحج (١(
  ) سبق تخريجه.٢(
  ).١٧١٣( ) ومسلم في كتاب "الأقضية" برقم٢٦٨٠) رواه البخاري في كتاب "الشهادات" برقم (٣(
  ) سبق تخريجه.٤(
براني في "الكبير" موقوفاً على ابن مسعود. وقال الألباني: "حسن موقوف"، الترغيب ) رواه الط٥(
)٢٣٠١.(  



  
٣٥١   

  .)٢/٣١٨النهاية (الزور: الكذب والباطل والتُهمة. 
ffffff 

  النهي عن مواقعة الحدود وانتهاك المحارم 
رة االله أن : "إن االله يغـــار وغيـــقـــال rعـــن النـــبي  tوعـــن أبي هريـــرة 

  )٢(.يأتي المؤمن ما حرم االله عليه"
يقـول:  rسـمعت رسـول االله وعن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال: 

"أنا آخذ بحجزكم أقول: إيـاكم وجهـنم، إيـاكم والحـدود! إيـاكم وجهـنم، 
إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، ثلاث مرات فإذا أنا متُّ 

  )٣(الحديث.حوض، فمن ورد أفلح"تركتكم، وأنا فرطكم على ال
"لأعلمـــنَّ أقوامـــاً مـــن أمتـــي قـــال:  r، أن النـــبي tوعـــن ثوبـــان 

يأتون يوم القيامة بأعمالٍ أمثال جبال تهامةَ بيضاء، فيجعلهـا االله هبـاءً 
  منثورا".

                                                                                              
  ).٨٨) ومسلم في كتاب الإيمان برقم (٥٩٧٧) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (١(
  ).٢٧٦١) ومسلم في كتاب التوبة برقم (٥٢٢٣) رواه البخاري في كتاب النكاح برقم (٢(
  ).٢٣٤٤() صحيح الترغيب ٣(



  ٣٥٢    

قــال ثوبــان: يــا رســول االله! صِــفهُم لنــا، جلِّهــم لنــا، لا نكــون مــنهم 
خـوانكم، ومـن جلـدتكم، ويأخـذون مـن ونحن لا نعلـمُ. قـال: "أمـا إنهـم إ

  )١(.الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم االله انتهكوها"
ffffff 

  النصيحة في البيع وغيره
"مـن حمـل علينـا السـلاح قـال:  e، أن رسول االله tعن أبي هريرة 

  .)٢(فليس منا ومن غشنا فليس منا"
برة طعـــــامٍ مـــــرَّ علـــــى صـــــ e، أن رســـــول االله tوعـــــن أبي هريـــــرة 

فأدخـــل يـــده فيهـــا فنالـــت أصـــابعه بلـــلاً فقـــال: " مـــا هـــذا يـــا صـــاحب 
الطعـــام ؟ قـــال أصـــابته الســـماء يـــا رســـول االله قـــال" أفـــلا جعلتـــه فـــوق 

  .)٣(من غشنا فليس منا"      الطعام حتى يراه الناس ؟
"إن الــدين النصــيحة" قــال:  e، أن رســول االله tوعــن تمــيم الــداري 

الله ؟ قـال: " الله ولكتابـه ولرسـوله ولأئمـة المسـلمين قلنا:  لمن يا رسول ا
  .)٤(وعامتهم"

                                        
  ).٢٣٤٦) صحيح الترغيب (١(
  ).١٠١) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (٢(
  ).١٠٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان(٣(
  ).٤٩٤٤وأبو داود في كتاب الأدب برقم ()، ١٩٤) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (٤(



  
٣٥٣   

ســمعت جريــر بــن عبــد االله يقــول يــوم وعــن زيــاد بــن علاقــة قــال:  
فقلــت :  eمــات المغيــرة بــن شــعبة :أمــا بعــد فــإني أتيــت رســول االله 

ــهُ  أبايعــك علــى الإســلام فشــرط علــيَّ : "والنصــح لكــل مســلم" فبايعت
  .)١(جد إني لكم لناصح"على هذا وربِّ هذا المس

ffffff 

  تحريم الخيانة في النصيحة
مـن أفُتـي بغیـر علـم؛ كـان قـال: " eأن رسـول االله  tعن أبـي هریـرة 

إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخیه بأمر، یعلم أن الرشـد فـي غیـره، 
  )٢(.فقد خانه"

ffffff 

  دعاء دخول السوق
قـال:"  eرسـول االله أن عن ابن عمر بن الخطاب رضـي االله عنهمـا، 

من دخل السوق فقال: لا إله إ لا االله وحده لا شريك له، له المُلك ولـه 
الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيءٍ 

                                        
  ).٥٨) رواه البخاري في كتاب الإيمان برقم (١(
  ).٢٤٢و في "المشكاة" برقم () أبو داود وغيره، وه٢(



  ٣٥٤    

قدير، كتب االله له ألـف ألـف حسـنة ومحـا عنـه ألـف ألـف سـيئة ورفـع لـه 
  .)١(ألف ألف درجة "
) وفيــه مــن الزيــادة : قــال الــرواي نــة لــه بيتــاً فــي الج وبنــىوفي روايــة (

(فقــــدمت خراســــان فأتيــــت قتيبــــة بــــن مســــلم فقلــــت : أتيتــــك Jديــــة فحدثتــــه 
بالحــديث فكــان قتيبــة بــن مســلم يركــب في موكبــه حــتى يــأتي الســوق فيقولهــا ثم 

  .)٢(ينصرف"
إذا دخـل السـوق  eكان رسـول االله قـال: " tوفي رواية عن بريدة 

ر هـذه السـوق وخيـر مـا فيهـا، وأعـوذُ بـك قال: باسم االله إنـي أسـألك خيـ
من شرها وشر ما فيها، اللهمّ إني أعُوذ بك أن أُصيب فيها يمينا فـاجرةً، 

  )٣(".أو صفقةً خاسرة
  قوله: "خير هذه السوق": أي ذاjا أو مكا?ا.

  وقوله: "شرها": أي في ذاjا أو مكا?ا لكونه مكان إبليس.
عـن ذكـر الـرب سـبحانه وتعـالى،  وقوله: "وشـر مـا فيهـا": اي ممـا يشـغل

  أو ما يقع في السوق من غش وخيانة وما شابه ذلك.

                                        
) وقال الألباني في الترغيب: ٢٤٣١) والمشكاة (٢٢٩) والكلم (٢٧٢٦) صحيح الترمذي (١(

  ).١٦٩٤:حسن لغيره"، برقم (
  ) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين من طرق كثيرة . صحيح الجامع رقم٢(
)٦٢٣١.(  
  ).٢٤٥٦رواه الحاكم في المستدرك، وانظر المشكاة () ٣(



  
٣٥٥   

ffffff 

  الدعاء للمسلمين بظهر الغيب وفضله
"مـــا مـــن عبـــدٍ مســـلم  eقـــال: قـــال رســـول االله  tعـــن أبي الـــدرداء 

  .)١(يدعوا لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل"
ي ســيدي (يعنــي زوجهــا أبــو حــدثنعــن أم الــدرداء قالــت : وفي روايــة 

يقــول: "إذا دعــا الرجــل  eالــدرداء وهــي الصــغرى) أنــه ســمع رســول االله 
  .)٢(لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل"

: أم الـــدرداء هــذه هــي الصـــغرى تابعيــة واسمهـــا ابـــن حجــر  قــال الحــافظ
ا (هُجيمــة) ويقــال (جهيمــة) بتقــديم الجــيم ويقــال (جمُانــة) لــيس لهــا صــحبة إنمــ

الصــحبة لأم الــدرداء الكــبرى واسمهــا (خــيرة) ولــيس لهــا في البخــاري ولا مســلم 
  حديث قاله: غير واحد من الحفُاظ "انظر العجالة".

"ثــــــــلاث دعــــــــوات قــــــــال:  e، أن رســــــــول االله tوعــــــــن أبي هريــــــــرة 
مســــتجابات لا شــــك فــــيهن: دعــــوة الوالــــد، ودعــــوة المظلــــوم ، ودعــــوة 

  .)٣(المسافر"
                                        

  ).١٥٣٤)، وأبو داود في كتاب الصلاة برقم (٦٨٦٤) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم (١(
  )، وأبو داود في كتاب الصلاة برقم٦٨٦٥) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم (٢(
  )، واللفظ له.١٥٣٤(
لباني في الترغيب برقم ) رواه أبو داود والترمذي في موضعين وحسنه في أحدهما، وحسنه الأ٣(
)٣١٣٢.(  



  ٣٥٦    

كــان يقــول : " دعــوة المــرء المســلم   e أن رســول االله ،tوعنــه  
لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير 

  .)١(قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل"
كانـــت تحتـــه، الـــدرداء قـــال: وعـــن صـــفوان بـــن عبـــد االله بـــن صـــفوان 

زله فلـــم أجـــده ووجـــدت أم ـقـــدمت الشـــام ، فأتيـــت أبـــا الـــدرداء فـــي منـــ
داء فقالــت: أتريــد الحــج العــام؟ فقلــت : نعــم قالــت: فــادع االله لنــا الــدر 

كان يقول: " دعوة المرء بظهر الغيب مستجابة عنـد   eبخير فإن النبي 
رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك 

  بمثل"
قــال فخرجــت إلى الســوق فلقيــت أبــا الــدرداء فقــال لي مثــل ذلــك يرويــه 

  .)٢(eلنبي عن ا
ـــــة المـــــدعو ـــــاه: في غيب ـــــب) معن ـــــغ في  (بظهـــــر الغي ـــــه أبل ـــــه وفي سِـــــره لأن ل

  الإخلاص 
  (بمثل) بكسر الميم وإسكان الثاء أي عديله سواء.

قال الإمام النووي رحمه االله تعالى: وفي هذا فضـل الـدعاء لأخيـه المسـلم 
بظهــر الغيــب ولــو دعــا لجماعــة مــن المســلمين حصــلت هــذه الفضــيلة ولــو دعــا 

                                        
  )أخرجه مسلم.١(
  ).٢٨٩٥) وابن ماجه في كتاب الحج (٦٨٦٦) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم(٢(



  
٣٥٧   

لجملة المسلمين فالظاهر حصولها أيضاً وكـان بعـض السـلف إذا أراد أن يـدعو 
  لنفسه يدعوا لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأ?ا تستجاب ويحصل له مثلها.

ffffff 

  الدعاء حال نزول المنزل
 eعـــن خولـــة بنـــت حكـــيم رضـــي االله عنهـــا قالـــت: سمعـــت رســـول االله 

لمــات االله التامــات مــن شــر مــا زلاً ثــم قــال: أعــوذ بكـ" مــن نــزل منــيقــول: 
  .)١(زله ذلك"ـخلق لم يضره شيء حتى يرتحل من من

التامات: معناه الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب، وقيل 
  النافعة الشافية.

قـــال ابـــن عبـــد الـــبر : أن هـــذا الـــدعاء يقـــال عنـــد حلـــول كـــل مكـــان أو 
ومنهـا أن كـلام االله منـه  زول المسـافر مـن مركوبـه،ـالنزول فيه وليس مخصوصـاً بنـ

تبارك اسمه وصـفة مـن صـفاته لـيس بمخلـوق، لأنـه محـال أن يسـتعاذ بمخلـوق ، 
  . )٢( وعلى هذا جماعة أهل السنة.أ.هـ.

وقـــال القـــرطبي: هـــذا خـــبر صـــحيح وقـــول صـــادق علمنـــا صـــدقه دلـــيلاً 
وتجربة، فإني مذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شـيء إلى أن  تركتـه 

                                        
، وابن ماجه برقم ٣٤٣٧)، والترمذي برقم ٢٧٠٨) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم(١(
  )٢٦٨٠) ، والدارمي برقم (٣٥٤٧(
  ).٢٤/١٨٦) التمهيد (٢(



  ٣٥٨    

غتني عقـــرب بالمهدبـــة لـــيلاً، فتفكـــرت في نفســـي فـــإذا بي قـــد نســـيت أن ، فلـــد
  . )١(أتعوذ بتلك الكلمات 

"يـــا بنُــــي إذا دخلـــت علــــى : eعـــن أنـــس قـــال: قــــال لي رســـول االله 
  .)٢(أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك"

"إذا دخــل الرجـــل يقــول:  eقــال: سمعــت رســول االله  tعــن جــابر 
عنـد دخولـه وعنـد طعامـه قـال الشـيطان لأصـحابه لا بيته فذكر االله تعالى 

مبيــت لكــم ولا عشــاء وإذا دخــل فلــم يــذكر االله تعــالى عنــد دخولــه قــال 
الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر االله تعالى عنـد طعامـه قـال أدركـتم 

  )٣(المبيت والعشاء".
كل ما يذكر اسم االله عليه ييأس الشيطان منه فإذا غفل حل في غفلته 

  نال مراده منه.و 
الشيطان يبيت في البيوت التي لم يذكر االله تعالى فيها ويأكل من طعام 

  أهلها إذا لم يذكروا اسم االله عليها.
جالســاً  eكــان رســول االله قــال:  tوعــن أميــة بــن مخشــي الصــحابي 

ورجــل يأكــل فلــم يســمِ االله حتــى لــم يبــق مــن طعامــه إلا لقمــة فلمــا رفعهــا 

                                        
  ).١٦١) فتح ا'يد شرح كتاب التوحيد ص(١(
  ).٤٦٥٢) المشكاة (٦٢) وقال: "حديث حسن صحيح"، الكلم (٢٦٩٨) رواه الترمذي (٢(
  ).٣٧٦٥) وأبو داود في كتاب الأطعمة برقم (٥٢٣٠) رواه مسلم في كتاب الأشربة برقم (٣(



  
٣٥٩   

ثـم قـال: "مـا زال   e أوله وآخـره فضـحك النبـي إلى فيه قال: بسم االله
  .)١(الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم االله استقاء ما في بطنه"

الشيطان يشارك في طعام من لم يذكر اسم االله عليه إن ذكـر االله علـى الطعـام 
  ولو لم يبق منه إلا جزء يسير يحرم الشيطان من كل ما كان قد أكل قبل.

ffffff 

  والهم والكرب دينقضاء ال دعاء
ذات يـوم المسـجد  eدخل رسـول االله عن أبي سعيد الخدري قال: 

يـا أبـا أمُامـة مــالي نصـار يقـال لــه أبـو أمامـة فقـال: "فـإذا هـو برجـل مـن الأ
أراك جالســاً فــي المســجد فــي غيــر وقــت الصــلاة" ؟ قــال: همــوم لزمتنــي 

قلته أذهـب االله  وديون يا رسول االله ، قال: " أفلا أُعلمك كلاماً إذا أنت
عز وجل همك وقضى عنك دينـك؟" قلـت: بلـى يـا رسـول االله ، قـال: " 
قــل إذا أصــبحت وإذا أمســيت : اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن الهــم والحــزن 
وأعــوذ بــك مــن غلبــة الــدين وقهــر الرجــال " قــال: فقلــتهن، فأذهــب االله 

  .)٢(همي وقضى عني ديني"

                                        
  ).٧٣٥لرياض () وا١٨٣) والكلم (٤٢٠٣) رواه أبو داود والنسائي، المشكاة (١(
 ) من طريق احمد بن عبيد االله الغداني.١٥٥٥) أخرجه أبو داود في آخر كتاب الصلاة برقم (٢(

  ).١٥٥٥وضعفه الألباني في سنن أبي داود برقم (



  ٣٦٠    

صـبح وحـين يمسـي: "من قال في كـل يـوم حـين يأنه قال:  eوعنه 
حسبي االله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربُّ العرش العظيم سبع مرات  

  .)١(كفاه االله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة"
أن مكاتباً جاءه فقال: إني قد عجـزت عـن مكـاتبتي فـإعني. ، tوعن علي 

لــــو كــــان عليــــك مثــــل جبــــل  eقــــال: ألا أُعلمــــك كلمــــاتٍ علمنــــيهن رســــول االله 
ر) دينـــاً أداه االله عنـــك؟ قـــل: (اللهـــم اكفنـــي بحلالـــك عـــن حرامـــك، وأغننـــي (صـــبي

  .)٢(بفضلك عمن سواك"
  (صُبير) هو بالصاد المهملة : اسم جبل باليمن. قاله في "النهاية".

"مــا أصـاب أحــداً قـط هــمٌّ ولا قـال:  e، أن رسـول االله tعـن ابـن مســعود و 
ن أمتــك ، ناصــيتي بيــدك، مــاضٍ حَــزَن فقــال: " اللهــم إنــي عبــدك وابــن عبــدك ، وابــ

فـيَّ حكمــك ، عـدلٌ فــيَّ قضـاؤك ، أســألك بكـلِّ اســمٍ هـو لــك سـميت بــه نفســك، 
أو أنزلتـه فــي كتابــك، أو علمتــه أحـداً مــن خلقــك، أو اســتأثرت بـه فــي علــم الغيــب 

  .عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري ، وجلاء حزني، وذهاب همي"

                                        
. وأبو داود t) من حديث أبي الدرداء ٧١) أخرجه ابن السُني في " عمل اليوم والليلة " برقم (١(

  .tفاً على أبي الدرداء ) موقو ٥٠٨١في الأدب برقم (
) رواه الترمذي واللفظ له وقال: (حديث حسن غريب)، والحاكم وقال : (صحيح الإسناد) ، ٢(

  ).١٨٢٠وحسنه الألباني في الترغيب برقم (
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ــ ــا رســول إلا أذهــب االله عــز وجــل هَمَّ ــهِ فرحــاً" قــالوا: ي ــهُ مكــان حزنِ هُ، وأبدَلَ
االله! ينبغــي لنــا أن نــتعلم هــؤلاء الكلمــات ؟ قــال: " أجــل : ينبغــي لمــن سَــمِعَهُنَّ أن 

  .)١(يتعلمَهُنَّ"
: "دعـوة ذي النـون eقـال رسـول االله قـال:  tوعن سـعد بـن أبي وقـاص 

نـي كنـت مـن إذ دعا وهو في بطن الحوت : " لا إله إلا أنـت سـبحانك إ
الظــالمين" فإنــه لــم يــدعُ بهــا رجــلٌ مســلم فــي شــيء قــط إلا اســتجاب االله 

  .)٢(له"
كــان يقــول عنــد   eوعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا، أن رســول االله 

الكرب: " لا إله إلا االله العظيم الحليم لا إلـه إلا االله ربّ العـرش العظـيم 
  .)٣(لعرش الكريم"، لا إله إلا االله ربُّ السماوات  والأرض وربّ ا

ffffff 

  النهي عن إنفاق السلعة بالحلف الكاذب
                                        

) رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في "صحيحه" والحاكم وكلهم عن أبي سلمة الجهني ١(
مسلم إن   أبيه عن ابن مسعود وقال الحاكم: "صحيح على شرط عن القاسم بن عبد الرحمن عن

  سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه"، وصححه الألباني في " الصحيحة برقم
  ).١٨٢٢) والترغيب برقم (١٩٩(
) رواه الترمذي واللفظ له ، والنسائي والحكم وقال: "صحيح الإسناد" وصححه الألباني في ٢(

  ).١٨٢٦الترغيب برقم (
  ) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم٦٣٤٦) رواه البخاري في كتاب الدعوات برقم (٣(
)٢٧٣٠.(  
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"البيعـان بالخيـار مـا قـال:  r، أن رسـول االله tعن حكيم بن حزام 
لم يتفرقا فإن صدق البيعان وبينـا بـورك لهمـا فـي بيعهمـا وإن كتمـا وكـذبا 
فعسى أن يربحا ربحاً ويمحقا بركـة بيعهمـا اليمـين الفـاجرة منفقـة للسـلعة 

  )١(.قة للكسب"ممح
منفقــة: بفــتح المــيم والفــاء بينهمــا نــون، وهــو الــرواج ضــد الكســاد، محقــه 

  من المحق وهو النقص والإبطال.
"ثلاثـــة لا ينظـــر االله إلـــيهم يـــوم قـــال:  rعـــن النـــبي  tوعـــن أبي ذر 

ثــلاث  rالقيامــة ولا يــزكيهم ولهــم عــذاب ألــيم" قــال: فقرأهــا رســول االله 
ن هـــم يـــا رســـول االله. قـــال: "المســـبل مـــرات فقلـــت: خـــابوا وخســـروا ومـــ

  )٢(.والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"
: "ثلاثــة لا يكلمهــم االله rقــال رســول االله  قــال: tوعــن أبي هريــرة 

ــيم: رجــل علــى  ــزكيهم ولهــم عــذاب ال ــوم القيامــة ولا ينظــر إلــيهم، ولا ي ي
عصــر فضــل مــاء بفــلاةٍ يمنعــه ابــن الســبيل ورجــل بــايع رجــلاً ســلعةٍ بعــد ال

فحلــف بــاالله لأخــذها بكــذا وكــذا فصــدقه فأخــذها وهــو علــى غيــر ذلــك 
ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منهـا مـا يريـد وفـى لـه وإن 

  لم يعطه لم يف".

                                        
  ).١٥٣٢)، ومسلم في كتاب البيوع برقم (٢١١٤) رواه البخاري في كتاب البيوع برقم (١(
  ).١٠٦) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (٢(
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"ورجل حلف على سلعته لقد أعطـي بهـا أكثـر وفي رواية نحوه وقـال: 
لعصـر ليقتطـع مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمـين كاذبـةً بعـد ا

بها مال امرئٍ مسلم ورجل منع فضل مـاءٍ فيقـول االله عـز وجـل لـه: اليـوم 
  )١(.أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك"

يقــــول: "الحلــــف  rســــمعت رســــول االله قــــال:  tوعــــن أبي هريــــرة 
  )٢(.منفقة للسلعة ممحقة للكسب"

وتنفقهـــا  ومعـــنى الحـــديث: إن اليمـــين الكاذبـــة علـــى البيـــع تـــروج الســـلعة
  ولكنها تذهب البركة منها.

ـــادة  ـــه ســـمع رســـول االله  tوعـــن أبي قت ـــرة  rأن ـــاكم وكث يقـــول: "إي
  )٣(.الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق"

ffffff 

  النهي من اليمين الغموس

                                        
) وفي  ٢٦٧٢كتاب الشهادات برقم (  )، وفي٢٣٥٨) رواه البخاري في كتاب المساقاة برقم (١(

ورواه مسلم في كتاب الإيمان برقم  ،)٧٢١٢) وفي الأحكام برقم (٧٤٤٦كتاب التوحيد برقم (
)١٠٨.(  
  ).١٥٣٢ومسلم في كتاب البيوع برقم ( ،)٢١١٤) رواه البخاري في كتاب البيوع برقم (٢(
  ).١٦٠٧) رواه مسلم في كتاب المساقاة برقم (٣(
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ئِـكَ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَیْمَـانِهِمْ ثَمَنـاً قَلِـیلاً أُولَ (قال االله تعـالى: 

لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ وَلا یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَـوْمَ الْقِیَامَـةِ وَلا یُـزَكِّیهِمْ 
  )١(.)وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

  سميت غموس: لأ?ا تغمس الحالف في الإثم وقيل تغمسه في النار.
ر: الإشـراك بـاالله وعقـوق "الكبائ: rعن عبد االله بن عمرو عن النـبي 

  )٢(.الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس"
فقـال: يـا  rأن أعرابيـاً جـاء إلـى النبـي  وفي روايـة في البخـاري أيضـا:

  رسول االله! ما الكبائر. قال: "الإشراك باالله".

  قال: ثم ماذا؟ قال: "اليمين الغموس".
مـرئٍ مسـلمٍ قلت: ومـا اليمـين الغمـوس؟ قـال: "الـذي يقَتَطـع مـال ا

  بيمين هو فيها كاذبٌ". -يعني -
: "مـن لقـي االله لا يشـرك rقال رسـول االله قال:  tوعن أبي هريرة 

بــه شــيئاً، وأدى زكــاة مالــه طيبــة بهــا نفســه محتســباً، وســمع وأطــاع، فلــه 
  .-أو دخل الجنة-الجنة 

                                        
  ).٧٧() آل عمران ١(
  ).٦٦٧٥) رواه البخاري في كتاب "الإيمان" رقم (٢(
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وخمــس ليســت لهــن كفــارة: الشــركُ بــاالله، وقتــلُ الــنفس بغيــر حــقٍّ، 
، والفــرار مــن الزَّحــف، ويمــينٌ صــابرة يقُتطــعُ بهــا مــالٌ بغيــر وبَـهْــتُ مــؤمنٍ 

  )١(.حقٍّ"
"ثلاثــة لا يكلمهــم االله يــوم القيامــة ولا يــزكيهم ولهــم : rوقــال النــبي 

  )٢(.عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"
مـن  "قال رجل: واالله لا يغفـر االله لفـلان فقـال االله تعـالى:: rوقال 

ذا الــــذي يتــــألى علــــيّ أنــــي لا أغفــــر لفــــلان قــــد غفــــرت لــــه وأحبطــــت 
  )٣(.عملك"

  يتألى: يحلف.
"من حلف بغير االله فقد كفر" وفـي قال:  rوعن ابن عمر عن النبي 

  )٤(.لفظ "فقد أشرك"

                                        
  ).١٨٣٦) رواه أحمد، صحيح الترغيب (١(
) والترمذي ٤٠٨٧) وابو داود في كتاب "اللباس" (١٠٦) رواه مسلم في كتاب "الإيمان" (٢(

  ).٧/٢٤٥) والنسائي في كتاب "البيوع" (١٢١١"البيوع" (
  ).٢٦٢١برقم ( ) رواه مسلم في كتاب "البر والصلة"٣(
) ١/١٨) والحاكم في "المستدرك" (٥٣٣٥) أخرجه الترمذي في "أبواب الإيمان والنذور" برقم (٤(

 /)١٠/٢) والبيهقي (٣٢٥١بو داود () وأ١٢٥و  ٨٦و  ٢/٣٤) وأحمد (١٨٩٦والطيالسي (
موارد) وأبو نعيم "ذكر أخبار  - ١١٧٧) وابن حبان (١/٣٥٩والطحاوي في "مشكل الآثاب" (

)، والحديث صححه الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي في التلخيص، وحسنه ٢/١٤١صبها" (أ
  ).٣٢٥١وصححه الألباني في سنن أبي داود برقم ( الترمذي.
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"من حلـف علـي يمـين ليقطـع بهـا مـال امـرئ مسـلم لقـي : rوقـال 
راً؟ قال: "وإن كان قضيباً االله وهو عليه غضبان". قيل وإن كان شيئاً يسي

  )١(.من أراك"
"من حلف فقـال فـي حلفـه بـاللات والعـزى فليقـل لا إلـه : rوقال 

  )٢(.إلا االله"
ــر علــى يمــين آثمــة ولــو : rوقــال  ــف عبــد عنــد هــذا المنب "لا يحل

  )٣(.على سواك رطب إلا وجبت له النار"
  .)٤("من كان حالفاً فليحلف باالله أو ليصمت": rوقال 

قال: "من حلـفَ علـى مـال امـرئ  rأن النبي : tمسعود عن ابن 
  مسلمٍ بغير حقهِ، لَقيَ االله وهو عليه غضبان"

مصداقَهُ من كتـاب االله عـزَّ  rثمَّ قرأ علينا رسول االله قال عبد االله: 
  إلى آخر الآية". )إن الذين يشترون بعهد االله وأيمانِهم ثمناً قليلاً (وجلَّ 

                                        
  ).٨/٤٦والنسائي في كتاب "القضاء" ( ،)١٣٩و  ١٣٧) رواه مسلم في كتاب "الإيمان" برقم (١(
  ).١٦٤٧ومسلم في كتاب "الإيمان" برقم ( ،)٦١٠٧) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (٢(
)، ٥١٥و  ٢/٣٢٩وأحمد في "المسند" ( ،)٢٣٢٦) أخرجه ابن ماجة في كتاب "الأحكام" (٣(

) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن حسن ٤/٢٩٧والحاكم في "المستدرك" (
خيص": "صحيح فأجاد لأنه بن يزيد هذا هو أبو يونس العابد ولم يخرجاه"، وقال الذهبي في "التل

ليس على شرط الشيخين كما قال الحاكم فإن أبا يونس هذا لم يخرج له من الستة سوى ابن 
  ).٢٣٢٦وصححه العلامة الألباني في سنن ابن ماجة برقم ( ماجة".

  ).٣٤١٩)، "المشكاة" (٣/١٥٥) و (١/١٣١) "السلسلة الصحيحة" (٤(
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فـَدَخل الأشـعثُ بـن قـيس الكنـديِّ فقـال مـا  زاد في رواية بمعناه قال:
يحـــدثكم ابـــو عبـــد الـــرحمن. فقلنـــا: كـــذا وكـــذا. قـــال: صـــدَقَ أبـــو عبـــد 
الرحمن، كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ في بئرٍ، فاختصَـمْنا إلـى رسـول االله 

r فقال رسول االله ،r."شاهداك أو يمينه" :  
لـفَ علـى : "مـن حrقلت: إذاً يحلف ولا يبالي. فقال رسـول االله 

يمين صبر يقُتطعُ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ هو فيها فاجرٌ، لقيَ االله وهو عليه 
إلـى  )إنّ الذين يشترون بعهد االله وأيمانهم ثمناً قليلاً (غضبانٌ، ونَـزَلت: 

  )١(.أخر الآية"
  يمين الصبر: هي التي تلزم وتجبر عليها حالفها.

وت) ورجـلٌ مـن جاء رجلٌ مِنْ (حَضـرَمَ  قـال: tوعن وائل بن حجر 
: يــا رســول االله! إنَّ هــذا قــد غلبنــي  rكِنــدَة إلــى النبــي  فقــال الحَضــرَميُّ

علــى أرضٍ كانــت لأبــي. فقــال الكنــديُّ: هــي أرضــي فــي يــدي، أزرعُهــا، 
للحضــرمي: "ألــك بيِّنــة؟" قــال: لا.  rليســت لــه فيهــا حــقٌ. فقــال النبــي 

رٌ لا يبالي علـى مـا قال: "فلك يمينُه". قال: يا رسول االله! إن الرجل فاج
حَلَــف عَليــهِ، ولــيس يَـتَــورع عــن شــيءٍ، فقــال: "لــيس لــك منــه إلا يمينــُه". 

                                        
، ٢٥١٥) وفي كتاب الرهن رقم (٢٣٥٧، ٢٣٥٦رقم () رواه البخاري في كتاب المساقاة ب١(

  ).١٣٨)، ومسلم في كتاب الإيمان برقم (٢٥١٦
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ــف فقــال رســول االله  ــف علــى مــالٍ  rفــانطلق ليَحلِ ــئن أحل ــر: "ل لمــا أدب
  )١(.ليأكله ظلُماً، ليلقيَّنَّ االله وهو عنه مُعرِض"

 r أفــاد الخطــابي قــال: فيــه دليــل علــى أن اليمــين إنمــا كانــت في عهــده
  وإدباره عنه معنى. rولولا ذلك لم يكن لإنطلاقه في مجلسه  rعند منبره 

ــف علــى  rعــن النبــي ، tوعــن عمــران بــن حصــين  قــال: "مــن حلَ
  )٢(.يمينٍ مصبورةٍ كاذبةٍَ، فليتبوّأ مقعَدَه من النار"

قال الخطابي: "اليمين المصبورة: هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم، 
أن يحبس، وهي يمين الصبر، وأصل الصـبر الحـبس، ومنـه  فيصبر من أجلها إلى

  )٣(قولهم: قتُل فلان صبراً، أي: حبساً على القتل، وقهراً عليه. أ.هـ.
قــال:  rأن رســول االله ، tوعــن أبي أمامــة إيــاس بــن ثعلبــة الحــارثي 

"منِ اقتَطَع حقَّ امرئٍ مسلمٍ بيمينه، فقد أوْجَبَ االله له النـار، وحـرَّم عليـه 
  ة".الجنَّ 

ـــا رســـول االله؟ فقـــال: "وإن كـــان قضـــيباً مـــن  قـــالوا: وإن كـــان شـــيئاً يســـيراً ي
  )٤(.أراكٍ"

                                        
  )، وأبو داود والترمذي.١٣٩) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (١(
) رواه أبو داود والحاكم وقال: "صحيح على شرطهما"، وصححه الألباني في الترغيب برقم ٢(
)١٨٣٧.(  
  ).٤/٣٥٥) "معالم السنن" (٣(
  )، والنسائي، وابن ماجة.١٣٧) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (٤(
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  ."-ثلاثاً -"وإن كان قضيباً من أراكٍ ورواه مالك، إلا أنه كرر: 
"لا يحلـــفُ عنـــد هـــذا : rقـــال: قـــال رســـول االله  tوعـــن أبي هريـــرة 

بٍ، إلا وجَبـَت لـه المِنبر عبدٌ ولا أمةٌ على يمينٍ آثمةٍ ولو على سـواكٍ رَطـْ
  )١(.النار"

"مَـنْ حَلـَفَ : rوعن جابر بن عبـد االله رضـي االله عنهمـا قـال: قـال رسـول االله 
ـــو علـــى سِـــواك  ـــار، ول ـــده مـــن الن ـــري هـــذا، فليَتَبـــوَّأ مقعَ علـــى يمـــينٍ آثمـــةٍ عنـــد منبَ

  )٢(.أخضر"
وهذان الحديثان استدل Jما أبو عبيد الخطابي كـذلك: علـى أن اليمـين  

  . عند المنبر rى عهد رسول االله كانت عل
"كنــا نعــد مــن الــذنب ليســت لــه كفــارة، قــال:  tوعــن ابــن مســعود 

اليمــينَ الغمــوسً. قيــل: ومــا اليمــين الغمــوس؟ قــال: الرجــل يقتَطــعُ بيمينــه 
  )٣(.مال الرجُل"

: "مـــن أكبـــر rقـــال رســـول االله قـــال:  tوعـــن عبـــد االله بـــن أنـــس 
دين، واليمين الغموس، والذي نفسي الكبائر، الإشراك باالله، وعقوق الوال

                                        
  ).١٨٤٢) رواه ابن ماجة وقال الألباني: "صحيح" الترغيب (١(
وابن حبان في "صحيحه" لم يذكر السواك، وصححه الألباني في  -واللفظ له-) رواه ابن ماجة ٢(

  ).١٨٤٣الترغيب برقم (
  ).١٨٣٣حيح على شرطهما" وصححه الألباني في الترغيب () رواه الحاكم وقال: "ص٣(
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بيده لا يحلِفُ رجلٌ على مثلِ جَناحٍ بعوضةٍ، إلا كانت نُكتةً في قلبـه يـوم 
  )١(.القيامة"

"ومــا حلــفَ حــالفٌ بــاالله يمــين صَــبرٍ، ورواه البيهقــي إلا أنــه قــال فيــه: 
  فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت نُكتةً في قلبه يوم القيامة".

ffffff  
  
  

  حقوق الجار وحرمة أذيته
واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالـدين إحسـانا (قال االله تعـالى: 

وبـــذي القربـــى واليتـــامى والمســـاكين والجـــار ذي القربـــى والجـــار الجنـــب 
  )٢(.)والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم

: tقـال رسـول االله  قـال: tعن ابي شـريح الكعـبي  وفي الصحيحين
  "واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن".

                                        
) رواه الترمذي وحسنه، والطبراني في "الأوسط" وابن حبان في "صحيحه" واللفظ له، صححه ١(

  ). ٣٣٦٤العلامة الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم (
  ).٣٦) النساء: (٢(
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قيل: يا رسول االله! لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: "من لا يـؤمن 
  .جاره بوائقه"

  )١(.قالوا: وما بوائقه؟ قال: "شره"
"لا يــــــدخل الجنــــــة عبــــــد لا يــــــأمن جــــــاره وفي لفــــــظ علــــــى شــــــرط الصــــــحيحن: 

  )٢(.بوائقه"
  )٣(ؤمن جاره بوائقه".: "لا يدخل الجنة من لايوفي رواية

  )٤(."من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره": rوقال النبي 
  )٥(."من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليحسن إلى  جاره"وفي لفظ لمسلم: 

                                        
ولكـن لفظـه ، )٧٣"الإيمـان" رقـم (ومسـلم في )، ٦٠١٦) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (١(

  ، ورواه مسلم ) ٦و  ٤/٣١وإنما هي عند أحمد ("خاب وخسر" ليست عنده 
) والأصبهاني في ٤/١٦٥) والحاكم "المستدرك" (٨/٥٤٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢(

) والذهبي في "حق ٣٧٣-٢/٣٧٢/ب) مخطوط وأحمد في "المسند" (٩"الترغيب والترهيب" (
): "رجال أحمد رجال ٨/١٦٩وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ( ،)١٧و١٦ار" رقم (الج

الصحيح". وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه Jذه السياقة" وذكر 
) تعقيب على كلام الحاكم مع موافقته له في صحة ١٠/٤٤٤الحافظ ابن خجر في "فتح الباري" (

  الحديث فراجعه.
  ).٤٦اه مسلم في كتاب الإيمان برقم () رو ٣(
  ).٤٧ومسلم في "الإيمان" رقم ( ،)٦٠١٨) رواه البخاري في "الأدب" رقم (٤(
  ).٤٨في "الإيمان" برقم (مسلم ) رواه ٥(
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"من كان يؤمن بـاالله واليـوم قـال:  rأن رسول االله  tوعن ابي هريرة 
ليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن  الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن باالله وا

  )١(كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت".
لأصـحابه: "مـا  r: قـال رسـول االله قـال tوعن المقداد بـن الأسـود 

  تقولون في الزنا؟"
قالوا: حرام، حرمه االله ورسوله، فهو حرام إلى  يـوم القيامـة. قـال: 

عشـرة نسـوة أيسـر عليـه مـن أن : "لأن يزنـي الرجـل بrفقال رسـول االله 
  يزني بامرأة جاره".

  قال: "ما تقولون في السرقة؟"
قالوا: حرمها االله ورسوله، فهي حرام. قال: "لأن يسرق الرجـل مـن 

  )٢(.عشرة ابيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره"
قــال: "لا يســتقيم إيمــان  r، أن رســول االله tوعــن أنــس بــن مالــك 

ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم عبد حتى يستقيم قلبه، 
  لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه".

                                        
  ).٤٧)، ومسلم في كتاب الإيمان برقم (٦٠١٨) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (١(
  ) سبق تخريجه.٢(



  
٣٧٣   

: "المـــؤمن مـــن أمنـــه النـــاس، قـــال rوفي روايـــة عنـــه عـــن رســـول االله 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السـوء 

  )١(.وائقه"والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبدٌ لا يأمن جاره ب
يشكو جـاره  rجاء رجل إلى  رسول االله قال: tوعن أبي جحيفة 

  قال: "اطرح متاعك على الطريق".
 rفطرحــه، فجعــل النــاس يمــرون عليــه ويلعنونــه، فجــاء إلــى  النبــي 

  فقال: يا رسول االله! لقيت من الناس، قال: "وما لقيت منهم؟"
  قال: "يلعنونني" قال: "قد لعنك االله قبل الناس".

فقـال: ارفـع  rفقال: إني لا أعود، فجاء الـذي شـكاه إلـى  النبـي 
  متاعك فقد كُفيت.

وفــي روايــة أنــه قــال: "ضــع متاعــك علــى الطريــق أو علــى ظهــر الطريــق" 
فوضعه، فكان كل من مر به قال: ما شـأنك؟ قـال: جـاري يـؤذيني. قـال: 

  )٢(.فيدعو عليه، فجاء جاره فقال: رد متاعك، فإني لا أوذيك أبدا"
"والذي نفسي بيده لا يـؤمن : rقال: قال رسـول االله  tوعن أنس 

  )١(.ما يحب لنفسه" -لأخيه-عبدٌ حتى يحب لجاره أو قال 

                                        
  ).٢٥٥٥لى والبزار، وصححه الألباني في الترغيب برقم () رواه أحمد وأبو يع١(
)، وقال: "صحيح ٤/١٦٦) والحاكم (١٢٥) رواه الطبراني والبزار، والبخاري في الأدب المفرد (٢(

  ).٢٥٥٨على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب (
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"مــا هــو بمــؤمن مــن لــم يقــول:  rوعنــه قــال: سمعــت رســول االله 
  )٢(.يأمن جاره بوائقه"

  (البوائق): جمع (بائقة) وهي: الشر وغائلته.
: "مـا rقـال رسـول االله نهم قـالا: وعن ابن عمر وعائشة رضي االله عـ

  )٣(.زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه"
: rأنـــه قـــال: قـــال رســـول االله وعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا، 

  )٤(."ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه"
"مـا آمــن بـي مـن بـات شــبعانَ وجـاره جـائع إلــى  وفي روايـة عـن أنـس: 

  ه وهو يعلم".جنب
ــك،  الكامــل الإيمــان نفــي المــراد  وكثــرة،  قلبــه قســوة علــى يــدل لأنــه وذل

  )٥(.تهيطو  وخبث،  لؤمه وعظيم،  مروءته وسقوط، شحه

                                                                                              
  ).٤٥) رواه مسلم في كتاب الايمان برقم (١(
  ).٢٥٥٢وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب ( ،رواه أبو يعلى من رواية إسحاق )٢(
  ومسلم. ،) رواه البخاري٣(
، )٢٥٦٢) و الترغيـــــب (١٤٩) رواه الطـــــبراني و أبـــــو يعلـــــى، وصـــــححه الألبـــــاني في السلســـــلة الصـــــحيحة (٤(

  .)، ٤٩٩١ومشكاة المصابيح رقم (
  ).٥/٤٠٧فيض القدير () ٥(
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قـال: قـال رجـل: يـا رسـول االله! إن فلانـة تـذكر  tوعن أبي هريرة 
مــن كثــرة صــلاتها وصــدقتها وصــيامها، غيــر أنهــا تــؤذي جيرانهــا بلســانها، 

  ي النار".قال: "هي ف
قـــال: يـــا رســـول االله! فـــإن فلانـــة يـــذكر مـــن قلـــة صـــيامها وصـــدقتها 
وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار مـن الأقـط، ولا تـؤذي جيرانهـا بلسـانها، 

  )١(.قال: "هي في الجنة"
  (الأثوار) بالمثلثة: جمع (ثور) وهي القطعة من الأقط.

الهمـــزة  و (الأقـــط) بفـــتح الهمـــزة وكســـر القـــاف وبضـــمها أيضـــا وبكســـر
والقاف معـا وبفتحهمـا: هـي شـيء يتخـذ مـن مخـيض اللـبن الغنمـي، وهـو لـبن 

  جامد مستحجر، كما في النهاية.
"خيـــر  :rقـــال رســـول االله االله بـــن عمـــرو رضـــي االله عنهمـــا قـــال: وعـــن عبـــد

ـــرهم  ـــران عنـــد االله خي ـــرهم لصـــاحبه، وخيـــر الجي الأصـــحاب عنـــد االله خي
  )٢(.لجاره"

كان يبلغني عن أبي ذر حديث،  قال: وعن مطرف يعني ابن عبد االله
وكنت اشتهي لقاءه، فلقيته، فقلت: يا أبا ذر! كان يبلغني عنك حديث، 

                                        
)، وأحمد والبزار، وابن حبان في "صحيحه" والحاكم ١١٩ري في الأدب المفرد برقم () رواه البخا١(

  ).١٩٠وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ،وقال: "صحيح الإسناد"
) رواه الترمذي وقال: "حديث حسن غريب"، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما" والحاكم ٢(

  ).٢٥٦٨لباني، الترغيب (وقال: "صحيح على شرط مسلم"، وصححه الأ
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وكنت أشـتهي لقـاءك، قـال: الله أبـوك، لقـد لقيتنـي فهـات. قلـت: حـديث 
حـــدثك فقـــال: "إن االله عـــز وجـــل يحـــب ثلاثـــة  rبلغنـــي أن رســـول االله 

  .rسول االله ويبغض ثلاثة".قال: فما أخالني أكذب على ر 
قال: فقلت: فمن هؤلاء الثلاثة الـذين يحـبهم االله عـز وجـل؟ قـال: 
"رجل غزا فـي سـبيل االله صـابراً محتسـباً فقاتـل حتـى قتـل، وأنـتم تجدونـه 

إن االله يحــب الـــذين (عنــدكم مكتوبــاً فــي كتــاب االله عـــز وجــل ثــم تــلا: 
  .)يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص

ل كـان لـه جـار سـوء يؤذيـه فيصـبر علـى أذاه قلت: ومن؟ قال: "رج
  )١( فذكر الحديث.حتى يكفيه االله إياه بحياة أو موت" 

ffffff 

  النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام  
ــرة   قــال: "لا تبــدؤوا اليهــود والنصــارى   r، أن رســول اt عــن أبــي هري

  )٢(بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى  أضيقه".

                                        
) رواه أحمــــد، والطــــبراني واللفــــظ لــــه، ورواه الحــــاكم وغــــيره بنحــــوه، وقــــال: "صــــحيح علــــى شــــرط ١(

  ).٢٥٦٩مسلم"، وصححه الألباني في الترغيب (
 ).٢١٦٧) رواه مسلم في كتاب السلام برقم (٢(
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ه النهي عن ابتداء أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالسلام، وظاهر في
الحديث المنع، إلا إذا دعت الحاجة إلى  ذلك فليكن بغير السلام، ككيف 

  أصبحت، أو كيف أمسيت ونحو ذلك.
قال ابن مفلح: قـال الشـيخ تقـي الـدين: إن خاطبـه بكـلامٍ غـير السـلام 

  )١( مما يؤنسه به، فلا باس بذلك.
ا إذاً لا تكــون هنــاك حاجــة فــلا يجــوز، قــال النــووي رحمــه االله: إمــا إمــو

إذا لم يحــتج إليــه، فالاختيــار أن لا يقــول شــيئاً، فــإن ذلــك بســط لــه وإينــاس 
وإظهار صورة ود، ونحـن مـأمورون بـالإغلاظ علـيهم ومنهـون عـن ودهـم فـلا 

  )٢(تظهره، واالله أعلم.
لـــيكم أهـــل : "إذا ســـلم عrقـــال رســـول االله قـــال:  tعـــن أنـــس و 

  )٣(.الكتاب فقولوا: وعليكم"
  فالحديث بين لنا أن صفة الرد على أهل الكتاب أن تقول وعليكم.

                                        
 ).١/٣٩١) الآداب الشرعية (١(
 ).٣٦٧-٣٦٦) الأذكار ( ص ٢(
 ).٢١٦٣) ومسلم في كتاب السلام برقم (٦٢٥٨ري في كتاب الاستئذان برقم () رواه البخا٣(
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ولكن إذا سمعنا الكتابي يقول: "السلام عليكم" بلفظ واضح، فهل نـرد 
عليه بـ "وعليكم" عملاً بظاهر الحديث، أم نرد عليـه سـلامه ونقـول "وعلـيكم 

  السلام".
: قالـــت "ذهـــب بعـــض أهـــل العلـــم إلى  أنـــه إذا أجابـــت اللجنـــة الدائمـــة

تحققنا من لفظ السلام ولم نشك فيه فإنه ينبغي علينا أن نـرد السـلام، وقـالوا: 
   )١( إن هذا هو مقتضى العدل، واالله تعالى يأمر بالعدل والإحسان.

  أننا نرد عليهم كما جاء في الحديث  -وهو الراجح -وذهب آخرون 
  )٢( الصحيح الصريح (وعليكم).

  ويجوز السلام على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين.

ركـب حمـاراً عليـه إكـاف تحتـه       rروى البخاري ومسلم وغيرهما: أن النبي 
ــة، و  ــني     أقطيفــة فدكي ــادة في ب ــن عب ــد وهــو يعــود ســعد ب ــن زي ردف وراءه أســامة ب

ن حتــى مــر في مجلــس فيــه أخــلاطٌ مــ -وذلــك قبــل وقعــة بــدر-الحــارث بــن الخــزرج 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثـان واليهـود، وفـيهم عبـد ا بـن أبـي بـن سـلول، وفي         
ر عبـد ا بـن      الس عبد ا بن رواحة، فلما غشيت الس عجاجة الدابـة خمَّـ

                                        
 ٢٣٥) وانظر فتاوى العقيدة لابن عثيمين ( ص ٤٢٦ - ١/٤٢٥) انظر أحكام أهل الذمة (١(
 ).٣٣٠ - ٢/٣٢٧) والسلسلة الصحيحة للألباني (٢٣٦ -
 ).١١١٢٣) رقم (٣/٣١٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٢(
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ــنبي    ــه، ثــم قــال: لا تغــبروا علينــا، فســلم علــيهم ال ثــم وقــف فنــزل  rأبــي أنفــه بردائ
  )١( القرآن..." الحديث.فدعاهم إلى  ا، وقرأ عليهم 

قـــال النـــووي: "والابتـــداء بالســـلام علـــى قـــوم فـــيهم مســـلمون وكفـــار مجمـــع علـــى  
  )٢(جوازه".

قيل للإمام أحمد رحمه ا تعالى: نعامل اليهود والنصـارى ونـأتيهم في منـازلهم    
  )٣( وعندهم قوم مسلمون، أسلم عليهم؟ قال: نعم، وتنوي السلام على المسلمين.

م على أهل المعاصي، قال النووي: "اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشـهور  وأما السلا
م عليه، فيسن   أ.هـ.)٤(له السلام ويجب الرد عليه". بفسق ولا بدعة يسلم ويسلَّ

وأما أهل البدعة فإن من البـدع مـا يكـون مكفـراً ومنـها دون ذلـك فصـاحب        
       سـبحانه وتعـالى عنـه التوبـة     البدعة المكفـرة  لا يسـلم عليـه بحـال، وقـد حجـب ا

                                        
 ).١٧٩٨ومسلم برقم ( ،)٦٢٥٤برقم ( ) رواه البخاري١(
 ).١٢/١٢٥) شرح مسلم (٢(
 ).١/٣٩٠) الآداب الشرعية (٣(
 ).٣٦٤) الأذكار ( ص ٤(
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: "إن ا حجـب التوبـة عـن كـل صـاحب      rحتى يدع بدعته، كما قال المصـطفى  
  )١(بدعة حتى يدع بدعته".

وأمـــا صـــاحب البدعـــة غـــير المكفـــرة فإنـــه يأخـــذ حكـــم أهـــل المعاصــــي، 
  ويكون حسب المصلحة الراجحة.

دع: "أما هجرهم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه ا تعالى في بيان هجر أهل الب
ــت البدعــة مكفــرة وجــب       -أي المبتدعــة- ــإذا كان ــى البدعــة، ف ــب عل ــذا يترت فه

ــان في هجــره مصــلحة        ــا نتوقــف في هجــره إن ك ــك فإنن ــت دون ذل هجــره، وإذا كان
فعلناه، وإن لم يكن فيه مصـلحة اجتنبنـاه، وذلـك أن الأصـل في المـؤمن تحـريم هجـره        

  أ.هـ.)٢(.ر أخاه فوق ثلاث"لا يحل لرجل مؤمن أن يهج": rلقول النبي 
ffffff 

  البر والصلة
 

                                        
  ) سبق تخريجه.١(
) ٦٠٧٧، والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب برقم ()٦١٤) فتاوى العقيدة (ص ٢(

 ).٢٥٦٠ومسلم في كتاب البر والصلة برقم (
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واعبـــدوا االله ولا تشـــركوا بـــه شـــيئاً وبالوالـــدين إحســـاناً  {قـــال االله تعـــالى:
وبــذي القــربى واليتــامى والمســاكين والجــار ذي القــربى و الجارالجنــب والصــاحب 

  .)١(بالجنب وابن السبيل"
  .)٢(}لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً وقضى ربك أن  {وقال تعالى:   
  .)٣(}ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن {وقال تعالى:    

  .)٤(}ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً  {وقال تعالى: 
 eقــال: ســألت النــبي  tوعــن أبي عبــد الــرحمن عبــد االله بــن مســعود 

لاة علــــى وقتهــــا" قلــــت: ثم أي؟ أي العمــــل أحــــب إلى االله تعــــالى؟ قــــال" الصــــ
  .)٥(قال: "بر الوالدين"، قلت ثم أي؟ قال "الجهاد في سبيل االله"

قال: "بينما ثلاثة  eوعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، أن رسول االله 
نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار الجبل فانحطت على فم غارهم 

ضهم لبعض انظروا أعمالاً صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بع
عملتموها الله عز وجل صالحة فادعوا االله Jا لعله يفرجها فقال أحدهم : 
اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار وكنت أرعى فإذا 
رحت عليهم فحلبت بدأت بوالداي أسقيهما قبل ولدي وإنه نأت بي 

                                        
  ).٣٦ة () سورة النساء الآي١(
  ).٢٣) سورة الإسراء الآية (٢(
  ).١٤) سورة لقمان الآية (٣(
  ).١٥) سورة الأحقاف(٤(
  ) تقدم في كتاب الصلاة والجهاد.٥(
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فحلبت كما كنت أحلب  الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدjما قد ناما
فجئت قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي و دأJم حتى 
طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة 

  الحديث وقد تقدم. .نرى منها السماء ففرج االله عز وجل لهم يرون السماء"
ــــبي وعــــن عبــــد االله بــــن عمــــرو رضــــي االله عنهمــــا قــــال  e: جــــاء رجــــل إلى الن

يســــــتأذنه في الجهــــــاد  فقــــــال: "أحــــــيٌ والــــــداك" قــــــال: نعــــــم قــــــال: "ففيهمــــــا 
  .)١(فجاهد".

فقـــال: يـــا رســـول االله:  eجـــاء إلى النـــبي ،tوعـــن معاويـــة بـــن جاهمـــة 
أردت أن أغــزوا وجئــت أستشــيرك؟ فقــال: "هــل لــك مــن أم" قــال: نعــم: قــال 

  .)٢("فالزمها فأن الجنة عند رجليها"
: فقـال يـا رسـول eقال: جاء رجـلٌ إلى رسـول االله  t هريرة وعن أبي

االله: مـــن أحـــقُ النـــاس بحُســـن صـــحابتي؟ قـــال: "أمُّـــكَ " قـــال: ثم مَـــنْ؟ قـــال: 
  .)٣("أمُّكَ " قال : ثم مَنْ؟ قال: "أمُّكَ": قال ثم مَنْ قال: "أبوك"

                                        
) ، ومسـلم في كتـاب الـبر والصـلة بـرقم ٣٠٠٤) أخرجه البخاري في كتـاب الجهـاد والسـير بـرقم (١(
)٦٤٥١.(  
حيح الإســــناد " والطــــبراني بإســــناد صــــحيح، ) رواه النســــائي وابــــن ماجــــه والحــــاكم وقــــال:  "صــــ٢(

  ). ٢٤٨٥) والترغيب برقم (٤٩٣٩و  ٤٩٣٥وصححه العلامة الألباني، المشكاة (
  ).٢٥٤٨) ومسلم في كتاب البر والصلة برقم ٥٩٧١) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (٣(
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وعــن أسمـــاء بنـــت أبي بكــر رضـــي االله عنهمـــا قالــت: قــَـدِمتْ علـــيَّ أمُـــي 
قلـت: قـدمت  e، فاسـتَفتيتُ رسـول االله eمُشْركَِة في عهد رسول االله وهي 

؟ قال: "نعم صِلِي أمَُّكِ"   .)١(عليَّ أمي راغبةٌ، أفأصِلُ أمُيِّ
  راغبة : أي طامعة فيما عندي.

وعــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا قــال: أقبــل رجــلٌ 
لجهاد أبتغي الأجر مـن االله تعـالى فقال: أبُايعك على الهجرة وا eإلى نبي االله 

قال: "فهل لك من والـديك أحـد حـيّ؟" قـال نعـم بـل كلاهمـا. قـال: "فتبتغـي 
ـــــديك فأحســـــن  ـــــأرجع إلى وال الأجـــــر مـــــن االله تعـــــالى؟" قـــــال: نعـــــم. قـــــال: "ف

  .)٢(صحبتهما"
: "من سره أن يمد في eقال: قال رسول االله  tوعن أنس بن مالك 
  .)٣(لديه وليصل رحمه"عمره ويزاد في رزقه فليبر وا

قــال: "رغــم أنفــه ثم رغــم أنفــه" قيــل  e، عــن النــبي tوعــن أبي هريــرة 
من يـا رسـول االله؟ قـال: "مـن أدرك والديـه عنـد الكـبر أو أحـدهما ثم لم يـدخل 

  .)٤(الجنة"

                                        
  ).١٠٠٣() ومسلم في كتاب الزكاة برقم ٢٦٢٠) رواه البخاري في كتاب الهبة برقم (١(
)، ورواه مسـلم ٥٩٧٢) وفي الأدب بـرقم (٣٠٠٤) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسِبر برقم (٢(

  ).٦٤٥١في كتاب البر و الصلة برقم (
) رواه أحمـــد ورجالـــه رجـــال الصـــحيح وهـــو في الصـــحيح دون ذكـــر الـــبر فيـــه، وحســـنه الألبـــاني في ٣(

  ).٢٤٨٨الترغيب برقم (
  ).٦٤٥٩و٦٤٥٨و٦٤٥٧بر والصلة برقم () رواه مسلم في كتاب ال٤(
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  قوله رغم أنفه: أي لصق بالرغام وهو التراب . 
وإن أمـــــي أن رجـــــلا أتـــــاه فقـــــال: إن لي امـــــرأة ،  tوعـــــن أبي الـــــدرداء 

تأمرني أن أطلقها، قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعـق والـديك ولا بالـذي آمـرك 
ــك إن شــئت حــدثتك مــا سمعــت مــن رســول االله  ــك غــير أن  eأن تطلــق إمرات

. فحـــافظ علــى ذلــك البـــاب إن )١(سمعتــه يقــول: "الوالــد أوســـط أبــواب الجنــة"
  شئت أو دع، قال: فأحسب عطاء قال: فطلقها . 

: "إن الرجــــل ليحــــرم الــــرزق eقــــال: قــــال رســــول االله  tوعــــن ثوبــــان 
  .)٢(بالذنب يُصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر"

قـال: "لا يـرد القضـاء إلا الـدعاء  e، أن رسـول االله  tوعن سـلمان 
  .)٣(ولا يزيد في العمر إلا البر

لــدٌ والــدَهُ إلا : "لا يجُــزئُ و eقــال: قــال رســول االله  tوعــن أبي هريــرة 
  .)٤(أن يجد مملوكاً فيشتريه فَـيُـعْتِقُه"

: eوعـــن عبـــد االله بـــن عمـــر رضــــي االله عنهمـــا قـــال: قـــال رســــول االله 
  .)٥("رضا االله في رضا الوالد وسخط االله في سخط الوالد"

                                        
  ).٩١٤) الصحيحة (١(
  ).١٥٤) رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، الصحيحة (٢(
 )، الترغيـــــب٢٢٣٣)، المشـــــكاة (١٥٤) رواه الترمـــــذي وقـــــال: "حـــــديث حســـــن"، الصـــــحيحة (٣(
)٢٤٨٩.(  
  والنسائي وابن ماجة . ) والترمذي ١٥١٠) رواه مسلم في كتاب العتق برقم (٤(
وابن حبان في (صحيحه) والحاكم وقال: (صحيح علـى شـرط المسـلم) وحسـنه  ،) رواه الترمذي ٥(

  ).٢٥٠١الألباني في الترغيب برقم (
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عن محمد بن سيرين قال: بلغت النخلة في عهد عثمان بن عفان ألف درهم. 
لة فعقرها فأخرج جمُاّرها فأطعمه أمه، فقالوا له: ما يحملك إلى نخ)١(قال: فعمد أسامة 

على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم؟ قال: إن أمي سألتنيه، ولا تسألني 
  .)٢(شيئاً أقدر عليه إلا أعطيتها

(جمارها) جمار النخلـة: قبهـا وشـحمتها الـتي في قمـة رأس النخلـة، وهـي 
  لعسل. بيضاء كأ?ا سنام ضخمة، تؤكل با

وعــــن ابــــن عــــون: أن أمــــه نادتــــه فأجاJــــا، فعــــلا صــــوته صــــوjا، فــــأعتق 
.)٣(رقبتين 

"إن االله تعالى خلق الخلق،  eقال: قال رسول االله  tعن أبي هريرة و 
حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالـت: هـذا مقـام العائـذ بـك مـن القطيعـة، 

قالـت: بلـى، قال: نعم: أما ترضين أن أصـل مـن وصـلك وأقطـع مـن قطعـك؟ 
فهـل عسـيتم إن {: "إقـرؤا إ ن شـئتم: eقال: "فذاك لك" ثم قال رسول االله 

تـــــوليتم أن تفســـــدوا في الأرض وتقطعـــــوا أرحـــــامكم أولئـــــك الـــــذين لعـــــنهم االله 
 .")٤(}فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها

  صلته ومن قطعك قطعتهُ"وفي رواية للبخاري فقال االله تعالى: "من وصلكِ و 

                                        
  eوابن حبه. أمه أم أيمن حاضنة رسول االله  e) هو أسامة بن زيد بن حارثة حبّ رسول االله ١(
  ).١/٥٢٢) صفة الصفوة (٢(
  ).٦/٣٦٦لام النبلاء () سير أع٣(
ـــــاب التفســـــير بـــــرقم (٢٤-٢٢) ســـــورة محمـــــد (٤( و  ٤٨٣١و  ٤٨٣٠)، أخرجـــــه البخـــــاري في كت

  ).٦٤٦٥) وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (٥٩٨٧) وفي كتاب التوحيد برقم (٤٨٣٢
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  (العائذ): المتلجئ إليك والمستعين بك. (فرغ منهم): أكمل خلقهم.
صـــلة الأرحـــام ســـبب في رحمـــة االله تعـــالى لعبـــاده وســـبب في ظهـــور الخـــير بـــين 

  الناس.
  على كل من يجمع بينك وبينه نسب. والرحم : هم القرابة ، ويطلق

ن أحــــب أن قــــال: "مــــ e، أن رســــول االله  tعــــن أنــــس بــــن مالــــك و 
  )١(يبُسط له في رزقه وينسأ له في أثر فليصل رحمه"

  : أي يؤخر له في أجله وعمره."ينسأ له في أثره"
  . صلة الأرحام سبب في بسط الرزق وسعة البركة في العمر

  والسعي على الوالدين يكون في سبيل االله عز وجل .
 عليــه االله صــلى االله رســول مــع نحــن بينــا:  قــال رضــي االله عنــه هريــرة أبي عــن  

 أن لــو:  فقلنــا،  بأبصـارنا رمينــاه رأينـاه فلمــا،  الثنيـة مــن شـاب طلــع إذ وسـلم
  !  االله سبيل في وقوته ونشاطه شبابه جعل الشاب هذا

 إلا االله ســبيل ومــا":  فقــال،  مقالتنــا وســلم عليــه االله صــلى االله رســول فســمع
 عيالــه علــى عىســ ومــن،  االله ســبيل ففــي والديــه علــى ســعى مــن!  ؟ قتــل مــن
 سـعى ومـن ،االله سـبيل في فهـو ليعفهـا نفسه على سعى ومن،  االله سبيل ففي

  )٢(. "الشيطان سبيل:  رواية وفي الطاغوت سبيل ففي مكاثرا
ffffff 

                                        
 ٦٤٧٠( ) ومسـلم في كتـاب الـبر والصـلة بـرقم٥٩٨٦) أخرجه البخاري في كتاب الأدب بـرقم (١(
  ).٦٤٧١و
  ).٢٢٣٢السلسلة الصحيح رقم () ٢(
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  النهي عن عقوق الوالدين

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسـدوا في الأرض وتقطعـوا (قال االله تعالى: 
  )١(.)الله فأصمهم وأعمى أبصارهمأرحامكم أولئك الذين لعنهم ا

والــذين ينقضــون عهــد االله مــن بعــد ميثاقــه ويقطعــون مــا (وقــال تعــالى: 
أمـــــر االله بـــــه أن يوصـــــل ويفســـــدون في الأرض أولئـــــك لهـــــم اللعنـــــة ولهـــــم ســـــوء 

  )٢(.)الدار
وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالـدين إحسـاناً إمـا (وقال تعالى: 

أو كلاهمـا فـلا تقـل لهمـا أف ولا تنهرهمـا وقـل لهمـا يبلغن عندك الكبر أحـدهما 
قـولاً كريمــاً واخفــض لهمـا جنــاح الــذل مـن الرحمــة وقــل رب ارحمهمـا كمــا ربيــاني 

  )٣(.)صغيراً 
ــتي تــذبح  ــت العقيقــة ال العقــوق مــأخوذ مــن العــق وهــو القطــع، ومنــه سمي

  عن المولود في اليوم السابع لأ?ا تعق: يعني تقطع رقبتها عند الذبح.

                                        
  ).٢٣-٢٢) محمد: (١(
  ).٢٥) الرعد: (٢(
  ).٢٤-٢٣) الإسراء: (٣(
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 rعــن النبــي عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا، و 
قـــال: "الكبـــائر: الإشـــراك بـــاالله وعقـــوق الوالـــدين وقتـــل الـــنفس واليمـــين 

  )١(.الغموس"
واليمــين الغمــوس الــتي يحلفهــا كاذبــاً عامــداً سميــت غموســاً لأ?ــا تغمــس 

  الحالف في الإثم.
ـــه!" "مـــن الكبـــائر شـــتم القـــال:  rوعنـــه، أن رســـول االله  رجـــل والدي

قــالوا: يــا رســول االله! وهــل يشــتم الرجــل والديــه؟! قــال: "نعــم، يســب أبــا 
  )٢(.الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه"

"إن مــن أكبــر الكبــائر أن يلعــن الرجــل والديــه!" قيــل: يــا وفي روايــة: 
رسول االله كيف يلعن الرجل والديه؟! قال: "يسب أبا الرجل فيسـب أبـاه 

  )٣(.أمه"ويسب أمه فيسب 
"رضــــا االله فــــي رضــــا الوالــــد وســــخط االله فــــي  :rوقــــال رســــول االله 

  )٤(.سخط الوالد"

                                        
  ).٦٦٧٥) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان والنذور برقم (١(
  ) وهذا لفظه.٩٠) أخرجه البخاري، ومسلم في كتاب الإيمان برقم (٢(
  ).٥٩٧٣) أخرجه البخاري في الأدب برقم (٣(
 ،الإحســــان) ٤٢٩وابــــن حبــــان ( ،)٣٤٠والعلــــل الكبــــير ( ،)١٩٠٠أخرجــــه الترمــــذي بــــرقم ( )٤(

ــــل  ،)٣٤٢٤والبغــــوي في شــــرح الســــنة بــــرقم ( ،)٢والبخــــاري في الأدب المفــــرد بــــرقم ( ومعــــالم التنزي
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"لا يدخل قـال:  r، أن رسول االله tوعن أبي محمد جبير بن مطعم 
  )١( . قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم.الجنة قاطع"

"إن االله قــــال:  r، عــــن النــــبي tوعــــن أبي عيســــى المغــــيرة بــــن شــــعبة 
م عليكم عقوق الأمهـات ومنعـاً وهـات ووأد البنـات، وكـره لكـم تعالى حر 

  )٢(.قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال"
  (منعاً) معناه: منع ما وجب عليه

  و (وهات): طلب ما ليس له.
و (وأد البنات) معناه: دفنهن في الحياة، و (قيل وقال): معناه: الحديث بكل 

كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها ما يسمعه فيقول: قيل كذا وقال فلان  
  وكفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع.

و (إضاعة المال) تبذيره وصرفه في غير الوجوه المـأذون فيهـا مـن مقاصـد 
  الآخرة والدنيا وترك حفظه مع إمكان الحفظ.

  و (كثرة السؤال): الإلحاح فيما لا حاجة إليه.

                                                                                              
وأبــــــــو نعــــــــيم في حليــــــــة الأوليــــــــاء  ،)٢/٢٣٠والخطيـــــــب في جــــــــامع أخــــــــلاق الــــــــراوي ( ،)٣/٤٩٠(
  ).٥١٦السلسلة الصحيحة (في وصححه الألباني )، ٦/٢١٥(
  ).٢٥٥٦)، ومسلم في البر والصلة برقم (٥٩٨٤) أخرجه البخاري في الأدب برقم (١(
  ).٢٤٠٨) وفي كتاب الاستقراض برقم (٥٩٧٥) أخرجه البخاري في الأدب برقم (٢(
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فـــذكر منهـــا عقـــوق ئر؟..." "ألا أنبـــئكم بـــأكبر الكبـــا: rوقـــال النـــبي 
  وقد تقدم )١( الوالدين.

  )٢(."الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع": rوقال 
فـــي الجهـــاد معـــه فقـــال لـــه: "أحـــي  rوجـــاء رجـــل يســـتأذن النبـــي 

  )٣(.والداك؟" قال: نعم قال: "ففيهما فجاهد"
ثــة لا قــال: "ثلا rعــن رســول االله وعــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا، 

ينظـــر االله إلـــيهم يـــوم القيامـــة، العـــاق لوالديـــه، ومـــدمن الخمـــر، والمـــان 
  )٤(.عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة"

"ثلاثـة قـال:  rاالله بن عمـر رضـي االله عنهمـا، أن رسـول االله عن عبدو 
والــديوث حــرم االله تبــارك وتعــالى علــيهم الجنــة: مــدمن الخمــر، والعــاق، 

  )٥(.الذي يقر الخبث في أهله"

                                        
  ) سبق تخريجه.١(
وابـــن ماجـــة بـــرقم  ،)٤٥١و  ٦/٤٤٥) و (٥/١٩٦وأحمـــد في المســـند ( ،)١٩٠١) أخرجـــه الترمـــذي بـــرقم (٢(
ــــل ( ،)٣٦٦٣) و (٢٠٨٩( ــــد المســــند رقــــم( ،)٣/٤٩٠والبغــــوي في معــــالم التنزي والطيالســــي في  ،)٣٩٥والحمي

والحـــاكم في  ،)٢/١٥٨والطحـــاوي في مشـــكل الآثـــار ( ،الإحســـان) ٤٢٥وابـــن حبـــان رقـــم ( ،)٢/٣٤المســـند (
  ).١٩٠٠لترمذي برقم (و صححه الألباني في نن ا وصححه وأقره الذهبي. ،)٤/١٥٢المستدرك (

)، وأخرجـه ٥٩) وفي الأدب بـرقم (٣٠٠٤) رقم (٦/١٤٠) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد (٣(
  ).٢٥٤٩مسلم في كتاب البر والصلة برقم (

  ) سبق تخريجه.٤(
  ) سبق تخريجه.٥(



  
٣٩١   

"ثلاثــة لا يقبــل االله عــز : rقــال: قــال رســول االله  tوعــن ابي أمامــة 
  )١(.وجل منهم صرفاً، ولا عدلاً: عاق، ومنان، ومكذب بقدر"

"لعن االله من ذبح لغيـر االله ولعـن  قال: rوعن ابن عباس، عن النبي 
  الحديث)٢(.والديه"االله من غير تخوم الأرض، ولعن االله من سبَّ 

قـال: "ملعـون مـن عمـل عمـل  rأن رسول االله ، tوعن أبي هريرة 
قــوم لــوط ملعــون مــن عمــل عمــل قــوم لــوط، معلــون مــن عمــل عمــل قــوم 

  )٣(.ون من عق والديه"علوط، معلون من ذبح لغير االله، مل
"لا يــــــدخل الجنــــــة عــــــاق ولا منــــــان ولا مــــــدمن خمــــــر ولا مــــــؤمن : rوقــــــال النــــــبي 

  )٤(بسحر".
  )٥(.: "لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر"rوقال رسول االله        

ـــا الـــرحمن rوقـــال رســـول االله         ـــا االله وأن : "قـــال االله عـــز وجـــل: أن
خلقــت الــرحم وشــققت لهــا إســماً مــن اســمي فمــن وصــلها وصــلته ومــن 

  )١(.قطعها قطعته"

                                        
  .)٣٢٣( ) و "السنة" برقم٢٥١٣) رواه ابن أبي عاصم في "السنة" وحسنه الألباني في الترغيب (١(
  ) سبق تخريجه.٢(
  ) سبق تخريجه.٣(
  ) سبق تخريجه.٤(
) ٣/٣٦والبـــزار ( ،)٣/٤٩٠والبغـــوي في معـــالم التنزيـــل ( ،)٦/٤٤١) أخرجـــه أحمـــد في المســـند (٥(
  ).٧/٢٠٣والطبراني وزاد (ولا منان) كما في مجمع الزوائد ( ،كشف الأستار)  ٢١٨٢(



  ٣٩٢    

أيـت أن رجـلاً قـال: يـا رسـول االله! أر ، tوعن عمرو بن مـرة الجهـني 
إن صـليت الصــلوات الخمــس وصــمت رمضـان وأديــت الزكــاة وحججــت 
البيـــت فمـــاذا لـــي، قـــال: "مـــن فعـــل ذلـــك كـــان مـــع النبيـــين والصـــديقيين 

  )٢(.والشهداء إلا أن يعق والديه"
"كل الذنوب يؤخر االله منها ما شاء إلى  يوم القيامـة وعن ابي بكر: 

  )٣(.إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه"
ffffff 

  لين الكلام للوالدين
لة بن ميَّاس قال: كنت مع النجدات، فأصـبت ذنوبـا لا أراهـا سَ يْ عن طَ 

إلا مــن الكبــائر، فــذكرت ذلــك لابــن عمــر قــال: مــا هــي؟ قلــت: كــذا وكــذا. 
قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسـع: الإشـراك بـاالله، وقتـل نسـمة، والفـرار 
                                                                                              

  ).١٩٠٧باني في سنن الترمذي برقم (وصححه الشيخ الأل ) رواه أبو داود والترمذي.١(
والخطيــب في جــامع أخــلاق الــراوي  ،مــع الإحســان) ٣٤٢٩) رقــم (٥/١٨٤) رواه ابــن حبــان (٢(
  ).١/٣٣٣) وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/٢٠٧(
وهنـــاد  ،)٤٢٩) و (٢٤٣وأخرجـــه وكيـــع في الزهـــد رقـــم ( ،)٦٧) أخرجــه البخـــاري في الأدب المفـــرد (٣(

والطيالســــــي  ،)٢٥٢وابــــــن المبــــــارك في الزهــــــد ( ،)٥/٣٦وأحمــــــد في المســــــند ( ،)١٣٩٨رقــــــم ( في الزهــــــد
)، وابـن ٤٢١١وابـن ماجـة ( ،)٢٥١٣والترمـذي ( ،)٤٩٠٢وأبو داود رقم ( ،مع منحة المعبود) ٢/٥٨(

 ،)١٦٣ - ٤/١٦٢) و (٢/٣٥٦والحــاكم في المســتدرك ( ،) مــع الإحســان٤٥٦) و (٤٥٥حبـان رقــم (
 ) وقــال الترمــذي: "حســن صــحيح" وقــال الحــاكم: "صــحيح الاســناد".١٣/٢٦الســنة ( والبغــوي في شــرح

  ).٤٢١١وصححه الألباني في سنن ابن ماجة برقم (



  
٣٩٣   

ــــا، وأكــــل  مــــال اليتــــيم، وإلحــــاد في مــــن الزحــــف، وقــــذف المحصــــنة، وأكــــل الرب
  المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق.

قــال لي ابــن عمــر: أتفــرق مــن النــار وتحــب أن تــدخل الجنــة؟ قلــت: أي 
واالله! قال: أحيٌّ والدك؟ قلت: عندي أمي. قال: فواالله! لـو ألنـت لهـا الكـلام 

  )١( وأطعمتها الطعام لتدخلنَّ الجنة ما اجتنبت الكبائر.
  لنجدات: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي، وهم قوم من الحرورية.ا

  يستسخر: من السخرية.
  أتفرق من النار: الفرَق هو الخوف والفزع.
ffffff 

  جزاء الوالدين
عن أبي مرةّ، مولى أم هانئ بنت ابي طالب: أنه ركب مـع أبي هريـرة إلى 

لســلام ورحمــة أرضــه بـــ (العقيــق) فــإذا دخــل أرضــه صــاح بــأعلى صــوته: عليــك ا
االله وبركاتــه يــا أمتــاه! تقــول: وعليــك الســلام ورحمــة االله وبركاتــه، يقــول: رحمــك 
االله كمــا ربيتــني صــغيراً. فتقــول: يــا بــنيّ! وأنــت، فجــزاك االله خــيراً ورضــي عنــك  

  )٢( كما بررتني كبيراً.
ffffff 

                                        
  ).٣٥)، صحيح الأدب المفرد (ص ٢٨٩٨) السلسلة الصحيحة رقم (١(
  ).١١) صحيح الأدب المفرد رقم (٢(



  ٣٩٤    

  لعن ا من لعن والديه
بشــيء لــم  eهــل خصّــكم النبــي عــن أبي الطُّفيــل قــال: ســئل علــيّ: 

بشـيء لـم يخـصّ بـه  eيخصّ به الناس كافة؟ قال: ما خصّنا رسـول االله 
إذا فيهــا مكتــوب: فــالنــاس، إلا مــا فــي قــراب ســيفي، ثــم أخــرج صــحيفة 

"لعن االله من ذبح لغير االله، لعـن االله مـن سـرق منـار الأرض، لعـن االله مـن 
  )١(لعن والديه، لعن االله من أوى مُحدثاً".

ل: مــن يــأتي بفســاد في الأرض، أي: مــن نصــر جانيــاً محــدِثا بكســر الــدا
  أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه.

ــبي و        "مــن الكبــائر أن يشــتم : eعــن عبــد االله بــن عمــرو قــال: قــال الن
الرجـــل والديـــه" فقـــالوا: كيـــف يشـــتم؟ قـــال: "يشـــتم الرجـــل، فيشـــتم أبـــاه 

  )٢(".وأمه
ffffff  

  
  

                                        
  ).٤٤) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي رقم (١(
  ).١٤٦لم في الإيمان برقم () أخرجه مس٢(



  
٣٩٥   

  رحمالنهي عن قطع ال
  )١(.)واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام(قال االله تعالى: 

فهـــل عســـيتم إن تـــوليتم أن تفســـدوا فـــي الأرض وتقطعـــوا (وقـــال تعـــالى: 
  )٢(.)أرحامكم أولئك الذين لعنهم االله فأصمهم وأعمى أبصارهم

ـــه ســـمع النبـــي ، tوعـــن جبـــير بـــن مطعـــم  ـــدخل  rأن يقـــول: "لا ي
  )٣( عني قاطع رحم.قال سفيان: ي الجنة قاطع".

  )٤(."من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليصل رحمه": rوقال 
"إن االله خلــق الخلــق حتــى إذا فــرغ مــنهم قامــت الــرحم : rوقــال 

فقالت: هذا مقام العائد بـك مـن القطيعـة قـال: نعـم أمـا ترضـين أن أصـل 
مــن وصــلك وأقطــع مــن قطعــك؟ قالــت بلــى. قــال: فــذاك لــكِ" ثــم قــال 

: اقــرأوا إن شـئتم: "فهــل عســيتم أن تـوليتم إن تفســدوا فــي r رسـول االله
  )٥(.الأرض وتقطعوا أرحامكم"

                                        
  ).١) النساء: (١(
  ).٢٣-٢٢) محمد: (٢(
ــبر والصــلة" بــرقم ٥٩٨٤) رواه البخــاري في كتــاب "الأدب" بــرقم (٣( )، ورواه مســلم في كتــاب "ال
)٢٥٥٦.(  
  ).٧٤ورواه مسلم في كتاب الإيمان ( ،)٦١٣٨) رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم (٤(
 - ٨/٥٧٥) وفي كتــــاب "التفســــير" بــــرقم (٧٥٠٢ب "التوحيــــد" بــــرقم () رواه البخــــاري في كتــــا٥(

  ).٢٥٥٤فتح)، ورواه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم ( ٥٨٠



  ٣٩٦    

قال: "من أحب أن يبسـط لـه فـي  rأن رسول االله  ،tوعن أنس 
  )١(.رزقه وينسا له في اثره فليصل رحمه"

: "الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصـلني وصـله االله ومـن rوقال 
  )٢(.قطعني قطعه االله"

  ظ:وفي لف
قال االله عز وجل: أنـا االله، وأنـا الـرحمن، خلقـت الـرحم وشـققت " 

  )٣(.لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته"
  قال:  rعن النبي  tوعن سعيد بن زيد 

"إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن هذه 
  )٤(.عليه الجنة"الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم االله 

  قوله: (شجنة) يعني قرابة مشتبكة كأشباك العروق. قاله أبو عبيد.
  
  

                                        
)، ورواه ٤/٣٠٦) وفي كتــاب "البيــوع" بــرقم (٥٩٨٦) رواه البخــاري في كتــاب "الأدب" بــرقم (١(

  ).٢٥٥٦مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم (
ــبر والصــلة" بــرقم  ،)٥٩٨٨كتــاب "الأدب" بــرقم () رواه البخــاري في  ٢( ورواه مســلم في كتــاب "ال
)٢٥٥٥.(  
ورواه الترمــذي في "أبــواب الــبر والصــلة" بــرقم  ،)١٦٩٤) رواه أبـو داود في كتــاب "الزكــاة" بــرقم (٣(
  ).٢٥٢٨)، وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب (١٩٠٨(
  ).٢٥٣٢لترغيب برقم () رواه أحمد والبزار، وصححه الألباني في ا٤(



  
٣٩٧   

والـذين ينقضـون عهـد االله مـن بعـد ميثاقـه ويقطعـون مـا أمـر االله (وقال تعالى: 
  )١(.)به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار

تعـالى: "أنـا الـرحمن  يقـول االله قـال: rأن النـبي  ،tوعن أبي هريـرة 
  )٢(.وهي الرحم من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته"

  )٣("بلو أرحامكم ولو بالسلام".: rوقال 
  :  rقال: قال رسول االله  tوعن ابي بكرة 

"ما من ذنب أجدر أن يعجل االله لصاحبه العقوبـة فـي الـدنيا مـع 
  )٤(.له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم" ما يدخر

"لـيس الواصـل بالمكـافئ ولكـن الواصـل الـذي  :rاالله  وقال رسـول
  )٥(إذا قطعت رحمه وصلها".

                                        
  ).٢٥) الرعد: (١(
) وصـححه ٤/١٥٧والحـاكم في "المسـتدرك" ( ،)٩٩٩) رقـم (٢/٤٨٧) رواه هناد في "الزهـد" (٢(

علــى شــرط مســلم ووافقــه الــذهبي، وقــال الحــاكم: "قــد روي بأســانيد واضــحة عــن عبــد الــرحمن بــن 
  عوف وسعيد بن زيد وعائشة وعبد االله بن عمرو".

)، "السلســـــــلة الصـــــــحيحة" ٤/٣٢٤) وابـــــــن حبـــــــان في "الثقـــــــات" (١٠١١في "الزهـــــــد" () أخرجـــــــه وكيـــــــع ٣(
)١٧٧٧.(  
) رواه ابن ماجة، والترمذي وقال: "حديث حسن صحيح"، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد"، ٤(

  ).٢٥٣٧وصححه الألباني في الترغيب برقم (
  ) رواه البخاري.٥(



  ٣٩٨    

قــال النــووي رحمــه االله تعــالى: مــن اســتحل قطيعــة الــرحم بــلا ســبب ولا 
شــبهة مــع علمــه بتحريمهــا فهــو كــافر مخلــد في النــار، ومــن لم يســتحل قطيعتهــا 

خره القدر الـذي فإنه لا يدخل الجنة في أول الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأ
  يريد االله سبحانه وتعالى.

ffffff  
  التحذير من المن

  )١(.)وَالأَذَىلا تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ باِلْمَنِّ (قال االله تعالى: 
فـــالمن يكـــون ســـبباً لإبطـــال الصـــدقات، قـــال الشـــوكاني في تفســـير هـــذه 

  الآية:
والأذى  الإبطـال للصـدقات: إذهـاب أثرهـا وإفسـاد ثواJـا، فـالمن يبطلهـا

  والرياء. أ.هـ
لا يقبــل  "ثلاثــةٌ : rقــال: قــال رســول االله  tوعــن أبي أمامــة البــاهلي 

  )٢(.االله منهم صرفاً ولا عدلاً: عاق ومنان ومكذب بالقدر"
إلــــيهم يــــوم  االله ولا ينظــــرُ  لا يكلمهــــمً  "ثلاثــــةٌ : rوقــــال رســــول االله 

ثـلاث مـرات  rالقيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم"، فقرأها رسـول االله 
                                        

  )٢٦٤) البقرة (١(
  ) وابـــــــــن أبي عاصـــــــــم في "الســـــــــنة"٧٩٣٨و  ٧٥٤٧بـــــــــير" بـــــــــرقم () أخرجـــــــــه الطـــــــــبراني في "الك٢(
  ).١٧٨٥)، "السلسلة الصحيحة" (٣٢٣(



  
٣٩٩   

قال أبو ذر: خابوا وخسـروا مـن هـم يـا رسـول االله؟ قـال: "المسـبل إزاره، 
  )١(.، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"والمنانُ 

  (المسبل) أي: المسبل إزاره أسفل من الكعبين.
ffffff 

  ذم الطمعو مع الغنى حرمة سؤال الناس
لمسـألةُ قـال: "لا تـزال ا rأن النبـي عن ابن عمر رضي االله عنهمـا، 

  )٢(.بأحدكم حتى يلقى االله تعالى وليس في وجهه مُزعةُ لحمٍ"
ــل  (المزعــة) بضــم المــيم وســكون الــزاي وبــالغين المهملــة: هــي القطعــة. قي
معنـــاه يـــأتي يـــوم القيامـــة ذلـــيلاً ســـاقطاً لا وجـــه لـــه عنـــد االله، وقيـــل: هـــو علـــى 

بـه حيـث ظاهره، فيحشر و وجهه عظم لا لحـم عليـه عقوبـة لـه وعلامـة لـه بذن
  )٧/١٣٠شرح النووي (طلب وسأل بوجهه. 

"مــن ســأل النــاس فــي : rقــال: قــال رســول االله  tوعــن ابــن عبــاس 
غير فاقةٍ نزلت به، أو عيال لا يطيقهم، جاء يوم القيامة بوجهٍ لـيس عليـه 

  )٣(.لحم"

                                        
  ) سبق تخريجه.١(
  ).١٠٤٠) ومسلم في كتاب الزكاة برقم (١٤٧٤) رواه البخاري في كتاب الزكاة برقم (٢(
  ).٧٩٤) صحيح الترغيب (٣(



  ٤٠٠    

"مـن سـأل النـاس تكثـراً، : rقال: قال رسول االله  tوعن أبي هريرة 
  )١(.ستَقلَّ أو ليستكثِر"فإنما يسأل جمراً، فَلي

معنـــاه: أنـــه يعاقـــب بالنـــار، ويحتمـــل أن يكـــون علـــى ظـــاهره، وأن الـــذي 
  )٧/١٣١شرح النووي (يأخذ يصير جمراً يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة. 

: تحمَّلــتُ حَمالــة، فأتيــتُ قــال tوعــن أبي بشــر قبيصــة بــن المخــارق 
نــا الصــدقة فنــأمر لــك ، اســأله فيهــا، فقــال: "أقــم حتــى تأتيrرســول االله 

بهـــا" ثـــم قـــال: "يـــا قبيصـــة! إن المســـألة لا تحـــل إلا لأحـــد ثلاثـــة: رجـــل 
  تحمل حمالة، فحلَّت له المسألةُ حتى يُصيبَها ثم يمسك.

ورجـــل أصـــابته جائحـــةٌ اجتاحَـــت مالـــه، فحلـــت لـــه المســـألةُ حتـــى 
  يصيبَ قِواماً من عيش، أو قال: سِداداً من عيش.

يقـول ثلاثـةٌ مـن ذوي الحجـى مـن قومـه: لقـد ورجل أصابته فاقةٌ حتـى 
أصــابت فلانــاً فاقــة، فحلــت لــه المســألة حتــى يصــيب قوامــاً مــن عــيش، أو 
قــال: سِــداداً مــن عــيش، فمــا ســواهن مــن المســألة يــا قبيصــة سُــحتٌ يأكلهــا 

  )٢(.صاحبُها سُحتاً"
(الحَمالة) بفـتح الحـاء المهملـة: هـو الديـة يتحملهـا قـوم عـن قـوم، وقيـل: 

  يتحمله المصلح بين فئتين في ماله، ليرتفع بينهم القتال ونحوه.هو ما 

                                        
  )، وابن ماجة.١٠٤١) رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم (١(
  والنسائي. ،)، وأبو داود١٠٤٤رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم ( )٢(



  
٤٠١   

  و(الجائحة): الآفة تصيب الإنسان في ماله.
و (القــوام) بفــتح القــاف وكســرها أفصــح: هــو مــا يقــوم بــه حــال الإنســان مــن مــال 

  وغيره.
  و (السِّداد) بكسر السين المهملة: هو ما يسد حاجة المعوز ويكفيه.

  والاحتياج.و (الفاقة): الفقر 
  و (الحجى) بكسر الحاء المهملة مقصورا: هو العقل.

وعــن أبي ســفيان صــخر بــن حــرب رضــي االله عنــه قــال: قــال رســول االله 
r : لا تلحفــوا بالمســألة فــواالله لا يســألني أحــد مــنكم شــيئاً فتخــرج لــه"

  )١(.مسألته مني شيئاً وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته"
: "مــا جــاءك مــن هــذا الخطــاب رضــي االله عنــه لعمــر بــن rوقــال النــبي 

المال وأنت غير مشرف ولا سائل وفخذه ومالا فلا تتبعـه نفسـك"، قـال 
ســالم بــن عبــد االله: فلأجــل ذلــك كــان عبــد االله لا يســأل أحــداً شــيئاً، ولا 

  )٢( يَردُّ شيئاُ أُعطيه.

                                        
  ).١٠٣٨) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة برقم (١(
)، ومسـلم في كتــاب "الزكــاة" ٧١٦٤و ٧١١٦٣) أخرجـه البخــاري في كتـاب "الأحكــام" بــرقم (٢(

  ).١٠٤٥برقم (



  ٤٠٢    

ـــة  :rقـــال: قـــال رســـول االله  tوعـــن ابـــن مســـعود  "مـــن أصـــابتهُ فاق
لناس لم تسد فاقته ومن أنزلها باالله فيوشـك االله لـه بـرزق عاجـل فأنزلها با
  )١(.أو آجل"

  (يوشك) أي: يسرع.
"لـــيس المســـكين الـــذي قـــال:  rأن رســـول االله  tوعـــن أبي هريـــرة 

يطــــوف علــــى النــــاس تــــرده اللقمــــة واللقمتــــان والتمــــرة والتمرتــــان ولكــــن 
ولا يقـوم  المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن لـه فيتصـدق عليـه

  )٢(.فيسأل الناس"
"ما نقصت صدقة من مال وما زاد االله قـال:  rوعنه، أن رسول االله 

  )٣(".عبداً بعفوٍ إلا عزاً وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله عز وجل
"من تكفـل لـي أن لا يسـأل : rقال: قال رسول االله  tوعن ثوبان 

  )٤(  يسأل أحداً شيئاً.الناس شيئاً، أتكفل له بالجنة؟" فقلت: أنا فكان لا

                                        
ــــــــرقم (١( ــــــــاب "الزكــــــــاة" ب ــــــــو داود في كت ــــــــرقم)، والترمــــــــذي في ك١٦٤٥) رواه أب ــــــــاب "الزهــــــــد" ب   ت
  ).٨٣٨وصححه الألباني في الترغيب برقم ( ،) وقال: "حديث حسن صحيح غريب"٢٣٢٦(
  ).١٠٣٩ومسلم في كتاب "الزكاة" برقم ( ،)١٤٧٦) أخرجه البخاري في كتاب "الزكاة" برقم (٢(
  ).٢٥٨٨) أخرجه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم (٣(
) والنســائي في كتــاب "الزكــاة" ١٦٤٣كتــاب "الزكــاة" بــرقم (  ) رواه أبــو داود بإســناد صــحيح في٤(

  ).٨١٣)، وصححه الألباني في الترغيب برقم (٥/٩٦برقم (



  
٤٠٣   

"إن المسـألة كـد  :rقـال: قـال رسـول االله  tوعن سمـرة بـن جنـدب 
يكـــد بهـــا الرجـــل وجهـــه إلا أن يســـأل الرجـــل ســـلطاناً أو فـــي أمـــرٍ لا بـــد 

  )١(.منه"
"من سأل النـاس : rقال: قال رسـول االله  tوعن عمر بن الخطاب 

ء فيُقِـلَّ ومـن شـاء ليثري ماله، فإنما هي رضْـفٌ مـن النـار ملهبـة، فمـن شـا
  )٢(.فليكثر"

قال لي عبـد االله بـن الأرقـم: ادللنـي علـى بعيـر مـن وعن أسلم قـال: 
  العطايا استحمل عليه أمير المؤمنين.

قلـــت: نعـــم، جمـــل مـــن إبـــل الصـــدقة، فقـــال عبـــد االله بـــن الأرقـــم: 
أتحب لـو أنَّ رجـلاً بادنـاً فـي يـوم حـار، غسـل مـا تحـت إزاره ورفُغيـه، ثـم 

  ربته؟أعطاكه فش
قال: فغضبت، وقلت: يغفر االله لك، لِم تقول مثل هـذا لـي؟ قـال: 

  )٣( .فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم

                                        
)، وقــال: "حــديث حســن صــحيح" ورواه أبــو ٦٨١) أخرجــه الترمــذي في كتــاب "الزكــاة" بــرقم (١(

ه الألبـاني في وصحح ،)٥/١٠٠) والنسائي في "الزكاة" برقم (١٩٣٦داود في كتاب "الزكاة" برقم (
  ).٧٩٢(برقم الترغيب 

  ).٨٠٦) رواه ابن حبان في "صحيحه"، وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب (٢(
  ).٨٠٧) رواه مالك، وقال الألباني: "صحيح موقوف" الترغيب (٣(



  ٤٠٤    

(البــادن) الســمين، و (الرفّــغ) بضــم الــراء وفتحهــا وبــالغين المعجمــة: هــو 
  الإبط، وقيل: وسخ الثوب.

  و (الأرفاغ): المغابن التي يجتمع فيها العرق والوسخ من البدن.
فأعطـــاني ثـــم  r: ســـألت رســـول االله قـــال tعـــن حكـــيم بـــن حـــزام 

ســألته فأعطــاني ثــم ســألته فأعطــاني ثــم قــال: "يــا حكــيم إن هــذا المــال 
خضر حلو فمن أخـذه بسـخاوة نفـسٍ بـورك لـه فيـه، ومـن أخـذه بإشـراف 
نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليـد العليـا خيـر مـن 

  اليد السفلى".
كيم: فقلت: يا رسول االله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك قال ح

  شيئاً حتى أفارق الدنيا.
يدعوا حكيماً ليعطيه العطاء فيـأبى أن يقبـل منـه  tفكان أبو بكر 
دعـــاه ليعطيـــه فـــأبى أن يقبلـــه فقـــال: يـــا معشــــر  tشـــيئاً، ثـــم إن عمـــر 

االله له حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه  ىالمسلمين أشهدكم عل
في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبـي 

r ١( .حتى توفي(  

                                        
  ).١٠٣٥) ومسلم في كتاب "الزكاة" برقم (١٤٧٢) رواه البخاري في كتاب "الزكاة" برقم (١(



  
٤٠٥   

"اليد العليا خير من اليـد قـال:  rأن النبي  tوعن حكيم بن حزام 
السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفـه 

  )١(.االله ومن يستغن يغنه االله"
"ثـــــلاث قــــال:  r، أن رســـــول االله tبـــــن عـــــوف  وعــــن عبـــــد الـــــرحمن

والــذي نفســي بيــده إن كنــت لحالفــاً علــيهن: لا يــنقصُ مــالٌ مــن صــدقة، 
فتصدقوا، ولا يعفو عبد من مظلمة، إلا زاده االله بها عزاً يوم القيامـة، ولا 

  )٢(.يفتح عبد باب مسألة إلا فتح االله عليه باب فقر"
اب مسـألة مـن غيـر فاقـة "من فتح على نفسه بـ: rوقال رسـول االله 

نَـزَلَـــتْ بـــه، أوعيـــالٍ لا يطـــيقهم، فـــتح االله عليـــه بـــاب فاقـــةٍ مـــن حيـــث لا 
  )٣(.يحتسب"

"لـو يعلـم صـاحب المسـألة : rوعن ابن عباس قال: قـال رسـول االله 
  )٤(.لم يسأل" ماله فيها،

يقـول: "مـن  rسـمعت رسـول االله  قـال: tوعن حُبْشي بن جُنـادة 
  )٥(.ا يأكل الجمرَ"سأل من غير فقرٍ، فكأنم

                                        
  ).١٠٣٤) ومسلم في "الزكاة" برقم (١٤٢٧البخاري في كتاب "الزكاة" برقم () رواه ١(
  ).٨١٤) رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب (٢(
  ).٧٩٥وحسنه الألباني في الترغيب برقم ( ،) رواه البيهقي٣(
  ).٧٩٧" الترغيب (وقال الألباني: "حسن لغيره ،) رواه الطبراني في "الكبير"٤(
  ).٨٠٢وصححه الألباني في الترغيب برقم ( ،) رواه الطبراني في "الكبير"٥(



  ٤٠٦    

"الذي يسأل من غيـر حاجـة، يقول:  rوعنه قال: سمعت رسول االله 
  )١(.كَمَثل الذي يلتقط الجمر"

فـــي حجـــة الـــوداع وهـــو واقـــف  rســـمعت رســـول االله وعنـــه قـــال: 
  بعرفة أتاه أعرابي، فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه، فأعطاه، وذهب،..

ـــذي مـــرَّةٍ  : "إن المســـألةَ لا تحـــلُّ rفقـــال رســـول االله  ، ولا ل ـــيٍّ لغن
ســويٍّ، إلا لــذي فقــرٍ مُــدقعٍ، أو غُــرم مُقطــع، ومــن ســأل النــاس ليَِثــرى بــه 
ماله، كان خموشاً فـي وجهـه يـوم القيامـة، ورضْـفاً يأكلـه مـن جهـنم، فمـن 

  )٢(.شاء فليُقلِل، ومن شاء فليكثر"
  (المرَِّة) بكسر الميم وتشديد الراء: هي الشدة والقوة.

بفتح السين المهملة وتشديد الياء: هـو التـام الخلـق، السـالم  و (السويّ)
  من موانع الاكتساب.

  (يثرى): بالثاء المثلثة أي: يزيد ماله به.
و (الرضف) بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة بعدها فاء: هو الحجارة 

  المحماة.
يســـأله فأعطـــاه،  rأن رجـــلاً أتـــى النبـــي : tوعــن عائـــذ بـــن عمـــرو 

  له على اسْكُفّة الباب.فلما وضع رجِ

                                        
  ).٤٨٩و  ١/٤٨٨) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" والبيهقي، وصححه الألباني في الترغيب (١(
  ).١/٤٨٩) رواه الترمذي وقال: "حديث غريب"، وصححه الألباني في الترغيب (٢(



  
٤٠٧   

: "لــو يعلمــون مــا فــي المســألة مــا مشــى أحــدٌ إلــى أحــدٍ rقــال رســول االله 
  )١(.يسأله"

فســأله، فقــال:  rأن رجــلاً مــن الأنصـار أتــى النبـي : tوعـن أنـس 
"إن المسألة لا تصلحُ إلا لثلاث: لذي فقر مُـدقع، أو لـذي غـرم مُفظـع، 

  )٢(.أو لذي دم موجع..."
بضـــم المـــيم وســـكون الـــدال المهملـــة وكســـر القـــاف: هـــو (الفقـــر المـــدقع) 

  الشديد الملصق صاحبه بـ (الدقعاء): وهي الأرض التي لا نبات Jا.
و (الغُرم): بضم الغين المعجمـة وسـكون الـراء: هـو مـا يلـزم أداؤه تكلفـاً 

  لا في مقابلة عوض.
  لشنيع.و (المفظع) بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة: هو الشديد ا

(ذو الـــدم الموجـــع): هـــو الـــذي يتحمـــل ديـــة عـــن قريبـــه أو حميمـــه أو نســـيبه و
القاتـــل بـــدفعها إلى أوليـــاء المقتـــول ولـــو لم يفعـــل قريبـــه أو حميمـــه الـــذي يتوجـــع 

  لقتله.
: "لأن يحتطـب أحــدكم rقــال رسـول االله قـال:  tوعـن أبي هريـرة 

  )٣(.يمنعه" حزمةً على ظهره، خيرٌ له من أن يسألَ أحداً، فيعطيه أو
                                        

  ).٨٩٦وقال الألباني: "حسن لغيره" الترغيب () رواه النسائي، ١(
  ).٨٣٤) رواه أبو داود واللفظ له، والبيهقي، وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب (٢(
)، ومســلم في  ٢٠٧٤)، وفي كتــاب البيــوع بــرقم (١٤٧٠) رواه البخــاري في كتــاب الزكــاة بــرقم (٣(

  ).١٠٤٢كتاب الزكاة برقم (



  ٤٠٨    

"مـا أكـل أحـدٌ طعامـاً خيـراً مـن قـال:  rعن النـبي  tوعن المقدام بن معد يكرب 
ــه الســلام كــان يأكــل مــن عمــل  أن يأكــل مــن عمــل يــده، وإنّ نبــيّ االله داود علي

  )١(.يده"
"لا تلُحفــوا فــي : rوعــن معاويــة بــن أبي ســفيان قــال: قــال رســول االله 

شـيئاً فتُخـرج لـه مسـألته منـي شـيئاً  المسألة، فواالله لا يسـألني أحـدٌ مـنكم
  )٢(.وأنا له كاره، فيبارك االله له فيما أعطيته"

يقول: "إنما أنـا خـازن،  rسمعت رسول االله وفي رواية لمسلم: قال: 
فمــن أعطيتــه عــن طيــب نفــس، فيبــارك لــه فيــه، ومــن أعطيتــه عــن مســألةٍ 

  وشَرَه نفسٍ، كان كالذي يأكل ولا يشبع".
   تلُحُّوا في المسألة.(لا تلحفوا) أي: لا

  (الشّره) بشين معجمة هو محركاً: هو الحرص.
: "إن rقال رسول االله وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال: 

الرجــــل يــــأتيني فيســــألني فأعطيــــه، فينطلــــق ومــــا يحمــــل فــــي حِضــــنه إلا 
  )٣(.النار"

  الكشح.(حِضنه): بكسر المهملة وإسكان الضاد المعجمة: ما دون الإبط إلى 

                                        
  ).٢٠٧٢البيوع برقم ( ) رواه البخاري في كتاب١(
  والحاكم. ،والنسائي ،) رواه مسلم٢(
  ).٨٤٢) رواه ابن حبان في "صحيحه"، وصححه الألباني في الترغيب برقم (٣(



  
٤٠٩   

يقَسم ذهباً، إذ  rبينما رسول االله قال:  tوعن أبي سعيد الخدري 
أتــاه رجــل فقــال: يــا رســول االله! أعطنــي: فأعطــاه ثــم قــال: زدنــي فــزاده 

: "يأتيني الرجل فيسألني، rثلاث مرات ثم ولى مدبراً، فقال رسول االله 
فـي  فأعطيه، ثم يسألني، فأعطيه ثلاث مـرات، ثـم يـولي مُـدبراً وقـد جعـل

  )١(.ثوبه ناراً إذا انقلب إلى أهله"

قـال: "ملعـون  r، أن رسول االله وعن أبي عبيدة مولى رفاعة عن رافع
  )٢(.من سأل بوجه االله، وملعونٌ من سُئل بوجه االله فمنع سائله"

ffffff 

  النهي عن العودة في الصدقة
  قال: رضي االله عنه ، عن عمر بن الخطاب

االله فأضــاعه فظننــت أنــه بائعــه  حملـت علــى فــرس عتيــق فــي سـبيل 
عــن ذلـــك فقــال: "لا تبتعــه ولا تعُــد فـــي  eبــرُخص فســألت رســول االله 

  صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".
  في سبيل االله: أي وهبته لمن يقاتل في سبيل االله.

  الإضاعة هنا: التقصير في القيام بإطعامه.
  لا تبتعه: لا تشتره.

                                        
  ).٨٤٤) رواه ابن حبان في "صحيحه"، وصححه الألباني في الترغيب برقم (١(
  ).٨٥٣) رواه الطبراني، وقال الألباني: "حسن لغيره" الترغيب (٢(



  ٤١٠    
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 
 :فمن عُفِيَ لهُ من أخيه شَيءٌ فاتباعٌ بـالمعروف وأداءٌ  {قال االله تعالى

  )١(}إليه بإحسان ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة 
  .)٢()فمن تصدق به فهي كفارةٌ له(قال تعالى: 

"مـــا نقصـــت صَـــدَقةٌ مـــن مـــالٍ، ومـــا زاد االله : eقـــال رســـول االله و
  .)٣(داً بعفوٍ إلا عِزاً، وما تواضَعَ أحدٌ الله إلا رفعهُ االله"عب
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"كل معروفٍ صدقة وإن من : eقال: قال رسول االله  tعن جابر 
المعـــروف أن تلقـــى أخـــاك بوجـــهٍ طلـــق، وأن تفـــرغ مـــن دلـــوك فـــي إنـــاء 

  )٤(أخيك".
"لا تحقــرن مــن المعــروف  eقــال: قــال رســول االله  tوعــن أبي ذر 

  )١(شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلق"
                                        

  )١٧٨سورة البقرة الآية () ١(
  ).٤٥) سورة المائدة الآية (٢(
  ) سبق تخريجه.٣(
ــــال : "حــــديث حســــن"، وصــــححه ١٩٧٠) والترمــــذي (٣/٣٦٠) رواه أحمــــد في مســــنده (٤( ) وق

  ).٢٦٨٤)، الترغيب (٤٤٣٣الألباني، صحيح الجامع (



  
٤١١   

  "طليق"وفي رواية 
  معناه: سهل منبسط؟ "طلق وطليق"

" تبســـمك فـــي وجـــه أخيـــك صـــدقة  eوعنـــه قـــال: قـــال رســـول االله 
وأمرك بالمعروف صـدقة ونهيـك عـن المنكـر صـدقة وإرشـادك الـردل فـي 

ظم مـن الطريـق لـك أرض الضلال صدقة وإماطتك الحجر و الشوك والع
  .)٢(صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة "

  "وبصرك للرجل الردئ البصر لك صدقة".ورواه ابن حبان وزاد: 
فقلـــت: يـــا  eأتيـــت رســـول االله  قـــال:tوعـــن أبي جـــري الهجيمـــي 

رسول االله إنا قوم من أهـل الباديـة فعلمنـا شـيئاً ينفعنـا االله بـه فقـال : " لا 
عروف شيئاً ولو أن تفرغ مـن دلـوك فـي إنـاء المسـتقي ولـو تحقرن من الم

أن تكلـــم أخـــاك ووجهـــك إليـــه منبســـط وإيـــاك وإســـبال الإزار فأنـــه مـــن 
المخيلــة ولا يحبهــا االله وإن امــرؤ شــتمك بمــا يعلــم فيــك فــلا تشــتمه بمــا 

  )٣(تعلم فيه فإن أجره لك ووباله على من قالَهُ"
ffffff 

                                                                                              
  ).٢٦٢٦) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (١(
) وقـــال: هـــذا حـــديث حســـن غريـــب ، وابـــن حبـــان وصـــححه الألبـــاني، ١٩٥٦) رواه الترمـــذي (٢(

  ).٢٦٨٥)، الترغيب (٢٩٠٥)، صحيح الجامع (٥٧٢الصحيحة (
) عــــن أبي ذر، وصــــححه النســــائي وابــــن حبــــان، وصــــححه ١٨٣٣) رواه أبــــو داود، والترمــــذي (٣(

  ).٢٦٨٧الألباني في الترغيب برقم (



  ٤١٢    

  الصبر عند المصيبة
هُمْ مُصِــــيبَةٌ قــَــالُوا إِنَّــــا للَِّــــهِ وَإِنَّــــا إِليَْــــهِ {لى: قــــال االله تعــــا الَّــــذِينَ إِذَا أَصَــــابَـتـْ

  .)١(}راَجِعُونَ، أُولئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ربَِّهِمْ وَرحَْمَةٌ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 
"إذا مـــات ولـــد العبـــد قـــال:  e، أن رســـول االله tموســـى  أبيوعـــن 

لملائكتــه قبضــتم ولــد عبــدي؟ فيقولــون نعــم فيقول:قبضــتم ثمــرة قــال االله 
ـــون حمـــدك  ـــون: نعـــم فيقـــول : فمـــاذا قـــال عبـــدي ؟ فيقول فـــؤاده؟ فيقول
واســـترجع فيقـــول االله تعـــالى: ابنـــوا لعبـــدي بيتـــاً فـــي الجنـــة وســـموه بيـــت 

  .)٢(.الحمد
ســـمعت ورضـــي االله تعـــالى عنهـــا قالـــت:  eوعـــن أم ســـلمة زوج النـــبي 

ول: "مــا مــن عبــد تصــيبه مصــيبة فيقــول إنــا الله وإنــا إليــه يقــ eرســول االله 
راجعـون اللهــم أؤجرنــي فــي مصــيبتي واخلــف لــي خيــراً منهــا إلا آجــره االله 
في مصيبته وأخلف له خيراً منها" قالت: فلما مات أبو سـلمة قلـت: أي 

ثـم  eالمسلمين خيرٌُ◌ مـن أبـي سـلمة أول بيـتٍ هـاجر إلـى رسـول االله  
  .)٣(" eالله خيراً منه رسول االله إني قلتها فأخلف ا

                                        
  )١٥٦) سورة البقرة الآية (١(
  مــــــذي و حســــــنه ابــــــن ماجــــــه، وحســــــنه العلامــــــة الألبــــــاني رحمــــــه االله، صــــــحيح الجــــــامع) رواه التر ٢(
  ).١٤٠٨)، السلسلة الصحيحة(٨٠٧(
  )٩١٨) رواه مسلم في كتاب الجنائز برقم (٣(



  
٤١٣   

  : وفي رواية لمسلم
: "إذا حضــرتم eعــن أم ســلمة رضــي االله عنهــا قالت:قــال رســول االله 

المريض أو الميت فقولوا خيراً، فـإن الملائكـة يؤمنـون علـى مـا تقولـون" 
فقلـت يـا رسـول االله إن أبـا  eقالت: فلما مات أبو سـلمة أتيـت النبـي 

لي :اللهـم اغفـر لـي ولـه، واعقبنـي منـه عُقبـى سلمة قـد مـات، قـال: "قـو 
  .)١( eحسنة" فقلت، فأعقبني االله مَنْ هو خيرٌ لي منه محمدٌ 

ffffff 

  
  

  حرمة التسخط
 إنعــن أنــس رضــي االله عنــه عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال: "

 رضي فمن ابتلاهم قوما أحب إذا تعالى االله إن و البلاء عظم مع الجزاء عظم
  .)٢( ".السخط فله سخط ومن،  الرضا لهف

                                        
  )٩١٩) صحيح مسلم ، كتاب الجنائز رقم (١(
   . )٢١١٠(  رقم الجامع حديث صحيح )٢(



  ٤١٤    

 بالمحن اختبرهم أي " قال المناوي:ابتلاهم قوما أحب إذا تعالى االله وإنقوله: "
 يختــبران والفضــة الــذهب بــني يــا :لابنــه لقمــان قــال،  بحــالهم أعلــم وهــو والرزايــا
 من "الرضى فله" به ابتلى بما قضاء "رضي فمن، " بالبلاء يختبر والمؤمن بالنار

 فلـه، " يرضـه ولم ربـه قضـاء كـره أي" سـخط ومـن، " الثواب وجزيل تعالى االله
  .)١( ".السخط

ffffff 

  لقاء ا تعالى ةبمح
ــبي tعــن عبــادة بــن الصــامت  "مــن أحــب لقــاء االله قــال:  r، أن الن

  .)٢(أحب االله لقاءه ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه"
: "مــن أحــب rل االله قــال رســو وعــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت: 

لقاء االله أحب االله لقاءه ومن كره لقـاء االله كـره االله لقـاءه" فقلـت: يـا نبـي 
االله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت قال: "ليس ذلـك ولكـن المـؤمن 
إذا بشر برحمةِ االله ورضوانه وجنته أحب لقـاء االله فأحـب االله لقـاءه، وإن 

  .)٣(ه لقاء االله وكره االله لقاءه"الكافر إذا بشر بعذاب االله وسخطه كر 

                                        
   ).٢/٤٥٩فيض القدير ( )١(

  ).٦٧٦١) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم (٦٥٠٧في كتاب الرقاق برقم () أخرجه البخاري ٢(
  ).  ٦٧٦٣) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم (٦٥٠٧) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق برقم (٣(



  
٤١٥   

"قـال االله عـز وجـل: إذا : rقال: قـال رسـول االله  tوعن أبي هريرة 
  .)١(أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه"

"إن شـئتم أنبــأتكم : rقــال: قـال رسـول االله  tوعـن معـاذ بـن جبـل 
ومـا أول مـا يقولـون  ما أول مـا يقـول االله عـز وجـل للمـؤمنين يـوم القيامـة؟

له؟" قلنا: نعم يا رسول االله. قـال: "إن االله عـز وجـل يقـول للمـؤمنين هـل 
ــا ربنــا فيقــول: لــم فيقولــون: رجونــا عفــوك  ــتم لقــائي فيقولــون: نعــم ي أحبب

  .)٢(ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفرتي"
ffffff 

  
  ثواب من رجا ا وأحسن الظن به 

ينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَـاجَرُوا وَجَاهَـدُوا فِـي سَـبِيلِ إِنَّ الَّذِ {قال االله تعالى: 
  .)٣(}اللَّهِ أُولئَِكَ يَـرْجُونَ رحَْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

نَاهُمْ يُـنْفِقُـونَ، فـَلا {وقال تعالى:  يَدْعُونَ ربََّـهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزقَـْ
  .)١(}لَهُمْ مِنْ قُـرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِيَ 

                                        
  ) أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. ١(
  ). ١٦٠٦) أخرجه أحمد بإسناده عن معاذ، المشكاة (٢(
  ).٢١٨سورة البقرة الآية () ٣(



  ٤١٦    

فَقُــوا  {وقـال تعـالى:  لـُونَ كِتـَابَ اللَّـهِ وَأَقـَامُوا الصَّـلاةَ وَأنَْـ إِنَّ الَّـذِينَ يَـتـْ
ـــوَفـِّيـَهُمْ أُجُـــورَ  بُـــورَ، ليُِـ ـــةً يَـرْجُـــونَ تِجَـــارةًَ لــَـنْ تَـ نَـــاهُمْ سِـــرّاً وَعَلانيَِ ـــا رَزقَـْ هُمْ مِمَّ

  .)٢(}وَيَزيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِه
أَمَّنْ هُوَ قاَنِتٌ آناَءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقاَئِماً يَحْذَرُ الآْخِـرَةَ {وقال تعالى: 

وَيَـرْجُو رحَْمَةَ ربَِّـهِ قـُلْ هَـلْ يَسْـتَوِي الَّـذِينَ يَـعْلَمُـونَ وَالَّـذِينَ لا يَـعْلَمُـونَ إِنَّمَـا 
  .)٣( }لْبَابِ يَـتَذكََّرُ أُولُو الأَْ 

تقدم حديث الثلاثة نفر الذين آووا إلى الغار فدعوا االله بصالح 
  أعمالهم. 

ــا  rســمعت رســول االله  قــال: tوعــن أنــس  يقــول: "قــال االله تعــالى: ي
ابن آدم إنك ما دعـوتني ورجـوتني غفـرت لـك مـا كـان منـك ولا  أبـالي يـا ابـن 

رت لـك يـا ابـن آدم لـو آدم لو بلغـت ذنوبـك عنـان السـماء ثـم اسـتغفرتني غفـ
ـــا ثـــم لقيتنـــي لا تشـــرك بـــي شـــيئاً لأتيتـــك بقرابهـــا  أتيتنـــي بقـــراب الأرض خطاي

  .)٤(مغفرة"
ffffff 

                                                                                              
  ).١٧-١٦) سورة السجدة الآية (١(
  ).٢٩) سورة فاطر الآية (٢(
  ).٩) سورة الزمر الآية(٣(
  ).  ٤/٤٢١٤) وصحيح الجامع (١٢٧) وحسن الألباني في الصحيحة (٣٥٤٠) رواه الترمذي (٤(



  
٤١٧   

  ل ا العفو والعافيةؤاس
فقــال: يــا  rأن رجــلاً أتــى النبــي عــن أبي مالــك الأشــجعي عــن أبيــه، 

ــف أقــولُ حيــث أســألُ ربِّــي؟ قــال: "قــل: اللهــم اغفــر لــي  رســول االله! كي
"فــإن هــؤلاءِ  –ويَجمَــعُ أصــابِعَهُ إلا الإبهــام -نــي وعــافني وارزقنــي" وارحم

  .)١(تَجمَعُ لك دنياكَ وآخرَتُكَ"
ffffff 

  ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره
قـال: "مـن رأى صـاحب  rأن رسول االله  tعن عمر بن الخطاب 

بــلاء فقــال: الحمــد الله الــذي عافــاني ممــا ابــتلاك بــه وفضــلني علــى كثيــرٍ 
  ممن خلق تفضيلاً، إلا عوفي من ذلك البلاء كائناً ما كان ما عاش".

  )٢(.وفي رواية: "لم يصبه ذلك البلاء"
قـال الإمـام النـووي رحمـه االله تعـالى: قـال العلمـاء مـن أصـحابنا وغـيرهم: 
ينبغــي أن يقــول هــذا الــذكر ســراً بحيــث يســمع نفســه ولا يســمعه المبتلــي لــئلا 

كــون بليتــه معصــية فــلا بــأس أن يســمعه ذلــك إن لم يتــألم قلبــه بــذلك إلا أن ت
  )٤٨الأذكار ( ص يخف من ذلك مفسدة واالله أعلم. أ. هـ.

                                        
  ). ٢٦٩٧) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم (١(
  ).٣٣٩٢)، وصحيح الترغيب (٦٠٢) والصحيحة (٢٧٢٨) صحيح الترمذي (٢(



  ٤١٨    
ffffff 

 وما يقال عند المريض من الدعاء ونحوه الرقى وفضلها

وجعــاً  rأنــه شــكا إلــى رســول االله ، tعــن عثمــان بــن أبي العــاص 
دَكَ علـى الـذي : "ضـع يـrَيَجدُهُ في جسده منذ أسلمَ، فقال رسول االله 

تألم من جسدك وقل: بسم االله ثلاثاً وقلْ سبعَ مرات: أعـوذ بـاالله وقدرتـِهِ 
  .)١(من شَرِّ ما أجِدُ وأحاذِرُ 
فـــي خرافـــة مشـــى "مـــن أتـــى أخـــاه المســـلم عائـــداً : rوقـــال رســـول االله 

الجنــة حتـــى يجلــس فـــإذا جلــس غمرتـــه الرحمـــة فــإن كـــان غــدوة صـــلى عليـــه 
إن كـان مسـاء صـلى عليـه سـبعون ألـف ملـك سبعون ألف ملك حتـى يمسـي و 

  )٢(.حتى يصبح"
: "إذا دخلــت rقــال رســول االله قــال:  tوعــن عمــر بــن الخطــاب 

  )٣(.على مريض فمره أن يدعوا له فإن دعاءه كدعاء الملائكة"

ـــاني ممـــا : rوقـــال  ـــذي عاف "مـــن رأى مبتلـــى فقـــال: الحمـــد الله ال
  )١(.صبه ذلك البلاء"ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم ي

                                        
  ). ٢١٧و  ٤/٢١)، وأحمد في مسنده (٢٢٠٢) رواه مسلم في كتاب السلام برقم (١(
  ).٥٨١٠) رواه ابن ماجة والحاكم عن علي، صحيح الجامع (٢(
ن وقـال العلامـة الألبـاني: "ضـعيف جـداً" سـن) رواه ابن ماجة وإسناده جيد إلا أن فيه انقطاعاً، ٣(

  ).١٥٨٨المشكاة ()، ١٤٤١ابن ماجة (



  
٤١٩   

رقـــى  eأن رجـــلاً مـــن أصـــحاب النبـــي  tعـــن أبي ســـعيد الخـــدري 
لديغاً بفاتحة الكتاب فجعل يتفل عليه ويقرأ " الحمـد الله رب العـالمين " 

لَبة   ... الحديث)٢(فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قَـ
"من عـاد مريضـا  قال: eوعن ابن عباس رضي االله عنهما، عن النبي 

لـم يحضــر أجَلـَهُ فقــال عنــده، سـبع مــرات: أسـأل االله العظــيم رب العــرش 
  )٣(العظيم أن يشفيك ويعافيك إلا عافاه االله تعالى".

دخــل علــى أعرابــي  e"أن النبــي  وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا،
إذا دخل على مريض يعوده قال: "لا بـأس،   eيعوده، قال  وكان النبي 

لـــه: لا بـــأس طهـــور إن شـــاء االله. قـــال: قلـــت  طهـــورٌ إن شـــاء االله. فقـــال
على شيخٍ كبيرٍ، تُزيره القبور.  –أو تثور–طهورٌ؟ كلا، بل هي حمى تفور 

  )٤(فنعم إذاً" eفقال النبي 

قوله "لا بأس" أي: أن المرض يكفر الخطايا، فإن حصلت العافية فقد 
  حصلت الفائدتان، وإلا حصل ربح التكفير. 

                                                                                              
  ).٢٤٥٣)، الإرواء (٣٦٦٨) رواه الترمذي، المشكاة (١(
)، ومسـلم ٥٧٤٩) وفي كتـاب الطـب بـرقم (٢٢٧٦) أخرجه البخـاري في كتـاب الإجـارة بـرقم (٢(

  ).٥٦٩٧في كتاب السلام برقم (
ن طريــق يزيــد أبــو خالــد عــن ) مــ١/٣٤٢) والحــاكم (٢٠٨٣) والترمــذي (٣١٠٦) أخرجــه أبــو داود بــرقم (٣(

  ).١٤٩) والكلم (١٥٥٣المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس وذكره، المشكاة (
  ).٣٦١٦) رواه البخاري برقم (٤(



  ٤٢٠    

حجر : هو خبر مبتـدأ محـذوف أي هـو طهـور وقوله :"طهور" قال ابن 
  )١٠/١٢٤فتح (لك من ذنوبك أي مطهرة. 

في مرضه،  eوفي حديث سعد بن أبي وقاص، عندما عاده رسول االله 
"ثم وضع يـده علـى جبهتـه، ثـم مسـح يـده علـى وجهـي وبطنـي، ثـم وفيه: 

  .قال: اللهم اشف سعدا... الحديث"
ــــد مســــلم:  ــــلاث "اللهــــم اشــــف ســــعداً، اللهــــم اوعن شــــف ســــعداً ث

  )١(مرات".

قال ابن الجوزي : وفي قولـه "اللهـم اشـف سـعدا" دليـل علـى اسـتحباب 
  )٢(الدعاء للمريض بالعافية".

كـان إذا أتـى مريضـاً   e"أن رسـول االله وعن عائشة رضي االله عنهـا، 
أو أتُي به إليه قال: "أذهب البأس، رب الناس، اشـف وأنـت الشـافي، لا 

  لا يغادر سقما".شفاء إلا شفاؤك شفاء 
ffffff 

 من كان آخر كلامه لا إله إلا ا  

                                        
  ).١٦٢٨) ومسلم برقم (٥٦٥٩) رواه البخاري برقم (١(
  ).١٦٤) رقم (١/٢٣٣) كشف المشكل من حديث الصحيحين (٢(



  
٤٢١   

"مـــن كـــان آخـــر  : eقـــال: قـــال رســـول االله  tعـــن معـــاذ بـــن جبـــل 
  .)١(كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة"

ffffff 

  م أو حزنالهَ دعاء
" مـن أصـابه  eقـال رسـول االله  قال: tعن أبي موسى الأشعري 

ت يقــول: اللهــم أنــا عبــدك ابــن عبــدك هَــمّ أو حــزن فليــدعُ بهــذه الكلمــا
ابـــن أمتـــك فـــي قبضـــتك ناصـــيتي بيـــدك مـــاضٍ فـــي حكمـــك عـــدلٌ فـــيَّ 
قضـــاؤك أســـألك بكـــل اســـم هـــو لـــك ســـميت بـــه نفســـك أو أنزلتـــه فـــي  
كتابـــك أو علمتـــه أحـــداً مـــن خلقـــك أو اســـتأثرت بـــه فـــي علـــم الغيـــب 
عنــدك أن تجعــل القــرآن نــور صــدري وربيــع قلبــي وجــلاء حزنــي وذهــاب 

   أذهب االله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً"همي"إلا
يـــا رســـول االله إن المغبـــون لمـــن غُـــبٍنَ هـــؤلاء فقـــال رجـــل مـــن القـــوم: 

الكلمــات فقــال: " أجــل فقولــوهن وعلمــوهن فإنــه مــن قــالهن التمــاس مــا 
  .)٢(فيهن أذهب االله تعالى حزنه وأطال فرحه"

ffffff 

                                        
"صحيح الإسناد"، وصححه العلامة الألباني رحمه االله في صحيح  ) رواه أبو داود والحاكم وقال:١(

  ).٦٧٩)، الإرواء (٦٣٥٥الجامع (
  )٧٢)، صحيح الكلم الطيب(ص٤/١٣) وابن السني انظر الفتوحات (٤٣١٨/٢) رواه أحمد(٢(



  ٤٢٢    

  النهي عن سب الميت والإساءة له
ــــت: قــــال رســــول االله عــــن عائشــــة رضــــي االله "لا تســــبوا : r عنهــــا قال

 )١(.الأموات، فإنهم أفضوا إلى  ما قدموا"

  قوله: "أفضوا إلى  ما قدموا": أي وصلوا إلى  ما عملوا من خير أو شر.
قال ابن حجر رحمه االله: "واستدل بـه علـى منـع سـب الأمـوات مطلقـا، 

كــــر مســــاوئهم وأصــــح مــــا قيــــل في ذلــــك أن أمــــوات الكفــــار والفســــاق يجــــوز ذ 
للتحــذير مــنهم والتنفــير عــنهم، وقــد أجمــع العلمــاء علــى جــواز جــرح ا'ــروحين 

  )٣/٢٥٩فتح الباري (من الرواة أحياء وأموات. أ.هـ. 
ffffff 

  النياحة واللطم  تحريم
: "اثنتـــان همـــا بالنـــاس كفـــر: rقـــال النبـــي قــال:  tعــن أبي هريـــرة 

 )٢(.الطعن في النسب والنياحة على الميت"

"النائحة إذا لم تتب ألُبست درعاً من جرب وسـربالا مـن : rل وقا
 )٣(.قطران يوم القيامة"

                                        
  ).١٣٩٣) رواه البخاري في كتاب الجنائز برقم (١(
  ).٦٧) رواه مسلم في كتاب "الإيمان" برقم (٢(
  ).٩٧٤) رواه مسلم في كتاب "الجنائز" برقم (٣(



  
٤٢٣   

: "لــيس منــا مــن ضــرب الخــدود rقــال  قــال: tوعــن ابــن مســعود 
 )١(.وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية"

: "إن الميت يعذب في قبـره rقال قـال:  tعن عمر بن الخطاب 
  )٢(.بما نيح عليه"

يقــول: "مــن  rســمعت رســول االله قــال:   tةوعــن المغــيرة بــن شــعب
 )٣(.نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة"

أغمـــي علـــى عبـــد االله بـــن رواحـــة قـــال:  tوعـــن النعمـــان بـــن بشـــير 
فجعلت أخته تعدد عليه فتقول: واكذا واكذا، فقال حين افاق: ما قلـت 

 )٤(.شيئا إلا قيل لي أنت كذا أنت كذا"

مـــا مــات لم تبـــك عليــه" أي بعـــد هــذه القصـــة، فإنـــه وزاد البخــاري: "فل
قالــه مــات شــهيداً في غــزوة مؤتــة كمــا هــو معــروف في كتــب الحــديث والســيرة. 

  الألباني

                                        
  ورواه مســـــلم في كتـــــاب "الإيمـــــان" بـــــرقم، ) ١٢٩٧) رواه البخـــــاري في كتـــــاب "الجنـــــائز" بـــــرقم (١(
)١٠٣.(  
ـــــرقم (٢( ـــــائز" ب ـــــاب "الجن ـــــرقم١٢٩٢) رواه البخـــــاري في كت ـــــائز" ب ـــــاب "الجن   )، ورواه مســـــلم في كت
)٩٢٧.(  
  ).٩٣٣)، ومسلم في كتاب الجنائز برقم (١٢٩١رقم () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ب٣(
  ).٤٢٦٧) أخرجه البخاري في كتاب المغازي برقم (٤(



  ٤٢٤    

قــال: "مــا مــن ميــت يمــوت  rأن رســول االله ، tوعــن أبي موســى 
فيقـــوم بـــاكيهم فيقـــول: واجـــبلاه، واســـيداه! أو نحـــو ذلـــك، إلا وكـــل بـــه 

 )١(."ملكان يلهزانه: أهكذا أنت؟!

  (اللهز): هو الدفع بجمع اليد في الصدر.
إن الميت ليعذب ببكاء الحي، إذا قالـت: قال: " rوعنه عن النبي 

واعضــداه! وامانعــاه، واناصــراه، واكاســياه، جبــذ الميــت فقيــل: أنــا حِرهــا 
 )٢(".أنت؟! أكاسيها أنت؟!

: "اربـــع فـــي rقـــال رســـول االله قـــال:  tوعـــن أبي مالـــك الأشـــعري 
مــر الجاهليـة لا يتركــونهن: الفخــر فـي الأحســاب، والطعــن فــي أمتـي مــن أ

  الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة".
وقــال: "النائحــة إذا لــم تتــب قبــل موتهــا، تقــام يــوم القيامــة وعليهــا 

 )٣(.سربال من قطران ودرع من جرب"

: "ثلاثـة مـن الكفـر بـاالله، rقال رسول االله قال:  tوعن أبي هريرة 
 )١(.، والنياحة، والطعن في النسب"شقً الجيب

                                        
) رواه ابـــن ماجـــة، والترمـــذي واللفـــظ لـــه وقـــال: "حـــديث حســـن صـــحيح"، وحســـنه الألبـــاني في ١(

  ).٣٥٢٢الترغيب برقم (
  ).٣٥٢٣رقم () رواه الحاكم وقال: "صحيح الإسناد" وحسنه لألباني في الترغيب ب٢(
  ).٩٣٤) رواه مسلم في كتاب الجنائز برقم (٣(



  
٤٢٥   

  وفي رواية لابن حبان: "ثلاثة هي الكفر".
فــــذكر  "ثــــلاث مــــن عمــــل الجاهليــــة لا يتــــركهن أهــــل الاســــلام"وفي أخــــرى: 

  .الحديث
  (الجيب): هو الخرق الذي يخرج الانسان منه رأسه في القميص ونحوه.

 rلمـــا افتـــتح رســـول االله وعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا قـــال: 
مكــة رن إبلــيس رنــةً اجتمعــت إليــه جنــوده. فقــال: ايأســوا بــأن تــردوا أمــة 
محمد على الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم فـي ديـنهم، وافشـوا 

 )٢(فيهم النوح.

 ن: "صـوتان ملعونـاrقـال رسـول االله قـال:  tوعن أنس بن مالك 
 )٣(.في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة"

"النياحـــة مـــن أمـــر الجاهليـــة، وإن النائحـــة إذا : rســـول االله وقـــال ر 
 )٤(.ماتت ولم تتب قطّع االله لها ثيابا من قطران، ودرعاً من لهب النار"

                                                                                              
) رواه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد" وصححه الألباني في الترغيب ١(

  ).٣٥٢٥برقم (
) رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو يعلـى في "المسـند الكبـير"، والضـياء في امختـارة، وحسـنه الألبـاني ٢(

  ).٣٤١٧)، والصحيحة برقم (٣٥٢٦يب (في الترغ
  ).٣٥٢٧) رواه البزار، وقال المنذر في الترغيب: "رواته ثقات" وحسنه الألباني في الترغيب برقم (٣(
  ).٣/٣٨٢) رواه ابن ماجة، وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب (٤(



  ٤٢٦    

القــــاف وكســــر الطــــاء، قــــال ابــــن عبــــاس: "هــــو النحــــاس بفــــتح (القطــــران) 
  المذاب"

  وقال الحسن: "هو قطران الإبل" وقيل غير ذلك.
  قالت: وعن أم سلمة رضي االله عنها
ــت:  غريــب وفــي أرضــه غربــة، لأبكيّنــه بكــاءً ولمــا مــات أبــو ســلمة قل

ــه إذ أقبلــت امــرأة تريــد أن  ــأت للبكــاء علي يتحــدث عنــه، فكنــت قــد تهي
فقـال: "أتريـدين أن تـدخلي الشـيطان  rتساعدني، فاستقبلها رسول االله 

  بيتاً أخرجه االله منه؟".
 )١( فكففت عن البكاء، فلم أبك.

البكاء والنوح، قولها (غريـب في أرض غربـة) لأنـه مـن  تساعدني: أي في
  أهل مكة ومات بالمدينة.

عـــن امـــرأة مـــن المبايعـــات قالـــت: وعـــن أســـيد بـــن أبي أســـيد التـــابعي 
فـي المعـروف الـذي أخـذ علينـا، أن  r"كان فيما أخـذ علينـا رسـول االله 

 )٢(.لا نخمش وجها، ولا ندعو ويلاً، ولا نشق جيباً، ولا ننشر شعراً"

لعــن الخامشــة وجههــا، والشــاقة  r"أن رســول االله وعــن أبي امامــة: 
 )١(.جيبها، والداعية يالويل والثبور"

                                        
  ).٩٢٢) رواه مسلم في كتاب الجنائز برقم (١(
  ).٣٥٣٥الألباني في الترغيب برقم ( ) رواه أبو داود، وصححه٢(



  
٤٢٧   

قتــلُ زيــد  r: لمـا جــاء رسـول االله وعـن عائشـة رضــي االله عنهـا قالــت
 rبن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد االله بن رواحة، جلس رسول االله 

بـاب فأتـاه رجـل فقـال: أي يعرف فيه الحزن، قالت: وأنا أطلع من شق ال
وذكـر بكـاءهن، فـأمره أن ينهـاهن، فـذهب  -رسول االله! إن نسـاء جعفـر 

  الرجل ثم أتى فقال: واالله لقد غلبنني أو غلبننا.
  قال: "فاحثِ في أفواههن التراب". rفزعمت أن النبي 

فقلت: أرغم االله أنفك، فو االله ما أنت بفاعل ولا تركت رسول االله 
r .٢( من العَنا( 

قال النووي: مرادها أن الرجـل قاصـر عـن القيـام بمـا أمـر بـه مـن الإنكـار 
والتأديــب، ومــع ذلــك لم يفصــح بعجــزه عــن ذلــك ليرســل غــيره فيســتريح مـــن 

  التعب. أ.هـ.
، أنه قال: إذ حُضِر: إذا أنا مت فلا يؤذن علي أحـد، إني tوعن حذيفة   

  )٣( ن النعي.ينهى ع rأخاف أن يكون نعياً وإني سمعت رسول االله 
  
  

ffffff 
  

                                                                                              
  ).٣٥٣٦) رواه ابن ماجة، وابن حبان في "صحيحه"، وصححه الألباني، الترغيب (١(
  ).٩٣٥)، واللفظ له، ومسلم في كتاب الجنائز برقم (١٣٠٥) رواه البخاري في كتاب الجنائز برقم )٢(
)، وأحكــام ٣٥٣١يــب بــرقم () رواه الترمــذي وقــال: "حــديث حســن"، وحســنه الألبــاني في الترغ٣(

  ).٤٤الجنائز ( ص 



  ٤٢٨    

  الخاتمةُ نسألُ الَلهَ حُسنها
  

تضمن بـين طياتـه  ،هذا الكتاب الذي وبعد أن قرأتم  أخوتي في االله وأخيراً 
  .، والسنة المطهرة، وأقوال السلف رضوان االله عليهم النصوص من الكتاب العزيز

مــن  كــل  مســلم ومســلمةعامــة ومــا يتحلــى بــه  لآداب الوبعَــدَ أن تعرفنــا علــى ا
، وعَرَضنا لآثارهـا في الـدنيا والآخـرة ، حيـثُ أخلاق حسنة وفق شريعتنا الغراء

 العــيش أيضــاً  ســعةفي الــدنيا والآخــرة، وهــي طريــق لِ تعــالى االله  رضــاأ?ــا ســبب ل
   . في الدنيا

مــــا يســـره االله ســــبحانه وأخـــتي المســـلمة  وقـــد جمعـــت لــــك أخـــي المســــلم
وأقـــوال  ،مـــن الكتـــاب والســـنة الأخـــلاق الإســـلاميةلـــة مـــن الآداب و جم وتعـــالى

، والعبــاد ومــا كــانوا عليــه مــن  ، مــن الزهــادالســلف الصــالح رضــوان االله علــيهم
خواني من المسلمين لإحاثاً لي و و لعلّهُ أن يكون سبباً نافعاً  االخلق الإسلامي م

، علــــــى التحلــــــي بــــــالأخلاق الحســــــنة ، والتــــــأدب بــــــآداب الإســــــلام الســــــامية
ــك مقاصــد يحتــاج  عامــة وطلبــة العلــم خاصــة،للمســلمين إلى   فــذكرت مــن ذل

  .معرفتها كل متدين
، وعنـــد خلقـــه  ويسْـــمو قـــدر العبـــد وتعلـــو درجتـــه ومنــــزلته عنـــد االله جـــل وعـــلا

بقدر ما يكون له من استقامة، ومـا يحمـل مـن أدبٍ، وخلـقٍ، وحسـن سمـتٍ ، 
لجميع المسـلمين ، وطهارة قلبٍ ، وسلامة صدرٍ ، ويكون في قلبه حب الخير 

وما يكون عنده من تضحية بالنفس والمال في سبيل االله تعالى، وما يقـرب إلى 



  
٤٢٩   

فَـعُ مَـالٌ وَلا بَـنـُونَ [ االله تعالى . قال االله تعـالى : إِلاَّ مَـنْ أتَـَى اللَّـهَ  يَــوْمَ لا يَـنـْ
  )١.( ]بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 

ذين  [ممـن قـال ا تعـالى فـيهم:      وا، لتكون ـمعون وتقرأون من خـير  تعمل بما تسالبفعليكم  الَّـ
بابِ ألَْ ك هم أُولُو الْ ئ ه وأُولَ ك الَّذين هداهم اللَّ ئ سنه أُولَ ح بعِون أَ يتَّ لَ فَ و قَ تمَعون الْ سي[.  

  عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بعدم الغضب . المختار بوصية النبي موأوصيك       

                                        
  ) .٨٩-٨٨) الشعراء الآية ( (١

والقلــب الســـليم : هــو الـــذي ســـلم مــن الشـــرك والغـــل والحقــد والحســـد والشـــح والكــبر وحـــب الـــدنيا 
والرياســة ، فســلم مــن كــل آفــة تبعــده مــن االله وســلم مــن كــل شــبهة تعــارض خــبره ومــن كــل شــهوة 

تــزاحم مــراده وســلم مــن كــل قــاطع يقطعــه عــن االله ، فهــذا القلــب  تعــارض أمــره وســلم مــن كــل إرادة
السليم في جنة معجلـة في الـدنيا وفى جنـة في الـبرزخ وفى جنـة يـوم المعـاد ،ولا يـتم لـه سـلامته مطلقـا 

  حتى يسلم من خمسة أشياء:
  من شرك يناقض التوحيد . -١
  وبدعة تخالف السنة   -٢
  وشهوة تخالف الأمر .  -٣
  هو يناقض التجريد .وغفلة تناقض  الذكر و  -٤
أنـواع كثـيرة تتضـمن  والإخلاص يعم ، وهذه الخمسة حجب عن االله وتحـت كـل واحـد منهـا -٥

أفراد الأشخاص لا تحصر ، ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل االله أن يهديه 
نهــا الصــراط المســتقيم فلــيس العبــد أحــوج إلى شــيء منــه إلى هــذه الــدعوة ، ولــيس شــيء أنفــع م

  ). ١/٨٤.اهـ.الجواب الكافي(



  ٤٣٠    

أوصني. قال: "لا تغضب" فـردد   r، أن رجلا قال للنبي tعن أبي هريرة ف 
  )١(مراراً، قال: "لا تغضب".

والنقـــولات عـــن  ،وإني أحمـــدُ االله تعـــالى أن وفقـــني لجمـــع هـــذه النصـــوص
ه النفـــع وإخـــراج هـــذا الكتـــاب وتقديمـــه لإخـــواني ليكـــون فيـــ ، الســـلف الصـــالح

  . الكبير بإذن االله سبحانه وتعالى

مـن   وأسـتغفر ا تعـالى ممـا وقـع فيـه     وكرمه وتوفيقـه لنـا،   فالحمد  على منه 
التـائبين ويسـمع أنَـين العائـدين     فهـو سـبحانه يقبـل    ، فالكمال  وحـده   ، قصور وزلل

. وكرمه هنوعظيمِ م رحمته لهم بسعة فيغفر ،المنيبين  
لمغفور ومن المرحومين ا، جعلني االله وإياكم من التائبين العائدين المنيبين 

  لهم بفضل االله ورحمته سبحانه وتعالى .
 وأن ،والأقــــوال ،والأعمــــال ،الأخــــلاق لأحســــن يهــــدينا أن االله نســــألو 
  رحيم رؤوف كريم جواد إنه عاقبتنا يحسن

  .لقبول الحق والعمل به سأله سبحانه أن يوفقنا نو
ولا تنس يـا أخـي أن تـدعوا لمـن أعـدّ لـك هـذا الكتـاب ولمـن طبعـه وكـل 

  له اليد في إخراج هذا الكتاب بأن يغفر االله له ولجميع المسلمين. من كانت
                                        

  ).٦١١٦) رواه البخاري في الأدب برقم (١(



  
٤٣١   

  يا ناظراً فيه سلْ با مرحمة     على المصنف واستغفر لصاحبه
  هـبـاتـكــراناً لـفــد غُــعــن بـواطلب لنفسك من خير تُريد بها      م

قِـلِّ، وJذا تم الكتاب، والله الحمد والمنَّة، فهذا هـو جهـدنا وهـو جُ 
ُ
هـدُ الم

ــــه المســــلمينَ، وأن يكــــونَ زاداً  وهــــذه مقــــدرتنُا، فنســــألُ االله العظــــيمَ أنْ ينفــــعَ بِ
  إنه ولي ذلك والقادر عليه. ... عاديتَزوّدون بهِ في يومِ الم

  والحمد الله الذي بنعتمه تتم الصالحات
  اللھم آمین

والسلامُ وآخرُ دَعْوانا أنِ الحَمْدُ الله رَبِّ العالمینَ، والصلاةُ 
سلین محمدٍ وعلى آلھِ وصَحبِھ على خاتمِ الأنبیاءِ والمُر

  أجمَعینَ .

  كتبه   
  العبد الفقير الراجي عفو ربه            

   أبو أنس العراقي                                                      
  خنجر البنكانيبن ماجد 

  رمهعفا االله عنه وعن المؤمنين جميعاً بمنه وك
ffffff 



  ٤٣٢    

  مصادر الكتاب
 القرآن الكريم . - ١
 موطأ الإمام مالك . - ٢
  مسند الإمام أحمد . - ٣
 صحيح البخاري . - ٤
 صحيح مسلم . - ٥
 مستدرك الحاكم . - ٦
 سنن الدارمي . - ٧
 مسند أبي يعلى . - ٨
 .شرح البخاري فتح الباري  - ٩

 .شرح البخاريعمدة القاري  -١٠
 شرح صحيح مسلم للنووي . -١١
 تفسير الطبري . -١٢
 يم لابن كثير .تفسير القرآن العظ -١٣
 تفسير القرطبي . -١٤
 تفسير الجلالين . -١٥
 أحكام القرآن . -١٦
 تفسير السعدي .  -١٧
 . طبقات المفسرين للداودي -١٨
 مصنف عبد الرزاق . -١٩



  
٤٣٣   

 مصنف ابن أبي شيبة . -٢٠
 مجمع الزوائد للهيثمي . -٢١
 مستدرك الحاكم . -٢٢
 عمل اليوم والليلة لابن السني . -٢٣
 شعب الإيمان للبيهقي . -٢٤
 موارد الظمآن . -٢٥
 دير .فيض الق -٢٦
 سنن النسائي . -٢٧
 سنن أبي داود . -٢٨
 زوائد البوصيري . -٢٩
 . المنة الكبرى شرح السنن الصغرى للبيهقي -٣٠
 معالم السنن على حاشية سنن أبي داود . -٣١
 المعجم الكبير .  -٣٢
 المعجم الأوسط . -٣٣
  المعجم الصغير . -٣٤
 . الطحاوي في مشكل الآثار -٣٥
 .بن عبد البر لاجامع بيان العلم وفضله  -٣٦
 مسند البزار . -٣٧
  الأدب المفرد للبخاري . -٣٨
 تذكرة الحفاظ .  -٣٩



  ٤٣٤    

 مسند الحارث زوائد الهيثمي . -٤٠
 مسند الشهاب للقضاعي . -٤١
 السنن الواردة في الفتن . -٤٢
  الترغيب والترهيب .  -٤٣
 المحلى لابن حزم . -٤٤
 عون المعبود . -٤٥
 رياض الصالحين . -٤٦
 شــرح ريــاض الصــالحين لابــن عثيمــين . طبعــة مكتبــة الأنصــار -٤٧

 مصر .
 مسند الطيالسي . -٤٨
 سند الشاميين . م -٤٩
 الفردوس بمأثور الخطاب . -٥٠
 الطبقات الكبرى . -٥١
 كشف المشكل . -٥٢
 أسد الغابة . -٥٣
 مقدمة ا'موع شرح المهذب . -٥٤
 السنة لابن أبي عاصم . -٥٥
 مجموع الفتاوى . -٥٦
 الفتاوى الكبرى . -٥٧
 الصارم المسلول . -٥٨



  
٤٣٥   

 .لمحاملي لالأمالي  -٥٩
 جامع الأصول . -٦٠
 حلية الأولياء . -٦١
 لمبارك .كتاب الزهد لعبد االله بن ا -٦٢
 كتاب الزهد لهناد . -٦٣
 كتاب الزهد لوكيع . -٦٤
 إحياء علوم الدين . -٦٥
 كتاب الصمت لابن أبي الدنيا . -٦٦
 كتاب ذم الغيبة لابن أبي الدنيا . -٦٧
 مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا . -٦٨
 محاسبة النفس لابن أبي الدنيا . -٦٩
 صيد الخاطر لابن الجوزي . -٧٠
 السلسلة الصحيحة .  -٧١
 التعليقات الحسان . -٧٢
 يح الجامع للألباني .صح -٧٣
 ضعيف الترغيب . -٧٤
 صحيح الترغيب . -٧٥
 صحيح الترمذي .  -٧٦
 صحيح ابن ماجة . -٧٧
 صحيح ابن خزيمة . -٧٨



  ٤٣٦    

 مشكاة المصابيح . -٧٩
 الروض النضير . -٨٠
 إرواء الغليل . -٨١
 صحيح موارد الظمآن . -٨٢
 فضل الصلاة . -٨٣
 صفة الصلاة . -٨٤
 حجاب المرأة المسلمة . -٨٥
 آداب الزفاف . -٨٦
 مذي.مختصر الشمائل المحمدية للتر  -٨٧
 الثمر المستطاب .  -٨٨
 أحكام الجنائز . -٨٩
 تنوير الحوالك للسيوطي . -٩٠
 العلل المتناهية لابن الجوزي . -٩١
 الرجال الذين ترجم لهم الألباني في الإرواء .  -٩٢
 تحفة الأحوذي . -٩٣
 الفتوحات . -٩٤
 حادي الأرواح . -٩٥
 القصيدة النونية . -٩٦
 الجواب الكافي -٩٧
 زاد المعاد . -٩٨



  
٤٣٧   

 الطب النبوي . -٩٩
 مدارج السالكين . -١٠٠
 حكام أهل الذمة .أ -١٠١
 الآداب الشرعية لابن مفلح . طبعة الرسالة . -١٠٢
 مفتاح دار السعادة . -١٠٣
 جامع العلوم والحكم . -١٠٤
 الأمالي للمحاملي . -١٠٥
 الأحاديث المختارة . -١٠٦
   .لبغويلزيل ـمعالم التن -١٠٧
   للبغوي .شرح السنة  -١٠٨
 تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة . -١٠٩
 مكارم الأخلاق للخرائطي . -١١٠
 . إغاثة اللهفان -١١١
 كتاب الزهد لابن أبي عاصم . -١١٢
 كتاب الزهد لعبد االله بن المبارك . -١١٣
 سير أعلام النبلاء . -١١٤
 تلبيس إبليس . -١١٥
 .وكتاب الناسخ والمنسوخ بتحقيق محمد صالح المديفر  -١١٦
 التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي . -١١٧
 تاريخ ابن عساكر . -١١٨



  ٤٣٨    

 . jذيب الأسماء واللغات -١١٩
 كتاب الأذكار للنووي . -١٢٠
 الأوطار . نيل -١٢١
 الكبائر للذهبي . -١٢٢
 إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد . -١٢٣
 مختصر الإتقان في علوم القرآن .  -١٢٤
 فتاوى اللجنة الدائمة . -١٢٥
 القول المفيد شرح كتاب التوحيد للعلامة ابن عثيمين . -١٢٦
 كتاب العلم لابن عثيمين . -١٢٧
 تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام لابن عثيمين . -١٢٨
  د بن عثيمين . ط دار عالم الكتب .فتاوى الشيخ محم -١٢٩
 الشرح الممتع على زاد المستقنع . -١٣٠
 موسوعة الآداب الإسلامية لعبد العزيز ندا . -١٣١
 . جواهر السنة في إعفاء اللحية -١٣٢
 الاختيارات العلمية . -١٣٣
 إتحاف ذوي الألباب بما في الأقوال والأفعال من الثواب .  -١٣٤
 ثام . تحذير الأنام بما في الأقوال والأفعال من الآ -١٣٥
في ضـــوء  يخـــص اللســـان مـــن خـــير أو شـــر آداب اللســـان فيمـــا -١٣٦

 .  والسنة وأقوال السلف الكتاب
 .  زاَد المعَادْ  زْهَة العِبَاد  بِفَوَائِدن -١٣٧



  
٤٣٩   

 بوصف الجنة والحور الحسان .والمرجان  اللؤلؤ -١٣٨

 صحيح الطب النبوي . -١٣٩

 رحلة العلماء في طلب العلم . -١٤٠

 . موسوعة الأخلاق لخالد بن جمعة الخراز -١٤١
 معجم البلدان . -١٤٢
 النهاية في غريب الحديث . -١٤٣
 . الغريب لابن سلام -١٤٤
 لسان العرب . -١٤٥
 القاموس المحيط . -١٤٦
 معجم مقاييس اللغة . -١٤٧
 مختار الصحاح . -١٤٨
 الفائق . -١٤٩
 التعاريف للمناوي . -١٥٠
 معجم البلدان لياقوت الحموي . -١٥١
 معجم ما استعجم للأندلسي . -١٥٢

  
  

ffffff 
 



  ٤٤٠    

  دهالكتب التي صدرت للمؤلف بفضل االله وح
  إتحاف ذوي الألباب بما في الأقوال والأفعال من الثواب. - ١

  قرأه وقدم له فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة .         
  . في الأقوال والأفعال من الآثام تحذیر الأنام بما -٢

  قرأه وقدم له فضیلة الشیخ محمد إبراهیم شقرة .        
فــــي  یخـــص اللســــان مـــن خیــــر أو شـــر آداب اللســـان فیمــــا -٣

  .والسنة وأقوال السلف ضوء الكتاب
الرواة الذین ترجم لهم العلامة المحدث محمد ناصر الـدین  -٤

مـــن إرواء الغلیـــل ومقارنتهـــا بأحكـــام  الألبـــاني رحمـــه االله تعـــالى
  .ویلیه الفوائد الفقهیة والحدیثیة، الحافظ ابن حجر رحمه االله

  .رحلة العلماء في طلب العلم  -٥
  .وأقوال السلف وي في ضوء الكتاب والسنةصحيح الطب النب -٦
صــــص وعبــــر وعظــــات مــــن ســــيرة ق -٩أشــــراط الســــاعة الكبــــرى. -٨

  .الصحابيات
  ن فتنة آخر الزمان المسيح الدجال.تحذير الخلان م -١٠
  .  عما لا يصح من أحاديث الصيام زيه كلام خير الأنامـتن -١١
  ابن لك بيتاً في الجنة.  -١٣. زاَد المعَادْ  زْهَة العِبَاد بِفَوَائِدن -١٢



  
٤٤١   

 فضـــــــل الصـــــــیام -١٥. فـــــــي الصـــــــلاةخمســـــــة أخطـــــــاء  -١٤
  . والاستقامة على الأعمال

  رد السهام الطائشة في الذب عن أمنا السيدة عائشة .  -١٦
تحفـة الأقـران بفضـل  -١٩ تذكير الأحبة بما لهم من الأجر في الصـدقة. -١٨

   القرآن.
  قول المبين في قصص الظالمين . ال – ٢١ أحكام المرأة المسلمة . - ٢٠
  وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف وعدم الخروج عليهم . -٢٢
  شرف المؤمن . -٢٤ كشف الإلباس عن مسائل الحيض والنفاس .  -٢٣
  الذهب المسبوك بما يجب على المرأة من السلوك . -٢٥

 إعلام الأصحاب بما في الإسلام من الآداب .   -٢٦

لابــــــن ســــــيرين علــــــى تفســــــير الأحــــــلام المنســــــوب  -٢٧
 الأحرف الأبجدية تحقيق وتعليق

مــــع رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم في حياتــــه   -٢٨
 كأنك تراه .

 وكان أبوهما صالحا . -٢٩

إعلام نساء الأمة  بم]ا أع]دّ االله لھ]نّ م]ن      -٣٠
 النعیم في الجنة

 بين الزوجين . -٣١



  ٤٤٢    

 رسالة للعروسين . -٣٢

 العلاج بالقرآن والسنة . -٣٣

 كيف تكسبين زوجك . -٣٤

 نثور بمهر الحور .اللؤلؤ الم -٣٥

 هل تريد أن يجبك االله . -٣٦

 هل تريد أن يحبك النبي صلى االله عليه وسلم . -٣٧

 هل تريد دخول الجنة . -٣٨

 هل تريد النجاة من النار . -٣٩

 اعرف خالقك . -٤٠

 اعرف دينك . -٤١

 اعرف نبيك صلى االله عليه وسلم . -٤٢

  كتب تحت الطبع:    
 الياقوت والمرجان في وصف الجنة والحور الحسان . - ١

 ف الصالحين بسيرة أمهات المؤمنين .إتحا - ٢

 .  eجواب السؤول عن سيرة بنات وعمات الرسول   - ٣

 مكانة الصلاة وفضلها في الإسلام .  - ٤

 معاني الأذكار وثواJا . - ٥



  
٤٤٣   

 يبتدعون ولا يعلمون . - ٦

 إعلام شباب الإسلام بحرمة التفجيرات والخروج على الحكام . - ٧

 إعلام الجماعة عن الفتن والأحداث . - ٨

ن والتحـذير مـن الغيبـة والبهتـان ، ويليـه تحـذير المسـلم حفظ اللسـا - ٩
بمـــا في الحســـد مـــن الإثم، ويليــــه تحصـــين البيـــت والأولاد مـــن كيــــد 

 الشيطان .

ســــباق أهــــل الإيمــــان إلى قصــــور الجنــــان . طبــــع مكتبــــة الصــــحابة  -١٠
 الشارقة .

  الثواب في بناء المساجد والمشي إليها . -١١
 . قة تذكير الأحبة بما لهم من الأجر في الصد -١٢

 أحلى الكلام عن صلة الأرحام . -١٣

 تحفة الأقران بفضل القرآن . -١٤

 تبشير الأصحاب بما لهم في العشر من ذي الحجة من الثواب . -١٥

 ما صح وما لم يصح في الحج . -١٦

 ما صح وما لم يصح في رمضان . -١٧

 الأحاديث التي لا تصح في شعبان . -١٨

 التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . -١٩



  ٤٤٤    

 صف من شعبان .فضل ليلة الن -٢٠

 الجمعة أحكام وآداب وثمرات . -٢١

 الإخلاص والاتباع . -٢٢

 إتحاف الأطهار بفضل الدعاء وصحيح الأذكار وفوائدهما . -٢٣

 ماذا بعد رمضان . -٢٤

 الاستغفار فضائل وثمرات . -٢٥

ـــين الوجـــوب والإباحـــة ردٌ علـــى مـــن يقـــول  -٢٦ نقـــاب المـــرأة المســـلمة ب
 ببدعية النقاب. 

 وال العلماء .فتاوى عطاء في الحج مقارنة بأق -٢٧

 عائشة أم المؤمنين براءjا وحكم الطاعنين . -٢٨

 تحفة الأخيار بمحبة الصحابة الأبرار . -٢٩

 إعلام الأشرار بحكم الطعن بالصحابة الأطهار .  -٣٠

 ?ي الأنام عن ارتكاب الذنوب العظام . -٣١

 حلية المسلم والمسلمة . -٣٢
وإني لأرجو من كل أخٍ كریم یطلع على أي مؤلف من هذه        

لمؤلفات إذا وجد خطأ أن یعلمني به ، وأن یراسلني عبر البرید ا
أو  Email:a_mk1992@hotmail.comالإلكتروني 

majeed_islam@yahoo.com  عملاً بحدیث

mailto:Email:a_mk1992@hotmail.com
mailto:majeed_islam@yahoo.com


  
٤٤٥   

" رحم االله امرأً أهدى إلي عیوبي، و""الدین النصیحة": eالمصطفى 
ولم آلُ جهداً في تحري الحق ، فإن وُفقت إلیه فإنه  حتى نحق الحق ،

من فضل االله عليَّ ، وله المنّة وحده، وإن كانت الأخرى فحسبي  أنّي 
قد بذلت قصارى جهدي  في جمع الأدلة الصحیحة والأخذ من علماء 

  الإسلام، مع الحرص على معرفة الحق والصواب .
هذه الكتـب ولـم آلُ  رحمه االله تعالى: لقد أَلَّفتُ  قال الشافعي

ــدَّ أن یُوجــد فیهــا الخطــأ، لأنَّ االله تعــالى یقــول:  جهــداً فیهــا، ولابُ
(ولو كان مـن عنـد غیـر االله لوجـدوا فیـه اختلافـاً كثیـراً). النسـاء 

ــنة، ٨٢( ). فمــا وجــدتم فــي كتبــي هــذه ممــا یخــالفُ الكتــابَ والسُّ
لشـافعي فقد رجعت عنه، أخرجـه عبـداالله بـن شـاكر فـي مناقـب ا

ــــروى فــــي هــــذا )١/٣٥كمــــا فــــي كشــــف الخفــــاء ( . بالمناســــبة یُ
المعنى حدیثٌ لا أصل له بلفظ: "أبى االله أن یصح إلا كتابه . 

 وقد أورده علي القاري في الموضوعات .
وإني متراجـع عمـا يصــدر مـني مــن خطـأ في أي موضـع ممــا كتبـت وأســتغفر االله 

"، ث فهــو مــذهبيإذا صــح الحــديمنــه، تأســياً بقــول بعــض ســلفنا الصــالح: "
وأســتغفر االله ذا الكمــال مــن خطئــي، ومــا زل بــه قلمــي، وديــنُ االله بــريء منــه، 
وأنــا تائــب عنــه، واالله خــيرُ مــأمول ألا يضــيع ســعينا، ولا يخيــب رجاءنــا ، وهــو 

  حسبنا ونعم الوكيل. 



  ٤٤٦    

علـــى نقـــولات مـــن كتـــب أهـــل  في كتـــبي علمـــاً أني اتكـــأت في كـــل مـــا كتبـــت
منهـــا لم أعزهـــا لمـــن قالهـــا؛ إمـــا  إلى قائليهـــا، وقســـمفي غالبهـــا العلـــم، وأشـــرت 

بســبب أني لم أتمكــن مــن معرفــة القائــل، أو تقصــيراً مــني، وأســأل االله أن يجــزل 
ر االله وأتـوب وأسـتغفjم،المثوبة لكل من أخذت منه وأن يجعله في ميزان حسنا

  إليه إنه تواب رحيم.

حمتــك اللهـــم إنــي أســألك بأســمائك الحســنى وصــفاتك العلیــا، ور 
التـــي وســـعت كـــل شـــيء، أســـألك بأنـــك أنـــت االله رب العـــالمین، 
البر الـرحیم الغفـور الـودود، ذو العـرش الكـریم، أن تتجـاوز عـن 

، وأن تجــــزي كــــل مــــؤمن صــــنع وبنــــاذن نــــا، وأن تغفــــر لیانــــاخط
أو  نــاإحســاناً بإحســان مــن عنــدك، وأن تغفــر لكــل مــن أســاء إلی

  أي مظلمة كانت.  اظلمن
الهــادي ســبحانه ، والحمــد الله رب العــالمين والصــلاة والســلام واالله الموفــق وهــو 

  وجزاكم االله خيراً .   على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

  
  

  المؤلف


